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ماطف انها مسح عن الدكتور ابراهيم عقل فى مقالة 

للأستاذ سالم جبر ٠‏ لا فكرة ائن الآنْ عن موضوع المقالة ولكنه 
5 رافى سداقها الدكتور ابراهيم عقل باعتباره عقلا فذ! بشئر فى 
وت ما مثورة ؛ فكرية فى حبائنا الثقافية لولا. وشادة حقيرة 
ل ا ال ل ل 
00 الدكتورأء التى 0 3 ٠‏ وئسن على الدكتور 
هجوم تارى فى عديد من إأضحف والمجلات 4 ذاتهموه 
والالهاد. 6 وتيت 1 اء المستشرقين المبشرين لنيل الدكتوراه 
على نصساب لدينه. وقومة + الذي لالبو بفصله من الجامعة ٠‏ 
واهتز الدكتور من جذو ذؤره ل الحماة الحافة م6 ولم بكن 
0 ذا طبيعة مقائلة » ولا قبل له بتحدئ الرأى العام ».فضلإ عن 
حرصه على وظيفته وشدة حاجته اليها' » فأنكر التهمة ؛ ودافع ا 
عن عقيدته : وتوسل بكثيرين ‏ على رأسهم صبديقه وزميله 
فى هيئة التدريس الدكتور ماهر عبد السكريم ‏ لاخماد 
الفتئة واسترضاء مؤجخبها + ولا التحقت بالجامعة.عام و١‏ 


عو 


علمته كيف يركز نتساطه فى دروسه الجا معبة وينسحب من 


الحباة الفكرية خارج جدران الكلية ٠‏ ولاحظنا أن همتته ' 


بطويها الفتور. والملال ».وأن دروسه أقرب الى انتوجيهات 
العامة منهاً الى المخاضرات الدسمة التى يلقنها علينا زملاؤه : 
: رغم ما تمتع به من صحة وحيوية » ونضج تربع فوق الأربعين 

من . العمر ٠‏ وما.ليث أن افقاب فى مجالسنا نادرة ودعاية ٠‏ 
و الك رأف مهد عقب ةباعد | لحاضرات: 

لم لم تؤلف كتبا يا دكتور ؟ 

فرمانى بنظرة متعالية وقال بصوته. الجهورى : 

أتظن أن عانم الكتب غى حاجة الى مزيد ؟ 

. وجعل بهز رأسهة الكبير فوق قامته المديدة ثم قال : 

- لو فرشنا بالكتب سطح الأرض لغطته مرتين 1 
ثم بامتعاض وازدراء : 

ومع ذلك فلو عددنا الكتب لفقي حديدا من الفكر 
لما غطت سطح زقاق ! 


ولم تكن من النادر أن ألقاه فى صالون الدكتور ماهر عيد 


الكرت بقخره الكبير ة فى المنبرة ٠‏ وما أكثر من عرفت من أهل 


1 الفكر فى ذاك ا العتيد » وما زلت حتى اليوم أتردد‎ ٠ 


عليه وأن قر مكانة 0 ٠‏ 00 ذكرى 0 ترد 
اليهو الكلاسيكي افلم ب بجسسمهة العملاق ميته الطبيعبة 








ونظرته الزرقاء الذكية » وعلى غير المألوف خاض الدديث فى 
نكون الصياسة < وكا بحضها أعراما'لانقادنا تاهب 
الصالون لعلمنا المسبق بنفوره من الأحاديث الانفعالية ؛ ولكونه 
من المنتمين :الى الحزب الوطنى بحكم أسرته ونشأته على نحين 
0 ن تلاميذه جميعا كانوأ من شباب الوفد ٠‏ غير أن الانقلاب ' 
"الذض قام فه اسمناعيل صدقى أفى .ذلك التاريخ طوق اللخادر 
وضغط على الأفكار ذ) لم يكن من أليسيز تجاهله ٠‏ وتكلم كثير 
من الطلبة الحاضرين حتى قال الدكتور اير أهيم عقل : 
أن حماتنا الدستورية 0. مكسب ولعه فى الوقت 2 نفسه 
ذُْ ! 
فتحفز الشبان للسيال ولكنةه ا ْ 
حلم فرق دياف الراري "قن اعاحة” الاطل كل اننا قن 
-مماركنا القردة + ولد كل اماد وكرت رواحم خطع فى 
الذى ورثناه عن ثورة 19١9‏ *ه. 020 , 
:فقال أحد أفراد مجموعتنا الشاية : 


“ميت يناه الشيغت غدر عارك: ا ادفقك: + 


8 أستاذنا ماهر عبد الكريم 0 قليلا : : ثم قال 

| شعبنا مثل ا المذكور فى بعض الأساطير الشعبية” 

يستيقظ أياما ثم ينام أجيالا . ' ا ْ 
. فعاد. الدكتور أنراهيم عقل يقول : 


ان نضار آلبتة اذا استمسكنا بالمثل العليا ٠‏ 

وجعل بنقل عينيه الزرقاوين بن وجوهنا المتجفزة ثم كرر 
دثيرة منعومة : 

المثل العليا ٠‏ المثل العليا + 

وكان برددها كثيرا فى مداضراته عن الأخلاق حتى أطلق 
عليه زميلنا عجلان ثابت « دكتور مثل عليا » ٠‏ 

. ولعل الدكتور تذكر موجة الالحاد التى كانت تجقاح:' 

الكلية فى ذلك الوقت فقال : 
أرجهو آلا تعتيروا المثل العليا نتيجة لعقيدة دينية ؛ 
اعتبروها اذا شسئتم المنبع الذى تدفقت منه العقيدة نذسها ٠.٠‏ 

فقال شيخ أزهرى لا يحضرنى اسمه الآن 

السياسة ترمى بنا كل يوم فى محنة جديدة ٠٠‏ 

. فقال الدكتور ابراهيم عقل باصرار 

الكل الطنا » حجسا افق لان ٠‏ 

فقال الأستاذ سالم جبير وهو غاص بجسمه ألددين فى 
.غوتيل وثير 

0 سيدى الور ما الأخلاق الا علاقات اجتماعية » 

وعلبنا أن : نعير المجتمع ٠٠‏ 

فسأله: بهدوء : 

أقرأت كتاب برجسون عن أصل الأخلاق والدين 
فقال سالم جير ماستهانة : 
انى أقرأ برجسون كما أقرأ قصيدة حالمة ! 





ا فقال له الدكتور ماعر عبد الكريم : 

' ؟ ‏ انك يا أستاذ تحلم بثورة كالتى قامت فى روسيا منذ 

اطاط رع تحرو كر وى عرو ابي عدا خطير به 

: فقال سالم جبر'بحدة : 5 
يكن اعرف عن رودي الاماكقراء فى شمف ارت 

لا 

الخليية : من المتدد ق واكلوز والكيو ٠‏ 1 خرق المدة شاب 

فاكلا : 
ْ ا لاحل الا القضاء ٠‏ على أحزاب الأقلية الطامعة فى 
00 
هذه ترجمة ركة لسراع عات . 
ولكن الدكتور ابراهيم غقل قال : 

ا أن سن وار برضم ليسي الخميحول ان 
له 
فقال الدكتور نشىء من العنف : 
الاستقلال الحقيقى فى المثل العليا وبنك مصر ؛ . 
طاما عذبنى القناقض بين تفاول الأوساط الشعبية للسياسة 

وتناولها فى الأوساط الثقافية الرفيعة » فهى هناك انفعال 
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لاجد قن ت لايس رححيت لعل 


فكرت فى.ذلك ونحن راجعون من قصر امثير » وقبادلنا 


الآراء فى سرعة محمومة : 2 


لابد من ثورة ! 
أيكفى الاضراب لاشعال ثورة 9 . 
ْ هكذا قامت ثورة 1919 فيما بقال: ٠‏ 
كبف.قامت ثورة 1١919‏ ؟ 
ما أقريها وما انعدها + 
وفى صف قلك العام قابلت "الذكتور اك .كان يصعيقة :. 
أسرته المكونة من زوجة وغلامين - فى. كازينو الأنفوشى 
بالاستكندرية ٠‏ كنت أجلسن هناك فى الصباح: ‏ عقب 


الاستحمام ‏ فأشرب القهوة وأقرأ الصحف » وأشاهد فى 
1 00 ما يجرى على مسر ىُ الكازينو من بروقات للعروض 


وقدمنا الدكتور 5 حرمه وأظنها كانت مفتشة تيووارة 
المغارف ٠‏ ولاحظت مسرور غرامه الأموئ يايئيه وملاطفاته 


. لهما مما دعا زوجه لاعلان استنكارها لتدليله لهما * واستمالنى 


لأول مرة بعواطفه الأبوية » فلم آكن أكنه له احتراما يذكر. 
لعزوفه عن التاليف + وأحدم أخلاضه وى حول دروم اشجينيى 
فنه الا منلوة وخفة روحه وسخريته المموهة مالتقك. 4 


وسألنى : 


' ل أتستحم عادة قن الأنفوقي ؟ 


عندما يتم بناء الكورنيش سيتغير وجه الاسكندرية ٠‏ 


فو أفقته على قوله فقال ماسما : 
ولكنكم تكر هون اسماعيل صدقى ! 
: فقلت وأنا أدارى العواطف المريرة 0 استفزها ذلك 
الاسم : : 
0 بالكورنيس وحده بحبا الانسان ٠‏ 

. فضحك قائلا : 

لا يوجد مثل السياسة مفسدة للتفكير المشرى ٠‏ . 

ثم آشار. الى زوجه وقال : | 

والدتها حماتى عضوة فى اللجنة الوفدية 
اللسيدات ٠‏ 

فرمقت السيدة دامتنان اكراما لوالدتها . 

وى مطلع العنام الدراسى تولى الدكتور أبر أهيم عقل 
.منصيأ جامعبا كديرا ولكنه أغثال فى سييلهة جميع مثله 
العليا + كانت الهتافات العداكية للسراى تتردد فى جنبات 
الوادى ونشرت جريدة التيمز أن مظاهرة فى أسوان هتفت 
لمصطفى النحاس . رئيسا للجمهورية » وانقسمت الملاذ الى 
أقلية موالية للملك وأغلينة معادية تكاد تجهر معداكها ٠‏ واذا 
بالدكتور ابراهيم عقل ينشر مقالة فى الأهرام يدعو فيها 





7 


للولاء لصاحب العرش وينوه بأيادى أسرته على نهضة البلاد 
ودخاصة محمد على واسماعيل ٠‏ كانت أزمة تهاوت فيها القيم 
الى الحضيض وتقوضت كرامات الكثيرين من الرجال ٠‏ ورمى 
الأبرياء المهزلة بأعين حمراء ولكن حتى صفوفهم لم تبرأ من 
5-56 عضر الزلازة والبراكين المتفجرة ه عصر الحباط الأحلام 
وانيعاث شياطين الانتهازية والجريمة ٠‏ عصر الشهداء من 


. جميع الطبقات ٠‏ وظل الدكتور يخطر بيننا » متظاهرا بالثبات 


والشجاعة » دطالعنا حمنظرات متحدية تخفى فى أعماقها أحساسما 
بالهزيمة والذنب ٠‏ ونأ نلقاه بالاحترام اللائق بمركزه على 
حبن نضمر له الاستهانة والسخرية ٠‏ الاستهانة والسخرية 
أجل » لا المغضاء ولا الرغبة فى القتل » كما شعرنا مهما تحو 
كثيرين من رجال السياسة ٠‏ 1 م تكن شخصيته تثير شيكًا من 


افر وتان ا ا الا ال 00 


“السك 


وفى اليوم الأخير للدراسة » ونحن ذاهيون لعطلة 
قصيرة نتقدم بعدها لامتحان الليسانس » دعانا الى الاجتماع 
به فى مكتبيه ٠‏ كنا عشرة ذكور » هم طلاب الليسائسر | للقيسم 
الذى يرأسه ألى جانب منصيه العام ٠‏ : 

أجلسنا أمام مكتبه وراح ينقل بين وجوهنا عينيه الزرقاوين 
مطبلا الصمت والتأمل » وأبتسم وهو بهز رأسه فى تعاله 
ساخر » وقال : 


3١ 


ماعو ينها 0 الفراق بلا بلا كلمة ٠‏ 
- ل شتت ما دار يفوم يماء ول لب ل 
حاو 5 

حدا ولكن علينا أن نازم قدا ا 0 


0 


نذكر أننا سنمتحن فى كل ماد تحريريا وشفويا معا #-وعليقا 
أن نذكر أن من حق مجلس "القسم تعديل نتيجة الامتحان' ت : 


صرف النظر عن الدرجات الحاصل عليها الطالب ‏ لتتفق 


. مع مستواه العامكما بكرره الأسائذة ٠‏ كل ذلك يضعنا تحت 


. رحمته بلا مراجع ولا معقب + وواصل حديثه قائلا : 


المسسالة أننى وجدت أناسا يخطبون اا ا 


9 فاخئرت العام الى العاملتن ٠‏ وكلنا فى النهاية مصريون ٠‏ 
٠‏ ولذتا بالصمت الا واحد! خقال بجرأة : 
الكوريش ومحلك الحد 1 يا 
ن القاكل بدعى اسحق مقطر » وكان الغنى الوحند 
0 0 عقب 00 الى 0 عند 0 


١ 


0 معن 7 


ا الضابكة وها هو د 
0 قاتم مذ صدرت القرارات الوزارية بوقف التعيينات والترقيات 
.. .:والعلاوات لأجل غير مسمى ٠‏ مادا يقى لنا من أمل وعلذر عند 


' اليس كالسياسة مفسدة العقل ٠٠‏ 
ثم بنبرة تشى بالرجاء 
الحقيقة ؛ اعبدوا الحقيقة عبادة » ليس ثمة ما هو 
أثمن ولا أجل منها فى الوجود لي واكفروا دأى شىء 
بتهددها بالفساد ٠‏ 
ظللنا ملازمين. الضمت + متذكرين الامتهان التتفوى روجو 
مجلس القسم » ؛ أما هو فعاد يقول : 
لن أناقئشس بقطر » لن أتفوه بكلمة فى السناسة : 4 ائما 
دعوتكم لنلقى نظرة معا على المستقبل ٠٠‏ : 
_فانتشر الأرضاح فى ويم كالضوء نا مي الت 
باب المستقيل الذى نرقبه بوجوم 


أساتذتنا من وعود ؟ » قال : 
م ا ليم 





ا تهدذا وظدفة بالسرعة المطلوية #اولن روا ا 
في أجل قريب «وريما تفاوفت ييلكم الحطوظ مدي" : 
وتلقئ نظراتنا التى اطفآ تورها الفتور بانتسام 


وذ 


حتى الفرص ألضعيفة التى يفوز بها الطبيب أو المهندس 


أو الحقوقى فى المبدان الحر ؛ حتى هذه الفرص لا نصيب لكم . 
ا يب لكم 


فيها » ولكن يبقى نكم شىء. هام » جوهرة لم يتعود أحد أ 
ى 1 ها د ا 0 
فاكلا : ش 
آمامكم طريق الحقيقة والقيم ! 
تذكر كل منا آله وحبيبته والآمال المعقودة على الوظيفة 
ا أمفظرة و أما فى تقال : 
الدنيا يما تجود به أما الشوق للحقيقة فلا ترسموا له 
حدا ! ا 
ترى أدعانا الرجل ليعذينا وييسخر متا ؟ 
حت أن الجوس تحت شجرة فى يوم صاف خير من امتلاك 
أن حكمة الحياة هى أثمن ما نفوز به من دنيانا ذات 
الأيام المعدودات ٠.٠‏ 5 
وما غادرنا الكلية حتى انفجرنا ضاحكين من عنق المفارقة 
الوغد و 
ات امريد 


؟1 


لاهتمام مرة أخرى فواصل حديثه 


الدجال ٠‏ 
ومنذ تخرجنا فى الكلية انقضى زمن طويل لم آره فيه 
مرة واحدة ٠‏ غاب :عق عبقق كما غاب عن وعبى اللا فى النادر 


307 وثوبه الانتهازى الى الوظيفة الكبدرة أن اعسوم 
لهجوم :بعض المتطرفين فاقتهرت مقابلاته لصديقه على 


الزيارات الخاصة .٠‏ لذلك مرت .ثلاثة عشر عاما دون أن 


غاية الكسف ذا سقو ارده المحيدين قو زذاء الكونيرا الى 
اجتاح الملاد عام 541 ٠‏ عانيت صدمة وأنا أتلفى الخبر 


ورجعت بى الذاكرة اى كازيئسو الأتقوشى وهو يلامب 


العغلامين ٠‏ يا لها من ذكرى ويا لها من نهاية ٠‏ وذهبت الى 


الجيزة للاشتراك فى تشييع الجنازة 5 جنازة مؤثرة مفعمة 


#الأستهان. + :وسار الريطل ورا الفسنين مقافت الظويلة كان ”” 


صورة ناطقة لليأس الأعمى ٠‏ ولا أظنه عرفنى وأنا أقدم له. 


العزاء ؛ لم يتلفت. الى أحد ,2 ولم بهتم بشىء همأ بدور 
حوله : ولكن عندما تقدم الدكتور ماهر عدد الكريم لتعزيته 


. خفض جفنية على دمع تفجر رغم اصراره على الخلهور بمظمر 
.الثيات والصبر ٠‏ وعند منتصف الليل دعانى الدكتور. ماهر 


عبد الكريم الى مرافقته فى سسيارته الى المدينة ٠‏ وفى أثناء 
الطريق تمتم يعطف : 1 1 


1١ه‎ 


الله معه ؛ انها كارثة لا تحتمل ٠‏ 


| بقول : ' 
ولكن حديثه أقلقنى ! 
فسآلته عما أقلقه فأجاب : 
جعل يقول بنبرة متهدجة ان الموت: جميل ؛ وانه 
مظلوم ؛اؤانه لولاء ا كافك للعراة قزمة . : 
فصمت متفكرا فعاد تا 
الله معه ٠.٠‏ 


0 000 0 0 


الفاح ب وا ادن وار يمتى امامت 
مترمعا. أمام المقام ٠‏ وكى كأمة أنه يتدروشس ويسلم للابمان 
تسليما بلا قيد ولا ترط ٠‏ وأثار مسلكه الكثير من الجدل 
عن الايمان يصفة عامة » والايمان ن بالنشأة ؛ والايمان 
بالاقتناع » والانمان دسبب إالكوارث » وابيمان الفلاسفة »؛ 
وابمان العجائز » وكان ن ماهر عبد الكريم يفند 'كل حجة يأنس 

منها هجوما ولو من بعيد. على . مسلك صديقه القدد 

وفى عام ١55٠‏ ترك الدكتور أبر هيم عقل الخدمة بلرّغه 
السن القانونية فتفرغ كماما ادرو 5 


فى يوم من 06 
“لمة! صادفته أمام الياب 


15 





در أو راجعا من اا لا أادرىئ -ه فجدنسى طلعته المهددة 
: بالمشيب ٠‏ واقتربت منه مادا يدى للمصافحة ام »2 وهو 


يحدجنى بنظرة لا يلوح فيها أنه عرفنى » فلما ذكرته بنفسى 


هتف يصوته الجهورى : 


أنت ! ٠»‏ كيف حالك ؟ ٠‏ ماذا تفعل ؟ 
ادها 

ةا بدور فى الدنيا ؟ 

فذكرت من الأمور ما رأبته جديرا بالذكر منوها بصفة - 
' خاصة هالثورة الجديدة تقال - 

ع و 


ٍ حل 
فلتسر الدنيا فى طريقها أما أنا فانى أستعد لرحلكة | 


0000 مي ١‏ على 
ما أذكر وأطرف ما سمعت عنه يعد ذلك ما قيل من عثور 
اين أخيه ه على مخطوط له لترجمة غاية فى الجمال لديوان 
« ازهار الشر » لبودلير لمم يعرف بالضيط تاريخ. ترجمته ٠‏ 
ولاكان اين أحية هو الوريث الوهيد له ح توفيت زويجقه فى 
العام السايق لوفاته ‏ ذخ فقد أذن بنشره » وهكذا بقى أسمه فى 
الي ابي ترون اسم بودلي. على ديوان هد الشر» ٠‏ 


1 


لا خلاف فى ادا عن لد تحور أبر هيم 06 بين 
كرا له وزئه مل اك عي لد ل معرجا + ولكن. 

اد وان م يخفر له انزاميته + وذات يوم قال لى أستاذى [ 

هر عبد نه | ظ آ 1ْ 

جد ريم مصوته الهامس ْ ا كرتى بالشهد والفطائر 0 

اك تن راح ري | ظ يقترن كما اقعة لا تذ ه وهو قريب لى من 

فلم أتكلم احتر اما لعواطفه : ش 1 7 





أحعمد قدرى 0( 


انه عقلية نحو صديقه . فقال : أسرة ويفية » كان ن يفد الينا فى بعض المواسم لقضاء أيام 
0 فذة ؛ وكان ببهرنا يذكائه ونحن فى اأسربون 5 1 ادر ٠‏ وكانت أقامته تنقضى فى اللعق فق مبوارع 
9 .0 الطاضية الهاذكة المعقوفة بالحقول: والغددائق ٠‏ كنت :فى 
0 ا 3 ٠‏ 225 التاسعة أو العاشرة وكان يكبرنى بخمس سنوات » وكأن وجيد 
ا ٠‏ 20 «أبويه » وكان عفريتا بكل معنى الكلمة ٠‏ واقترح ذات مرة 
ا 0 "ذى يتمتع بعقل فلسفى ار 4 القيام 5 6 ولحى بؤكد براعتها استأذن والدى. فى أن 
07 0 1 5 لحبنئ معه + وذهيت معه مرتديا بداتى القصيرة ٠‏ وقال 
0 يي 6 لى وتكن مين يفنا الى محطة الترام : 
سقر احا م 0 يوه موهوب ؛ نوع .من 3 سأشترى لك بسكوتا بشرط ٠‏ . 
0 0 7 الحميمين بزمدة أفكاره 6 وطرح أمسر 34 0 520 ف الشرط 00 
فقلت له : ا ْ 3 أن تحفظ تماما مأ. سأقوله لك ثم تردده عند 
00 0 ج الى أفلا لون جديد ليرد اليه اعتباره ! 1 3 0 عما ينبغى لى حفخله فقال : 
0 او 1 0 فحن راتفا كعينا با كرا 
الك رة لأزهار 0 افا ذهنا الن هما اولتقا 5 7 


فوعدته بذاك وأخذت السنكوت ثم ركينا البترام 0 


5 00 0 





وغادرنا الترام فى شسارع لم أره من قبل ؛ فمضى بى من 


حارة الى حارة فى عالم جديد وغريب ومثير ٠‏ وجرنى من 
بدى الى مدخل ديت آبة فى العغرائة كان بجلس فى دهليزه 
ثلاث نساء يبهرن النظر بألوان وجوهون وملايسهن ولا يبالين 
أن ينكثبف من أجسادهن ما ينكشف فوق السيقان وتحت 
الأعناق + نهضت اليه احداهن فأجلسنى مكانها وهو يقول : 
ووصى بى المرأتين ومضى بصاحيتة الى الداخل ٠.‏ 
وركزت بصرى فى بلاط الدهليز المعصرانى متجنيا النظر الى 
المزأتين ؛ شساعرا فى الوقت دفسه بأن مخالفة خطيرة ترتكي 
على كثب منى > ومتابعا من حين لآخر صوت احدى المرأتين. 
وهى تعنى « يوم ما عضتنى العضة » + ثم مالت نحوى ' 
الأخزى فسألتنى : ْ ا . 
هل جمعك تصف ريال ؟ 
فأجبت بالنفى فسآلت + 7 
معك كم ؟ 
فآجبت بخوفٍ وأدب : 
- عال » تحب أفرجك على ثبىء لطيف لم تره ؟ 
ولكنه قال لبى ألا أتحرك .١ ٠.٠‏ ْ 
دقيقة وأحدة فى هذه الحجرة أمامك ,. 
كلا ! 
لا تخف ؛ مم تخاف ! 





وأخذتنى من يذى الى الحجرة وأغلقتك الياب وهى. 


: تقول : َ .- 


هات الشان ..٠٠‏ : 1 
فأغطيتها اياه بلا تردد فقالت وهى تمسحنى يعبنيها : 


:واذا بها تنزع ثوبها فتيدو أمامى عارية ٠‏ رأيت امرأة 


- عارية لأول مرة ٠‏ ملأتنى الحركة المقتحمة المستهترة فزعا ٠‏ 
00 وملأنى. المنظر الذى رأيته خطفا فزعا أشد ٠‏ تراجعت نحو 


فتحت الياب وهرولت الى الخارج وضبحكتها المائعة 


0 المتعوجة تتعقبنى كثعبان 4 وتلقتنى اللرآة الأخرى بقهقهة 7 
7 “وآشنارت الى الكرسى كى أجلس ٠‏ ولكنى وقفت فى وسط . 


الدهليز لا أريد أن المس شيدًا ولا أريد. لشىء أن بلمسنى ٠‏ 


.. . وجعل المتسكعون خارج البيت ينظرون الى فى دهشة ويطلقون 
ل فى وجهى أبشع النكات + وليثت أعانى محنة وأى محنة حتى 


دمالك واقف كالديديان ؟ ش 
1 فقبضت على ذراعه كالسانيث حمفى بى الى الخارج ( 


"١ 





الجو ٠‏ ولا < جلسنا حى الترام سآلنى بنيرة ١‏ لممتحن : 
جاانن كنا بالطل 4 
فى سينما أوليمبيا ٠‏ 
ماذا شاهدنا ؟ 
فشكن 
عظيم > ولكن مالك مخطوف ألوجه ؟ 
ا ولا 
70 
وجعل يراقبنى بقلق ثم عاد يسالبى : 0 
وات 1 
مالك ؟* 
فقلت حمر ارة: ظ 
ع الا شىء * انة شىء خاض_حجدا ٠‏ ذوزا + لست دورا 
دورا ! ٠ه‏ من هى دورا ؟ 
حبببة دأن ٠٠‏ 
م ومن هو دان ؟ . 
بطل المغامرات + أ ألم تقر؟ مجلة الأولاد ؟ ! 
أولاد ؟ ! ٠٠‏ بم تهذى.؟ ٠٠‏ ابسط وجهك » لن نرجع 
الى البيت حتى ترجع الى حالتة الطبيعية ! 





: ٠ اه‎ 


| لم يلم بعدى شخقى يدور الداعردو ارات سام 


ولكعن دصفة 0 كانت أبامه بالقاهزة .من أسعد نامي ٠‏ 


علمنى كرة القدم والملاكمة ورفع الأثقال » وأمتعنى ينوادره ١‏ 


الفكاهية » وكان يقلد شايلن فى مشيته. » وبعنى النولوجات 
المشهورة 6 وبحاكعى عمده القرية وشيخ الخقراء ٠‏ .وائتقل 
ودام الم الذاهر: فأقاما فى عابدين فا ع ١‏ تزوونا” الا كل 


بمدرسة اسك 0 ين 
وشغل فحباته الجديدة فانقطع عن زيارتنا وبتنا كالغرباء ٠‏ 
لم ره طيلة عمله الأول بالقاهرة الا خطفا ومصنادفة وهو 
ّ يتسال.خارجا من سراى عصام بك عقب مغامرة غرامية ٠‏ 
وتوفى والداه وكدت أنساه تماما » بل نسيته ختى ذكرئئيه 

الحوادث فى أثناء الحرب العظمى الثائية وما ثلاها بعد 2 


اختير عفنوا فى البوليس الشياسى ٠‏ لم. يعد أحمد قدرى. ' 


© بأحمد قدرى الذى عرفته » إنقلب شبخصية مخيفة تسج 
حولها أساطير الرعب مل سوط عذاب فى أيدى الطعاة 
هبون به الوطن والوطنيين ٠‏ وكنت أسمع عنه وأتعج » 
كيفٍ استحال الظريف الماجن شيطانا من شياطين العذاب » 
كيف. يمثل بالشبان من ذوى العتاكد الكو فيجاد هم ويطفىء. 

1 السجائر المشستعلة فى 0 'ويخاع الات العذاب 
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لا توجد ثورة. شاملة فلا أقل من 





00 ااتوهم 2 اوحدت أكثر من 3 أن نوقشلٍ مسلكه على 


مثل 1 ومتاله جدر أوغيرهها » وقيل 0 


اه الاغتنال لسعاي 0 عن م الأعزل *و قد 


. حدثت بالفعل محاولة لاغتياله أمام ناذى محمد على ولكنه 
نجا بأعجوبة وأفلت مما سموهم وقتها بالجناة الهاربين ٠‏ 


: وعقب ثورة يوليو ؟هة١‏ 0 الى التحقيق فاكتفى باحالئه 


حت وعيت فى كيف 007 يونا الى المستشفى 


الأنجلو أمركى ٠‏ هناك وجدته راقدا مصايا بأزمة قلبيه ٠‏ 
أعرفه لأول وهلة ٠‏ جاوز ااستين وذكرنى بصورة أبيه فى 


أيامه الأخيرة ٠‏ قال : 


معذرة عن ازنعاجك 3 
فشجعته يما حضرنى من كلمات فقال : 
تامام ٠و«‏ 


يك 
الله اجتاز مرحلة الخطر وأن صحته بعد ذلك تتوقف على 
. ارادته ٠‏ ولما سمع بتلك المعلومات قال : 

عندى أكثر من داء ٠0!‏ 

فخمنت ورآء قوله الخمر والنساء والقمار » فقلت ٠ ٠:‏ 


.ع 


تجنب الانفعال لكى تتجذب أزمة أخرى ٠‏ 

فقال باستهانة : 

وجعلت أنقب فى وجهه المريض تن الوح المارى 
الذى قشر الفزع فى الزمان القديم أو الشاب الممرج 
الظريف ولكن عبثا » ولم يكن فى صدرى حياله الا شعور 
بالواجف ٠‏ وعلمت أنه يقيم. بشقة صغيرة بالزمالك وأنه 
لم يتزوج طبعا » وأنه لم يعد له من صديق سوى نفر من 
كهول اليونانيين المدمنين لسداق الخيل ٠‏ وهز رآيسه ثم 


فخفطنت على اليداهة ألى من بعنى ٠‏ كان © موننة 
ما زال ممتزجا بريقنا كالعلقم * وأدركت من فورى مدى 


- الحقد الذى عاشره.منذ احالتة على المعاش + وكرهت مناقفة' 


شماتته النخصة بسوء حاله لتحديها الجارح لم_واطفى 
الشخصية + وعلى أى حال لم تتحقق نبوءته السوداء فيما 
يتعلق بحياته أو حياة الثورة ٠‏ غادر المستثشفى عقب ذلك 
بثلاثة أساييع ٠‏ وزارنى فى بيتى للشكر ٠‏ تبدى فى حال 
صحية مقبولة وراح يعازل ذكريات الجيل السابق ٠‏ وطيلة 
الوقت واحدت أغراء لا يقاوم دى كيذى ماضية الاريق» حت 
واتتنى الفرصة فقات ٠‏ . 

اندر ى الف لب كن الحو ا 1 

خيل الى أنه تجاهل قولى تماما ٠‏ أقتئءت بأننى 


ب 





تقع على السائق أو الطريق أو المصنع أو الضحدة نفسها 


31 ُخطآت ٠‏ ولكنه قال وكأنه بقرر حقائق لا علاقة لها يحديثى : 


7 فيه مه 0ه ٠*٠‏ 


وأشعل سيجارة متحديا أولى ضاكك طينه في كال 0 
* : بدمن الفط أن تحفل السعارة ضع ها ضيف + القنة 
أما السبارة فلا ذنب لها ٠٠‏ 

وقال أيضا : ' 00 
نعذب أجدا فى عهود الوفد ؟ ١‏ المسألة أنه بوجد 


0 نوعان من الحكومة هه حكومده بجىء مها الشعب شهى تعطى 


: ولوا على حساب الفرد وو 


تعذب_آأحذا بالمعنى الذى تظنه ؛ كنا نصب “العذاب 


1 :كما تملذ أنث الاستمارة وه ع جع 6 أو كماتكتب تقرمرا امناء 
... على ظَلب الوزير » عمل ليس الا له مقاييسه من الاتقان وتقديره 


فى اراد لم قات المامةا :و إذا جد ب كن لل ل 
عمله أو بنفذه ملذة خفبة أو ظاهرة فكما بوجد أحيانا فى 


' أوساطكم من يفرط فى العمل ليدارى نقصا أو تعاسة . 


١ »+©‏ 0 
وفى أثناء الحديث ثبتت عيئاه على. صورة قائمة على 
و٠‏ هَ | . اليها مليا ثم تساعل * : 5 0 


0 





لي ا ل 
فلت بدهشة : 


يلى 6 بين بعض الزملاء القدامى وبعص الأسائذة م“ 


أكنت تعرف الدكور عقل ؟ 


ار 

- أى ظروف يأ ترى ؟ ! 

تفكر طويلا ثم قال : 

حب لك تذكر وفاة أبئيه ؟ : 

ا مت ملك من ضميا ديا اكات 
ا 

حددة ا كول ٠‏ . 

رئيسى رحمه الله همس يوما فى مجلس صداقة 

اقتلا ؟]. 

كي أعسااة » ذك تاريخ مشى وانقضى .. 

لا شيء مؤكد , موي 7" لاق وك فخت رو 


. نخس لم ين لديه آكثر من همس ء تسلك اليه خبر من غرام 


امرأة هامة وشخص من رجا وجري بالااى بيت ري : 


بالطريق امارد 5 


م58 


ا 





5 أعطنى مزيد! من المعاومات 6 


لا مزيد عندى » ولا ثىء مؤكد » صدقنى لا شى . 


مؤكد ©»+» 


وأصر على موقفه فلم أجد مبررا لتكذيبه ٠‏ وقد أفضبت 
بما بلغنى منه الى أستاذى الدكتور ماهر عبد الكريم فأندى 


من:الدهشة ما لم يعلنه وجعه الهادىء من قبل *. وقال لى : 


لا أصدق 


ن المرحوم انراهيم عقل كان يخفى عنى 
سرااءء 3 
لعك صلة الأمر بالسرا ألزمته بالصمت ٠‏ 
00 الموضوع 
من أساسه.: أما أحمد قدرى ققد اختنى من حياتى مرة 
أخرى + وكنت ألمحه أحيانا فى مقهى فنكس وسط نفر من 


ش 0 وى ار اتلرعام رآيته ‏ من بعيه -" 
١‏ أنه خاع أمطائه ا 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >1[كخآ[ذخلاة 111000 
لزم» . اأمصسخمط نامع طمط_وء زلا 
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كان التليفون وأسطة التعارف بين أمانى محمد وبينى ٠‏ 
بدأت حدىثها بالتحيات والمحجاملات المعروفة ٠‏ واستاذنئنى 
فى طرح أسئلة عن بعض المناقشات التى تتابعها فى التلفزيون 3 
وآنست منها اهتمام! دالفن ورغبة فى التزود ديبعض المراجع 
وحماسا للقاء نتم به الفائدة ٠‏ دعوتها الى مكتبى ولكنها عالنتنى 
بنفورها من جو المكاتب واقترحت لقاء فى الخارج ٠‏ وتم 


اللقاء فى استراحة الهرم فى أواخر رميع عام 15560 ٠‏ توقعت 


: ملوثة العيفين ‏ تخطر غلئ الحد 
عم العانية * ولدى رؤيتها غازلنى شعور مستفر * 
بأن الفن لن يكون ب وحده ‏ ثالثنا + لم يهزنى قبول ولا صدنق 


0 


أن تجيئنى طالبة 


العصرية وبهرج 


رفض ذخ فسلمت أمرى الظروف ٠‏ جلسنا فى طرف الحدية المطك 
على المدينة ؤنظراتنا المتبادلة تعكس الحباء والترقب ٠‏ قالت 
بلسان يحور الراء غينا : “ 


ثم كالمستدركة : ٠‏ ابا 


كان لابد أن أقايلك و٠‏ 


واس 


أو خريجة حديثة العهد بالتخرج ٠‏ ولكن. 


د 


7 








0 فأكدت نها سرورى بالاقاء فقالت : 


-- أن فراغ حياتى أن نملآه اللا الفن 6 ومن حمسعني أأعما 
أننى ليا أخلى من أستعد اد ١ ٠‏ 
0 سسدد تى موظفة ؟5 5 
فقط )» ولكنى قاركة ممئازة م وكتئت أكثر من تمشاية اذاعية *٠‏ 
1 : 
لا غرابة فى ذلك ٠‏ 
وتفضلت باغداق الثناء فث.كرت لها تقديرها فقالت : 
فنك أود أن أكتب عن أشهر :سساء الغدرة ودخاصة اللانى لعين 


آذوازا تخالد فحن افيه 


موضوعأت شسائقة ٠٠‏ 
فائتسمت امتسامة رقيقة وقالت : 
أطمع أن تشئرك معى فى العمل .. ؟ 
فاعتذرت ملا تردد قاكلا : 
| ممكن أن تمدنى بالمراجم والمادة العلمية وأن تشترك 
فيما بعجيك من الموضوعات ٠٠‏ 5 

| سأهدنك الى المراجع 5 

ولكذها تجاهلت اعتراضى وقالت وهى ترمى بنظرتها الى 


: وعوس أشسجار الحور تحتنا‎ ٠> 


ا 





ثم بعد توقف قصير : 


ا اللا اذا هه 4 3 فد 2 


نجحت الغزوة الجديدة غْى اقتحام ترددى فتساءات ٠:‏ 


5ك © 
2 وجو - 


لم أعرفك دحالتى الاجتماعية ؛ انى مطلقة : أقيم 


مع خالتى العجوز » ولى ابن وابنة يقيمان مع والدهما ٠‏ 


لكن خالتك ؟ ! 


ثم وهى تنظر بعيدا 

يمكن تدبير الأمر 

ولكن )» 

اولض * 
الزوجية ٠.٠‏ 

فقبالت بامتعاض : 


لنهيىء جوا صالحا للعمل . 


المؤسف آلا تلنعم سيدة مثاكٌ بحباتها : 


لم تكن حياة موفقة » ولا يوما واحدا ٠و»‏ 


ل عخحيفنة ٠‏ 


علمنى كيف أمقته 


ولم أحبه من قبل ٠‏ 


- زوجت اليه وأنا 
النضج وبلا وزن لرأيى ٠‏ 
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نمحات سعيدة كثيرة بدأت كذلك. ٠‏ 


انه أنانى نذل متوحش ٠‏ 


لم كنا آن تنتقل من العمومياك ال التفامدل فقي 
اهتمامى بالموضوع .. ويخاصة وأنه أصيح من 
ذكريات ماض بدا أنه ذهب الى غير رجعة ٠‏ حتى الفن 
نفسه تراجع الى الهامش وذاب فى الظلام ٠‏ وبحركة 
غير متوقعة تسللت يدها البضة فاستقرت فوق يدى 
على طرف المائدة : 

أنى فى حاجة الى انسان أطمئن اليه ٠٠‏ 

ورغم احتمال المبالغات بل والأكاذيب فانى شعرت 
نحوها بيعطف ورثاء ٠‏ ومع ذلك سألتها مداعيا : 

يهمك الفن لهذا الحد ؟ 

: فقالت ضاحكة : 

الفن والحياة ! 

ولكننا نسينا الفن والتاريخ ونحن نتجول فى 
صحراء الهرم ٠‏ تركزت همومنا فى الواقع المعاص , 


العزالا اذا اريت أن تلقن وبريت أكر:! 


وباندماجى فى المؤامرة تدفق طوفان الرغبة فى دمى 
فقلت : 


ليكن اليه 
ولكنها قالت بسرور وبلا مكر : 
- أمهلنى حتى أهيىء الجى ٠٠‏ 
5 
( المرايا ) 


وعندما جمعتنا الحجرة هفت على حواسى أخلاط 
روائح مركزة من العطر والبرفان والخمر تسبح فى 
أمواج نور أحمر خافت فردتنى الى ذكريات بعيدة 
ما كنت أتصور أنها ستعود ٠‏ وجدتنى مرة أخرى 
موثقا بالدرير مذعنا لرغبة سكرى بيقظة مباغتة , 
وبلا حب بالمعنى الحقيقى ٠‏ أما أمانى فكانت متفانية 
فى المودة 2 اهتدت الى مرفاً بعد تخبط فى ليل يهيم , 
لهفة بلا حدود على الحب والحنان يزفرها قلب محروم 
من الحب والأمومة والثقة ٠‏ وجعلت تصارحنى 
بخباياها فى لقاءاتنا المتتالية : 

حالتى المالية حسنة , ليس لدى ما أشكوه من 
هذه الناحية ٠.٠‏ 


أى تقول : 
رينا يسامح بابا ويرحمه . كان السيب ٠٠0‏ 


لا أمان لشبان هذه الأيام » ربنا يحفظ بنتى ٠.٠‏ 

وتضخم شعورى بالمسئولية » وكان يستفحل كلما 
تذكرت بأن خياتنا المشتركة تقوم على غير أمساس 
مشترك , وأنه لا يمكن أن تمضى هكذا الى الأيد » وأن 
العطف والجنس لا يكفيان لاستتباب الآمن فى أسرتنا 
ذات الجناح الواحد ٠‏ وذات يوم من أيام العام نفسه 
أواخر الصيف أو أوائل الخريف ٠‏ زارنى فى مكتبى 
الأستان عبده البسيونى » تذكرته من أول نظرة رغم 
التغير الهائل الذى طرا عليه ٠‏ ورخبت به بحرارة 

ع ْ 


.منذ الآزل ٠‏ لم 





كاننا لم نفترق حوالى ربع قرن على الآقل ٠‏ ترى ماذا 
عُدره بهذه الدرجة رغم أنه لا يكبرنى يأكثر من بضعة 
أعوام ؟ ٠‏ وسآلته : 

ماذا تفعل الأن ؟ [ْ 

ولكنه تجاهل سوؤالى وسأل بدوره : 

لعلك تسأل عما دعانى الى زيارتك يعد ذاك 
العمر من الانقطاع ؟ . 

فقلت بيراءة : 
العله خير يا زميلى القديم ٠‏ 

فقال وهى يرمقنى بهدوء ١1‏ . 

انى أزورك بصفتى زوج أمانى محمد ! : 

مرت ثانية وأنا لا أعى لقوله معنى وفى الثانية 


:. القالية انفجر معناه فى وعيى كصاروخ ٠‏ الحق انى 


لم أعد أرى الاوجه عيده البسيوتنى الأسمر المستدير, 
انيس بكلمة #-وطبعا لا فكرة ل .عن 


: رأسه بهدوء وقال بدذيرة مستاآنسة : 


- لا داعى للجزع ٠‏ 


مضيت أرجع الى مقعدى وحجرتى ولكن شعورا 
حادا اجتاحنى بأن دنياى على وشك التصدع والتلاشى: 

وسمعته يقول : 

من حسن الحظ أن الأيام التى عشتها فى باريس 
لم تضع عبثا ! 

وقلت وأنا مستسلم تماما للمقادر : 

لعلك تعنى امرأة أخرى ٠.‏ 

أعنى المرأة التى كنت عندها أمس ! 

ولكنها مطلقة ! 

ديل على ذمتى وأنا زوجها ! 

فغمغمت : 

يا لها من كارثة ! 

ولكنى أموت أسقا وحزنا ٠‏ 

- لا ذنب عليك ٠‏ 

ثم بامتعاض شديد : 

وما أنت الااآخر صيد لها ! 

ماذا ؟ 

همرة ومرة ومرة » وفى كل مرة أتدخل لانقانها 
من التدهور , لانقاذ مستقبل ابنى وابنتى ٠٠‏ 

يا لها من حياة ! ٠٠‏ ولكن .٠‏ 

وتريثت مرهقا ثم عدت أتساءل : 

- ولم تتحمل ذلك كله ؟ 

لا مفر , انى أرفض تطليقها رغم مطالبتها به ٠‏ 
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0 
هى أم ابنتى وابنى . وهما فى طور المراهقة 6 
قد تتزوج مرة أخرى ٠‏ 

لم تعد أهلا لذلك ! 

موقف عسير محزن ٠‏ 


. ما يمكن انقاذه » ومن حسن الحظ أن حياتى فى باريس 
لم تضع هدرا ! 


فقلت يحزن : 
عها اتفدن الهراف 31 قدت + 
أجل , لعلها حدثتك عنى » وعندى أيضا ما أقوله » 


ولكنى مصمم على انقان ما يمكن انقاذه ٠.‏ 


فقلت متآسفا : 

ما تصورت يوما أن أقف منك موقفى هذا ِ 

فلم يكترث لأسفى هذه المرة ٠‏ أشعل سيجارة 
وراح يدخن متفكرا ٠‏ بدا لى هرما متهدما ٠‏ ثم نظر 
الى قائلا : ْ 

أنت تذكر يلا شك حياتى الماضية !! 

أجل أذكر ٠‏ زمالته فى الجامعة ٠‏ سفره الى باريس 


بلا نتيجة ٠‏ انتخايه عضوا بيمما الكو اب درق 
بجاه الآأسرة والحزب والنيابة ٠‏ قلت : 


طبعا أذكرها ٠٠‏ 
ا 























فقال : 
- لما قامت ثورة يوليو لم أجد تناقضا بينها وبين 
كد الدر 5 
معقول جدا ٠٠‏ 
- وعملت فى تطاقها ياخلاص ولكنى اتهمت ظلما 
فى موّامرة اتهم بها بعض أقطاب الحزب فقبض عللى” 
حينا ثم صودرت أملاكى ..٠‏ 
وجمت لا أجد ما أقوله فقال : 
أفقر من الفقر نفسه , لها خالة غنية ولكن لها 
وريثا » ولعلها كذبت عليك فى ذلك أيضا ٠‏ 
آذلك ما أفسد حياتكما ؟ ٠‏ 00 
واستعنت على النشر يبعض الزملاء القدامى المنتشرين 
المحنة » ونشب نزاع متواصل بينى وبينها ٠٠‏ 
- ولكن تلك أمورا طارئة يمكن معالجتها ٠‏ 
كان قد فسد الأمر ٠‏ 
خسارة فادحة وغير مقنعة 5 
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انها حمقاء 2 غير جديرة بالمحافظة عليها ولا 
مصلحة ابنى وبنتى ١‏ : 02000 
وصمت لحظات ثم قال بنبرة ا 
ضريتها مرة وأنا فريسة لجنون الغضب فلم 
تغفرها لى ٠١٠‏ 
يؤسفنى ما صادفك من سوء حظ ٠٠‏ 
فقال بنبرة متجددة : ظ 
انى أطالبك بقطع علاقتك يها ٠٠‏ 
فقلت وأنا لا أصدق بالنجاة : 
يطيها + ظ 


٠٠ وأن تحاول اقناعها بالرجوع الى بيتها‎  .: 


- سابذل جهدى وفوقةي' ٠‏ . 

فقال وهى يلوح بحركة قاطعة : 

0 كلام ق هذا الموضوع البغيض ٠١‏ 

تنفست من الأعماق ٠‏ وجعل يتذكر عهدنا القديم ٠‏ 
وذكر فيمن ذكر الدكتور ابراهيم عقل واستاذنا 
الدكتور ماهر عبد الكريم ٠‏ قال : 
القد انقطعت عن صالونه منذ سفرى الى باريس 
ولكنى زرته مرارا زيارات خاصة ٠‏ وآفكر فى الرجوع 
الى اجتماعات الصبالون.. . 

وهز رأسه قائلا : 

لقد ضاعت أراضى أسرته فى الاصلاح الزراعى : 
وباع قصر المنيرة وابتاع :فيللا ى مصر الجديدة انتقل 
اليها صالونه العتيد ٠‏ 20 
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أعرف ذلك فأنا من المتردد.: ليه بانتظام منذ 
عام 6015916 0 د نه 

- أنى أكدح يلا انقطاء للمحافظلة امتى ٠.٠‏ 

- ولدى مشروعات ترجمة لا حصر لها ٠٠‏ كتى . 
مسرحيات ٠٠‏ قصص سينمائية ٠.٠‏ . 1 

- ولمكن تلزمنى عقود مع المؤسسات الثقافية 5 

اعرض ما لمديك ١ .٠‏ 

فسكت قليلا ثم قال : 

قيل لى أنه لأ جدوى من العرض وحده ؛ 

فتساءلت متبالها : 

- ماذا تعنى ؟ 

- قيل أن الوصول قد يقتضى مالا ولا مال لدى ! 

- لا تصدق جميع ما يقال ! 


9 5. عسيبت 4 ْ 
اى أن أكتب مقالات نقدية تقديرا للبارزين فى 


٠ المؤسسات‎ 

قلت لا تصدق ٠‏ 

0 على استعداد لتقرير أن أى بغل فيهم أعظم 
00 شوقى ولكن المتنافسين فى التقدير لم يدعو 
3 لشخص مثى لم يعرف كناقد من قبل ١‏ د 
وفضلا عن ذلك فلست اذاعيا ولا تليفزيونيا لأدعوهم 


- 


ءءء 





الى برامج أو أعرض أعمالهم ٠‏ فلم يبق أمامى الا 


الطريق الطبيعى وهو كما تعلم غير طبيعى ٠١‏ . 
وضحك لأول مرة فشعرت بالنجاة أكثر . وحاولت 
تبديد ظنونه وتشجيعه ٠‏ وقام وهى يذكرنى بمطلبه 
الأصلى فقلت له : 
سايذل ما فوق طاقة الانسان ٠‏ 
وقد بررت بوعدى ٠‏ وما ان طرقت الموضوع حتى 
هتفت أمانى : 
الوحش وصل اليك ! 
واعترقت عونا ماا ربال فقن دعر نا داهن 
تحق اينها وابنتها فصاحت : 
انث لا توف ! 
فقلت : 
بل أعرفه من قديم » ليس سيئا كما تتوهمين » 
وهى خير من كثيرين ٠٠‏ 
كلا ٠٠‏ أنت لا تعرفه ٠‏ 
فأصررت على نصحها فصاحت : 
كفى ٠٠‏ لا تضطهدنى ٠٠‏ 
بل لى عليك عتاب ٠‏ كيف تخفين عنى علاقتدك 
الزوجية وانت تعلمين أنه يطاردك” ؟ 
فهتفت : 
لا غيرة عنده آليتة ! 
انه يحب ابنه وابنته ٠‏ 
بل يحب نفسيه وحدها ع 
١‏ 






































.٠ المسألة‎ 

فقاطعتى بحدة : 

المسألة أنك لا تحبنى ٠‏ 

ثم وهى تجفف عينيها : 

مات الحب فى هذه الدنيا منذ زمن بعيد . 

ثم رمتنى بنظرة عتاب وقالت : 

- لم تقل لى انك 3 تحبنى ولا مرة واحدة ١‏ ولكنى 
لآ الومك. + 

فقلت معتذرا : 

أنت تستحقين الحب أما أنا فلم أعد أهلا له .٠‏ 
كلام ٠‏ كلام 5+ كلام 00 

ستجدين فى بيتك ما هو أهم ٠‏ 

رجعت وفى أعماقى شعور بالتحرر والنجاة والندم 
يطاردنى نحى زميل القديم عبده البسيونى وزوجه 
أعاتى محم *.وتوقعك أن يتصل ين ولكنة لم يفعل : 
وأردت أن أتصل بها لأطمئن عليها ولكنى لم أجد 
فرصة ولا وسيلة ٠‏ والتقيت بعد ذلك بأزمنة متفاوتة 
وفى أماكن مختلفة يعيده البسيونى فأشعرنى سلوكه 
بأنه يتقدم فى طريقه المرسوم بارادته الكادحة ٠‏ وفى 
مبنى التليفون وجدت أمانى مقبلة نحوى على بعد 
خطوات ! ٠‏ وبحركة عفوية مددت يدى فصافحتني 


أ َِ 





بلهؤجة وارتباك أشعرانى بتسرعى وخطئى ٠‏ 

وقفعية معتذرا - 

ان شاء الله تكونين بخير 
0 الحمد 0-0 جام 2 .0 
تبدت مفرطة فى البدائة والرزانة غير أن ارتباكها 
٠ -. 6 ١‏ 2 4 ا|]إخد ىده نأ 

ا ل ا امار 

ورطتها ظروف خارجة عن الارادة فى فحة رجحل 


٠ » غريب‎ « 


ف 0 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >1[خل[ل ذلا 111000 
زمه . اأمصخمط نمع طعحطط_مء زلا 





ا 


















































أقور الحلواتى ' 


أسمة قادر على استدعاء عالم متكامل بأسره 5 
ميدان بيت القات خى المتربع دمن الجمالية وخان جعذر 
والنماسين « ؛ وأشجار البلخ المثقلة بأعشاش 


لد وض ا 
حنفية المياه العمومية » وهو ملعب طفولتى وصباى 

وكنت اتطلع باهتمام الى أنور الحلواني ف ذهابه من 
بيته ا أيايه اليه 0 
0 من رواد المتعلمين الأوائل فى الحى , 

1 كنار الحقوق لسن كسيب ا 
مفرط 3 الطول » وشاريه الغزير المبروم » ويذلته 
الأنيقة وكان 01106 لا نناضسيب سمييه فكان 

يحلو ل أن اقلده ما يسم لي * “وكنت اتذكن جرد 
لشريات الذى شسريده ا سيد 

قدمته لى أمه بيدها وهى امرأة من أصل ريفى كان 

وال ايضد ان ١ه‏ لهجتها ' والظاهر أن أحداا 
00 


تراه 
جيراننا 1 وحدت اضطراب ف 1 ف : 5 





تمع ف | اطاط سق و [الشرطر جا عد منرم لاما« زفت 


فى ذلك الصباح أن جارنا الشاب أنور الحلوانى قد 
قتل » برصاصة . فى مظاهرة » بيد جندى انجليزى ٠‏ 


١‏ عرفت لأآول مرة فعل « القتل » فى تجرية حية لا فى حكاية 


من الحكايات الشعدية . وسسمعت لآول مرة عن 
)2 الرصاصة 4 فى آول اتصال سمعى ياحدى منجزات 
الحضارة : وثمة لفظة جديدة أيضا د مظاهرة 4 


ااستدغت الكثين من الشرح والتفسسين > وريمها لآول 


مرة سمعت عن ممثل حجنس بشرى جديد فى حياتى 


الصغيرة ه هى « الانجليزى ان وتطايرت الأحاديث فى 
النيت.وق الميدان مكروة اتلك الكلمات ومشسيفة النها 


غيرها مثل الثورة والشعب وسعد زغلول ٠‏ انهمرت 
".على الكلدات حتى اخوقتتى وانطلقك مني الأسئلة يلا 


حساب وبالحاح شديد » قتل ٠٠‏ ما معنى قتل ؟ وأين 
.ذهب أنور ؟ وماذا ينتظره فى العالم الذى ذهب اليه ؟ 
ومن الانجليزى ولم قتله ؟ وما معنى الثورة ؟ وما 
معنى سعد زغلول وك ويا وها ١‏ وخا لنت الإحداب 
أن تدافعت الى لدان لكيه 3 يحيون خيالى ٠‏ 

قبعت وراء ث5 شيش النافذة أنظر بعينين محملقتين 
الى جموع البشر المتدفقة هن ذوى البدل والجبب 
والقفاطين والجلابيب » حتى النساء فى الحناطير 


ّ والكارو 0 يحملون الأعلام ويهتفون *؟ وسمعث أزيزن 


' الرصاصء أجل لآول مرة أسمعه ؛ ينطلق من اللوريات 
ومن فوق صهوات الخيل » ورأيت الانجليز رؤية 
ف 


















































العين بقبعاتهم العالية وشواربهم النافرة ووجوههم 
الغريبة » ورأيت الجذثث بالعشرات مطروحة فى جوانب 
الميدان ٠‏ ورآيت الدم البشرى يلطخ الملابس وأديم 
الآأرض وسمعت الحتاجر وهى تهتف من الأعماق 
« يحيا الوطن «( ٠‏ و « نموت ويحيا سعد » 5 


ا 





بدر الزيادى 


كان زميلا بالمدرسة الثانوية ٠‏ وكان بدينا خفيف 
الروح ٠‏ يحب الطعام واللعب والبنات ويحب الوطن ٠‏ 
وكان أيوه ضايط المدمرسة 4 عاصرناه عامين 6 ثم 
أتهم فى ظروف لا أذكرها بالعيب فى الذات الملكية فقدم 
الى المحاكمة التى أدانته وحكمت عليه بالحيس ستة 
أشهر مع وقف التنفيذ ولكنه فصل من وظيفته ٠‏ وكان 


' بدر يفاخر بشجاعة أبيه ووطنيته فجاريناه فى ذلك ان 


كان العيب فى الذات الملكية يعد درجة لا بأس بها من 


المجاهدين 5 وكان بدر تلميذا عاديا ق الفصل « بل 
خاملا . أما مجده الحقيقى فكان يتالق فى فناء المدرسة: 


نفسه محورا تتحرك مواهيه ويجيش صدره بالعطاء ,2 


'فيلقى بعض الأزجال الوطنية ء ويحكى النوادر 


اللطيفة » أى يتصدى لتحديات غريبة ٠‏ سألنا مرة عن 
أوقق الأفاكن لمارسة الحب:4. فاجات كل ينا خطر 
له » ولكنه جعل يهز رامسه ساخرا حتى نضب معين 
خواطرنا , ثم أجاب هو.قائلا : 
القرافة ! 
لو 


ودشكنا نينا ظنقاة مو اها فعا ددرن * 

:0 المواسم يبيت الناس فى أحواش المقاير . نسياء 
ورجالا . والنساء يكن عادة أضعاف أضعاف الرجالء 
وفى ظلام الليل تسنح فرص لا تخطر على بال ٠٠‏ 


احانما لا لسن لعن 
فقال بيقين : 


الحب لا يتخير مناسية فهو صالح لكل مناسية ! 

وقص علينا كيف انقض على خادمة فى مكان خال 
من البيت وجثة عمته مسجاة تنتظر من يكفنها 
والنائحات ينحن فى ساحة البيت ٠‏ وفى ذاك المجال كانت 
له حكايات غريبة لا تنفد ٠‏ أما امتيازه الحدق فقد ناله 
بكل جدارة فى كرة القدم ٠‏ كان قلب الهجوم فى فريق 
المدرسة ٠‏ ورغم بدانته اشتهر بالسرعة وخفة الحركة 
غير أن اندفاعه المتناقض مع وزنه كان يثير فى الملعب 
عاصفة من الضحك ٠‏ وعرف بقدرته الخارقة فى 
المحاورة والمداورة . والسيطرة على الكرة كانما 
يشدها الى مجال قدميه بقوة مغناطيسية , والمكر 
الآريب الذى يفقد أعداءه توازنهم ويطرحهم أرضا : 
كما امتاز بقوة ضرياته للكرة ٠‏ 

وكان يعد نفسه للعب فى النوادى ويحلم بالاشتراك 
فى الآوليمبيات العالمية : وكان مستر سميسون المدرب 


المباريات العامة بين المدارس بتخفيف وزنه فكانت 
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:استجابته للنصيحة أن التهم ‏ فى حفل الشاى الذى 
. أعقب المماراة طورطة كاملة وحده مع عديد من 


السندوتشات والفطائر ! ٠‏ 
وذات صباح وقف بدر الزيادى يهتف ‏ مع 
الهاتفين ‏ بحياة دستور”17١‏ وسقوط الدكتاتورية: 
كان اللك فوّاذ قد أقال.مضتطفى. النفاس وعهة 


7 بالوزارة الى محمد محمود فأاعلن هذا تأجيل العمل 


بالدستور ثلاث سنوات قابلة لالتجديد ٠‏ وأضربت 
. المدارس جميعا : ومنها مدرستنا 6 غير أن قوات 
نتسلم يما ملزهنا فى المفركة اقظلعنا. الأشجار والنو افد 
والحلل والمغارف والشوك والسكاكين . وتصاعدت 
هتافاتنا العدائية مقتحمة كل مقام حتى مقام الملك ٠‏ 
وعند ذاك هجم الجنود فجأة ومن جميع الأيواب 


..واثهالوا علينا بالعصى الطويلة على حين أطلق 


الكونستبلات الانجليز الرصاص ف الهواء على سبيل 
الارهاب ٠‏ ودارت معركة غير متكافئة » ولم ينج 
واحد منا من ضربة أو أكثر » وسقط جرحى كثيرون » 
واستشهد فراش وتلميذ ٠‏ كان بدر الزيادى هو 
التلمين الشهيد اذ قضت عليه ضرية أصابت مؤّخر 
:رأسه ٠‏ وصممت المدرسة على تشييع جنازته فى اليوم 
الذى كان عامرا بالشهداء من جميع المدارس ٠‏ 
٠‏ ئ 
٠ 0.0‏ ( المرايا ) 





:عملت لعفت اتنا :من التشفيقن ال الدادن كمث 
حراسة الشرطة ٠-ولكتنا‏ ذهبنا فرادئى الى بيت ضابط 
الرجل حيا حتى اليوم ولعله فى الخامسة والسبعين 
من عمره ٠‏ أراه نادرا فى بعض زياراتى للعباسية 
وهى جالس فى مقهى صغير قريب من مسكنه ٠‏ مهدما 
بالكبر وضيق ذات اليد فيما يبدى ٠‏ لا يتصور من 
يراه أنه كان من ذوى العقائًد الحرة أو أنه جابه 
الحياة بشجاعة وأنه فقد فى سبيل ذلك وظيفته وابذه ٠‏ 
الناجحين من رجال المجتمع المعتزين باقبال الحياة 
الذين لم يكتووا بنار تضحياتها وقيمها السامية ٠‏ 
ترى ماذا يدور بخلده وهو يتابع هذا التيار الغريب 
المتدفق ؟ . أم أن الكبر والزمن قد أعفياه من كل شىء 
الا ما يعانيه فى لحظته العايرة !!. ظ 

أما بدر فما زالت الصورة التذكارية لفريق كرة 
القدم تجمعنا . وهى يتوسط الفريق ٠‏ الكرة بين 
قدميه » يطالع الكاميرا بنظرة مرحة مترعة يالثقة 


اناايتى 





بلال عبده البسيونى 


' التقيت يبه مصادفة فى فيللا الأستان جاد أيو العلا 


فى أوائل عام .٠7و١1 ٠‏ ورغم أننا لم نتصادق بل ولم 
نلتق مرة أخرى الا أنه ترك فى نفسى أثرا يستحق أن 
يذكز ٠‏ ولما ذهيت الى الفيللا ذلك المساء لم يكن ببهو 


-“الاشتقبال الا الأستان جاد أبو .العلا صاحب الفيللا 
. وزميلى القديم عبده البسيونى وشاب وسيم به شبه 


منه سرغان. ما قدمه الى قائلا : 
٠٠ 3‏ الدكتور يلال ٠‏ 

.وف العال تذكرت قصة الابن والابنة اللذين كانا 
محور حديث ذى شجون بين عبده وبينى ثم بينى وبين 
أمانى محمد منذ سنوات خمس ٠‏ واشتركت فى حديث 
مما يجرى بلا هدف وقد عاودنى شعور بالذنب 


القديم ٠‏ واذا بعيده البسيونى يقول مشيرا الى ابنه : 


..ت الشكتور يفكر :ق. الهجرة ! 
. واسترعى قوله اهتمامى فنظرت الى الشاب من 
جديد بحب استطلاع آسر ٠‏ ان كلمة « الهجرة » من 
الكلمات الجديدة التى غزت قاموس حياتنا وأثارت 
فى جيلنا القديم العجب ٠‏ ها هى.واحد من فرسانها 
قما اطيب الفرصة + 
وعاد عبده يقول : 
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ب أنه مرشح لبعثة دراسية ة فصيرة بانولايات 
المتحدة ولكنه يضمر الهجرة ٠‏ ْ 

فسآله جاد أيو العلا : 

- وما رأيك أنت ؟ 

فاجاب: عيدة خدا حك : 

- وما قيمة رأيى أى رغبتى ؟ 

على سبيل العلم بالشىء ؟ 

٠ ٠ لا أوافق‎ 

وأمانى هائم ؟ 

ضاعف من ارتباكى الخفى ذكر الاسسم ولكنى 
عرفت لأول مرة أنها رجعت الى أسرتها , كما أدهشنى 
أن يتحدث جاد عنها بتلك الألفة ٠‏ أما عبده فاجات . 
0 - انها ترحب بالفكرة وتتخيل أنه سيكون بوسعها 
'أن تسافر الى الولايات المتحدة كلما شاءت 

فضحك مضيفنا وجاريته فى ضحكه ثم قال مخاطبا 
الشاب : 

ينتظرك هنا مستقبل باهر ٠‏ 

فقال الدكتور يلال : 

انى أتطلع الى بيئة علمية صحية ٠‏ 

فقال عبده البسيونى :. 
يدان هجرة صديق له يدعى الدكتور يسرى أدارت 
عقله ولكنه فى اعتقادى شخص شاذ لا يصاح مثلا 
ينا » كان طبيبا ناجها سواء فى المستشفى أم ف 
العيادة ولكن غضبه على كل شىء لم يكن يود لدظة 
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.واحدة . ولم يكن يكف عن النقد المر. كان يقور 


وجوده 4 اجازة دراسية كم قرر اليقاء هناك ٠‏ 

فقال دكتور بلال : 

ونجح هناك نجاحا فريدا » فى العمل والبحوث 
على السواء : 5 

وكان هنا ناجحا أيضا فما معنى الهجرة ؟! 

البيئة العلمية يا آبى ! . واليك قصة وكيل قسم 
بالمستشفى الذى أعمل يه .» درس حتى حصل على 
درجة الدكتوراه بامتياز رائع » انتظر أى تقدير فلم 
يظفر منه بشىء » بل حورب حتى لا يحتل المكان العلمى 
اللائق به .2 فما كان منه الا أن هاجر . ولدى عرض 
بحثه فى الولايات المتحدة تلقى أكثر من عرض للعمل 
فى الجامعات والمستشفيات ٠٠‏ 
: لادظت أنه كان يتكلم بحدة تقارب الغخضب ٠‏ فقلت: 

قد يوجد خلل ولكن ليس للحد الذى يدفع 
الناجحين الى الهجرة ٠٠‏ 

فقال لى دون أن يخفف من حدته : 

- بل الشأن فى كل شىء يدعو للرثاء ! 
الذى ينبرى للاصلاح سواكم ؟ ٠‏ 
37 . ا لن أشغل نفسى بهذه الآأفكار ٠٠‏ 

ولكن وطنك قيمة لا يمكن انكارها أو تجاهلها ؟ 

فقال بهدوء نسبى : 

0 


ثم بعد تردد كآنما ان قي ّ 
الوط ++ الاشتر كي | القومية العربية : 


هاذ انيقي لتايعد © يونية 1 

فقلت : 

ححا لوي جرم طاو و 0 
درسا لا نكسة ٠‏ 


فقال لى عبده البسيونى : 


- لا غاخدة 7 اكه جيل لا نققت "الا يها ف رايط : 
فقال جاد آبو العلا : 

لا بأس من ذلك ولكن لا يجوز أن ينسى وطنه ٠‏ 
فقال الدكتور يلال : 


لا منقذلنا سوى العلم . لا الوطنية ولا 
ا 2 العم والعلم وحده 2 وهى يواجه 
أما الوطفية بو لقنة شتراكية والراسمالية فتخلق كل يوم 
مشكلات نايعة من أنانيتها وضيق نظرها وتبتكر لها 
من الحلول مايضاعف ف النهاية من حصيلة المشكلات 
الحقيقية ٠‏ 

فسألته : 

وماذا يمنعك من أن تكون باحثا وعالما فى وطذك ؟ 
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الهجرة » وسأكون فى أمريكا أعظم فائدة لوطنى مما 


لى بقيت فيه . فالعلم لجميع البشر 00 
الحرب والهلاك قالعلم لجميع البشر ٠‏ 

وستال .كان أبو العلا عيده البسيونى : 

وماذا عن شقيقته 9 <* 

ستحصل على. يكالوريوس فى الصيدلة فى.نهاية 
العام الدراسى وهى متحمسة أكثر منه للهجرة ٠٠‏ 
فضحك الرجل عاليا وقال : 


وفتى الأحلام ؟ ٠٠‏ ألم تفكر فى هذه المشكلة ؟ 
أن ما نعده مشكلة يعدونه لعيا ٠‏ 
فقال جاد أيو العلا : 


- من المؤسف أن الفن لم يقدم لنا بعد نموذجا من 


انه يتقدم يلحمه ودمه فوق مسر حياتنا 


'فقال اعيده البسيوقئ مخاطيا أيه .+ 
انكم تحلمون بالهروب والسفينة تواجه العاصفة! 
شعرت بأن عبده غير جاد فى معارضته وأنه 
لا يحسن اخفاء اعجابه باينه ٠‏ وهن الدكتور بلال 
منكبيه استهانة فأيقنت أنه يمثل موقفا جديدا من 
2 الوطقية » تلك الآمانة القديمة التى أرهق جيلنا 
عا ٠‏ وقال بلال ضاحكا وقد ا : 
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الحق أنى أحلم يهيئة علمية تحدكم العالم لخير 
العالم ٠‏ 

فسالته : 

وماذا عن القيم ؟ ب العلم لا يتعامل معها : 
وحاجة الانسان اليها لا تقل عن حاجته الى الحقائق ٠‏ 
فنظر الى فيما يشبه العجز ثم قال : 

يجب آلا يعنى ذلك التمسك البائئس عديم الجدوئ 
بقيم بالية ع انكم لا تتمسكون بها الا حوف المغامرة 
بالبدث عن غيرها , والعلم لا يعطى قيما ولكنه 
يضرب مثالا حسنا فى الشجاعة » فعندما تهاوت 
الحتمية الكلاسيكية كيكف نفسه برشاقة فوق أرض 
الاحتمال وتقدم لا ينظر الى الوراء ٠٠‏ 

فقال جاد أدو العلا : 

من العبث أن تناقش قوما ليس بينك وبينهم لغة 
مشتركة 0 

. فقلت وقد أخذ رأسى يحمى بالحدة : 
بد انكم تودون الهجرة الى الحضارة بدل أن تنموها 
فىأرضكم ٠٠‏ 

فقال محتدا : 

الانسان فى الآأصل كائن مهاحر وما الوطن الا 
المكان الذى يوفر لك السعادة والازدهار . لذلك 
لخل عل المجره 1د الككره رزب المتخلفون ٠‏ 
وتوقف عالمتردد فقلت : 

أمأ التقلنون فيحسن القخلس حكن ! 


لمك 
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تت تت 022 


فياخت حدته وقال ضاحكا : 

- لى مسار الازدياد السكاتى على معدله الحالى 
وعجزت الوسائل عن تغذيته فريما تقضى المصلحة 
العامة للحضارة يافناء أجناس برمتها ! 

فهتف يه أيوه : 

حسبيك ! 

وقال جاد أبو العلا : 

ما أسعد اسراكيل بكم ! 

فعاودت الشاب حدته وهى يقول : 

- اتحدى اسرائيل أن تفغل بنا مثلما فعلة _ 
بأنفسنا ! د ْ . 
جوانبه » حتى اقتنعت ف النهاية بأنه لا نجاة للجنس 
أسمى ما وصل اليه فكرٍ الانسان فى استعبان الانسانا 
من امكانيات رائعة » وذلك كخطوة أولى لجمع العالم 
ف وحدة بشرية » تستهدف خيرها معتمدة على الحكمة 
والعلم » فتعيد تربية الانسان باعتباره مواطنا فى 
كون واحد ونهيىء لجسمه السلامة ولقواه الخلاقة 
الانطلاق ليحقق ذأته ويبدع قيمه ويمضى بكل شجاعة 
نحو قلب الحقيقة الكامنة ف ذلك الكون الباهر 

مض ٠‏ اما ذلك واما مستقبل جعلنى أشعر 
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بالامتنان لكونى من جيل يوشك أن يختم رحلته فى هذه 
. الحياة العجيبة التى تدور بخيرها وشرها فوق فوهة 
:“بركان .١‏ 
وقد التقيت بعبده البسيونى بعد مرور أشهر فى 
: صالون الدكتور ماهر عبد الكريم فبادرته بالسؤّال 
عن ابنه فأخبرنى بأنه سافر . ثم قال : 1 
وستلحق به أخته فى القريب ! 
ثم قال بنيرة اعترافية : 
.| -أجد كثيرا غمزا أليما فى قلبى ولكن زمانى علمنى 
التسليم للمقادر ٠٠‏ ش 
2003 وبعد قليل من الصمت عاد يقول : 22007 
لا احنى عنك ات مقتت. بكرا ر مما م الع الها ذو هلا 
وزاستنا العقيمة للفهرة 14 ٠‏ 
“فقلت: : 
١‏ ت الجل كع غالنة امالموتككا والقان مدلنة»: 
وأفضيت اليه بالخواطر التى اجتاحتتى عقب 
استماعى لحديث ابنه فضحك طويلا ثم قال : ٠ ٠‏ 
نحن الكهول مطالبنا يسيرة » سعادتى اليومية 
تتحقق لدى شرب قدح من القهوة باللبن مع قطعتين 
من البسكوت ٠٠‏ 
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ثريا رأفت 


رأيتها أول عهدى بالوظيفة عام ٠ ١975‏ كانت 
تتردد على الوزارة لزيارة عمها فقدمنى اليها 
فتعارفنا ٠‏ وكانت طالبة بالمعهد العالى للتربية وعلل 
وشك أن تعمل مدرسة ٠‏ وكانت متوسطة الجمالٌ 
وشخصية ' ولاحظ الأستاذ عباس فوزى وكيل 
السكرتارية أعجابى بها فقال لى يوما ‏ عقب ذهايها 
مباشرة ‏ وهو يوقع لى على بعض الأوراق : 

- أن لك أن تفتح بيتا وتستقر ٠‏ 

فأدبركت أننى ضبطت متلبسا وقلت : 

- أترى ذلك ؟ 

- ان صصاف مرتبك ثمانية جنيهات وهى تكفى 
للزواج من اثنتين ! 

فضحكت وقلت مردد!ا مشاعر جيلنا : 

- ولكن هل تحبذ الزواج من موظفة ؟ 

فقال بتهكمه المعهون : 

كما قد توجد منحرفة بين ستات البيوت فقد 
توجد مستقيمة بين الموظفات ! 

فعلمت أنه يحذرنى بأسلوبه الملتوئى: , ولكن 
سيطرة الفتاة الجنسسية على كانت فوق أى تحذير 

3 ش 


: 
هه .ونه اهو 


0 يت الى توثيق علاقتى بها ٠‏ وكانت ‏ كطالية - 


تتمتع بقدر من الحرية خليق بأن يثير فى سوء الظن », 
فغبلا عن نظدوة عينيها الساخنتين الجريكة , 
استجابتهما المثيرة للقلق ٠‏ كان كل أولئك جديرا 
ان مسد عنها ولك اخرآاق بها بالظرنيا د 
الخارج بدافع هى خليط من حسن النية والجرى وراء 
معامرة. :ها مهدي وشوت: ا لوحاننيا واذا اقون .: 

أود أن نجلس مغا قليلا من الوقت ٠٠‏ 

فسألتنى متظاهرة بالدهشة : 

0 ١ 

رغبة فى مزيد من التعارف ٠‏ 

ليس اليوم ٠٠‏ 

وأرادت أن تودعنى فقلت : 

ولكنك لم تحددى يوما آخر ؟ 

فأبطآأت قليلا كأنما غلبت على أمرها وقالت : 1 
ت ليكن. يوم الاثنين + الحاشرة اها + يحتايقة 
الميوان  ٠‏ 
1 استجابتها لبت صميم أمنية القلب الا أنها 
فى الوقت نفسه ثبتت سوء ظنى بحريتها » وغلكبت فى 
فى نقسى جانب المغامرة على حسن النية ٠‏ والتقينا أمام 
باب الحديقة » ورحنا نتمثى فى أرجائها ونتكلم ٠‏ 
أغلنت.عن اغجابى .بها :“ثم جرنا الحديث: الى تقاصيل 
حياتينا . ومستقبلنا ٠‏ وكانت عواطفى المكبوتة 

١ 





المكان أن أقبلها ٠‏ وتجنبتنى » ونظرت. الى » والظاهر 


أنها قرأت فى عينى معانى لم ترتح لها فتساءلت فى 


استياء : 

ب هاذا يك ؟ 

فآشرت الى خميلة وقلت : 

لنجلس هناك ٠٠‏ 

فقالت بحزم تغيرت به صورتها : 

يخيل الى أنك آسأت بى الظن ٠٠‏ 

فقلت. وموجة 'بازدة كمتاحتي.: 

كلا .. 

أى أننى أحسنت بك الظن خطا ٠٠‏ 

فقلت بحرارة مصدرها الندم :. 

لا هذا ولا ذاك من فضلك ! 

أج جهضت العاصفة فجلسنا جلسة بريئة وواصلذا 
حديثنا الجاد السعيد . ثم افترقنا على ميعاد جديد »2 
وانجذبت اليها بقوة فحتى الزواج منها فكرت قيه 
جادا وراغيا ٠‏ وفى اللقاء الثانى أهدتنى قلم أبنوس 
فآئرت فى الهدية تأثيرا نافذا وساحرا ٠‏ وقالت لى : 
- ترددت طويلا » فكرت فى الانقطاع عنك 2 
فسألتها بجزعم :. ٠0 ٠١‏ 

لم ؟ ظ 

ب أخاف من خيبة الآمل ٠‏ 

ا 





فضغطت على يدها بحنى وقلت : 
أنت تدركين تماما أننى أحبك ٠٠‏ ظ 
وفى المقابلات التالية تبلور الاتفاق بيننا وفكرنا فى 
الخطوات العملية التى تسبق عادة: اغلان الخطوبة : 
وجاءت معها مرة شقيقتها الكبرى المتزوجة » وتركز 
الحديث فى الوظيفة وهل تبقى بها أم تتفرغ للبيت . 
'وقلت ببراءة : 


2 لا أته ور كيف يستقيم أمر البيت اذا تمسكت 


٠٠ بالوظيفة‎ : 


فتساءلت شقيقتها : 
وعلام كان الجهد والتعب ؟ 
فقلت : 
ان مرتبى يغنينا عن توظفها ويوفر جهدها 
فقالت الآخت ضاحكة : 
رغم ثقافتك فأنت دقة قديمة ٠‏ 
وقالت ثريا : 
لم يسألنى أحد عن رأيى بعد ؟ 
: فقلت : ش 
ولكنك تشتركين معذا بصمتك 0 
كلا ! 
- اذ :فقا رانك يا مزيوض 4 0 ٠‏ 
- سأعمل فيما أهلت نفسى له حتى النهاية ٠‏ 
ثم كان آخر لقاء قبل الميعاد الذى حددناه لاشراك 
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اوه 


الأسرتين ٠‏ وجدتها على غير عادتها قلقة » مشتتة ترنو الى من خلال رموشها المبتلة ثم همست بياس : 


الفكر ٠‏ فقلت : 
يوجد شىء يشغلك ٠‏ 
تقلت برساعلة : 


ألم أقل لك ؟ 
فتساءلت ببلاهة : 


اداههة؟ 


نعم ! حاتك لااكفيض + 
عدا ا آنا ! ٠٠‏ لا تقولى ذلك ٠٠‏ 
- لا يجوز تأجيله أكثر من ذلك 2070 لن تغفر لى ٠٠‏ ئ 
وتسرهة أستطر نفك < 0 فسالتها حاننا كف من كيان :انكازفا + 
. - وأعترف أنى أخطأت فق تأجيله حتى هذه اللحظة ٠‏ حاهن هق ؟ 
باشىء خطين ؟ لايهم ٠٠‏ 
معت 1 نكاسفت" فسبالك مصضيرا: 
ألم نتكاشف بما فيه الكفاية ؟ ف 6 
دكلا: + الحب يظالتا بالصوة + حوهة من الأوفات ! 
فقلت بقلق : ش ولكن من هى ؟ 
طيعا .٠ه‏ لا تعذبنى ٠0‏ 
فقالت وهى تغمض عينيها : وتناولت حقيبتها وهى تقول : 
دايجب أن اصارحك ٠٠١‏ ت استودعك |ن + 
اعترفت بأن شخصا ما « خدعها » وهى فى سن فقلت بآلية : 
البراءة ! ٠‏ وف أثناء الاعتراف القصير اغرورقت *اجد لا كذهريئ::* 
عيناها ٠‏ لم أفهم شيئا بادىء الآأمر , ثم أدركت كل فنهضت وهى تقول : 
شىء ببلاهة كانه دعابة » ثم اجتاحنى شعور قدرى أعطيتنى الجواب بلا كلام ٠‏ 
بأن كل شىء محتمل وأننى لا شىء » ثم هبطت فى هاوية - ولكنى لم أتكلم ٠‏ 
من الخمود والفتور والاستسلام المشلول كأنها حفرة انى أرفض ما دون الثقة الكاملة ٠٠‏ 
فى قلب الشتاء ردمت يطبقات من الرماد ٠‏ وجعلت فقلت وأنا أجد ارتياحا فى الأعماق لنهوضها : 
عع . 36 
: ( المرايا ) 
































تلزمنى دقائّق للتفكير ٠‏ 

فقالت وهى تمضى فى كبرياء : 

أستودعك الله ٠‏ ش 

بدت لى المشكلة عقدة غير قايلة للحل ٠‏ تكش ف 
حبى عن ولع عنيف ليس الا وكأن حبى القديم لصفاء 
قد استنفد طاقتى للحب الحقيقى ٠‏ وكانت تلك الهفوة 
مما لا يغتفر على أيامذا ٠‏ كنا نحارب طبقات كثيفة من 
الماضى العتيق كلما تلاشت طبقة برزت تحتها طبقة 


- راسخة تتطلب ال معاناة والعناء لقهرها ٠‏ كان غلينا 


أن نقطع خمسة قرون و ستة فى ريع قرن ' حزنت 
وخاب أملى ولكنى لم أشك لحظة فى أن ثريا قد خرجت 
من حياتى الى الأيد 8 وامتنعت عن الحضور الى 
الوزارة لزيارة عمها فلم تقع عينى عليها حتى كان 
المعرض الزراعى الصناعى الذى أقيم قبيل نشوب 
فى لونابارك الملحقة بالممرض ومعى صديق صباى 
عيد منصور فمرت بنا ثريا بصحبة شقيقتها الكبرى 
وآبنائها ٠‏ لم ترنى ولكنى رأيتها » ولما زآها صديقى 

انظر الى تلك الفتاة ! 

فسآلته : 

دما ليا + 

- من حى السكاكينى وجارة لخالتى .٠‏ 
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0 ضحك ضحكة خبيثة ورسم بيده حركة وقحة 
أدركت متها أنه الوعن المعقدى فقلت بامتهاهن لم 
يدرك مدآأه : 

أنت وغد ! 

تحبيك باسقيقان عسانةة و قال : ْ 

ورغم ذلك سمعت أنها مخطوبة وستتزوج فى 
هذا العام ! ْ | 0 
ؤمرت أعوام كثيرة لم آر فيها ثريا ولم أسمع عنها 
حتئ. ذهبت لزيارة الأستان سالم جبر عقب النكسة 
توحدك ثريا كسفن كردن مج معين يه ى مكتنة زر كنك 
تلك الآباء القن مجامع الزملاء والأسددقاء كنا 
يلتمس المحترق مادة ‏ غطاء أى ترابا أو ماء ‏ ليطفىء 
به الحان المشتطلة إق علاينية > وحدت: عنيق الاسسيكان 
سال حين نكر امن الزملةء حقل حجان ابو العلا رضنا 
حمادة وعزمى شاكر وكامل رمزى وسيدة وقورا فوق 
الخمسين عرفت فيها ثريا رأفت ٠‏ ألقيت تحية عامة 
وجلست فلم تلمس يدى يدها ولكنى شعرت يأنها 
تذكرتنى كما تذكرتها ٠‏ وكان الحديث يدور حول 
التكيية ,تهدنة أيعادها تخليل أفضاءها :و استقواء 
الغيب عنها ٠‏ ومضى الزملاء فى الانصراف ثم قامت ثريا 
فصافحت الأستان سالم وهى تقول : 

فأكد.لها الموعد .وهو يويتانها حقى الالي «اثم زجي 
الى مكتبه وهى يقول : 

/ا+ 











جاءت تدعونى الى مناقشة وطنية بنقابة المعلمين ٠‏ 


فسألته متجاهلا : 

من هى ؟ . 

الدكتورة ثريا رآفت . مفتشة كبيرة بالتردية ٠‏ 

ثم استطرد يعد قليل : ١‏ 

007 من رجال العلم النادرين المكرسين حياتهم 
بلبكط ا هى فمن وجوه نهضتنا النسائية ٠‏ امرأة 
تستحق أن يفخر بها جنسها وأن يفخر بها الوطن ٠٠‏ 
احريحين أن احدد امراة فشا قوة شخصيتها وعلمها 
وخلقها ٠‏ 
0 تذكرت عيد منصور ٠‏ تذكرت ضعفى وانهزامى , 
شعير , تذكرت أحمد قدرى قريبى الذى لم أره منذ 
فى مجرى الحياة » برزت وجوههم وسط هالة من غبار 


للسقرط : 
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. جاد آبو العلا 


هى موجود وهى غير موجود * 
- . 0 + 3 , - هه 
ويرجع تاريخ معرفتى الشخصية يه الى عام ١45‏ 
تلا ل حكدى يلالا مشاللتي ترحيت ىه ما در اليضيا 


خمس روايات وردما أكذر 5 وكانت الاعلانات عن 


رواياته تلفت النظر لكير المساحة التى ت* غلها فى 


سلسلة من المقالات النقدية فى الصحف وامملات الأدبية 
مغرقة فى التقدير والثناء ٠‏ وقد ترجمت رواياته جميعا 
الى الانجليزية والفرنسية . كما ترجم ما كتب عنها ق 
الخارج الى صحفنا 6 وهى تشيد بأعماله اشادة 
لا تتحقق الا لكاتب ذى خطر وشان ٠‏ وتبعا لذلك قرات 
أجد ضرورة لقراءة ما قرآت منها بعناية أو اهتمام , 
وأدهشنى أننى لم أجد عنده موهبة تذكر ولا على 
كانت تشق طريقها بكبرياء كأنها درر ٠‏ 

ولما جاء لزيارتى وجدته لطيفا مهذيا . لبق 
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كان اا ا 
25 ااساتا يو تردو »محص ريدي را لودو واد 
لله لايك ومعادين ال مسالا ا ا 
الجميل فى الدق ٠‏ 5وى. أونه الأدبى ببيته 
ع ع لي نه - ومن يومها وأنا أتردد على صالونه 
ك أك > حتم ايه متقرن| أو صمن مجيوعة م 
42-36 ولغل غيسده اليمبيوتى كان اخر من د 
لم +6. عامين أو أكثر من مقابلته التى لا تنسى 0 
لدان عن دض تار عل م اول ل 
لد" كبدرة مموه اطارها بالذهب وان 7200 
5-2 ن أ حه 4 سَ 5 5 ٌ 
الخليل 3 ٠‏ الجن مار التحف يخان 
وضحك عاليا وقال : ٠‏ 1 
- للى مسارت الأمور ؤ 5 
تا 7 0 : مور ف مجراها أ بد لسحات 
000 ونجوت من انقسام الشخصصة ٠‏ ” 
عما يعنى بانقسام الث ة فقال : 
ردت هذ عهد مبكر بألوهية فالممن عل 
ححى وافق على ارسالى فى بعثة 7 .4 
حصولى على الثانوية العامة 
دخر راسه وهو يبتسم الى ثم قال : 
2 أكن أومن بالدراسة النظامية و 
نحى مناء الفن 0 نسية ثم اتجهت بكل قواى 
0 6 لحقيقية ف المتاحف .| 
وصالات الاستماع والكتى .. والستجارج 
وأسسهب فى وصف تلك المنابع وتجريته | 


٠. 


لا كانت هدق 


لتذوقية 


١ 





بخوالككن اشطوريت الى قظع ادو اسك جعي مسد 


: ثلاثة أعوام لوفاة والدى فعدت لادارة معرضه 


بصفتى أكبر اخوتى وأرشدهم ٠٠‏ : 
: وحكى لى كيف انقسم ‏ وما زال ‏ بين التجارة 
وبين الأدب » وكيف استطاع أن يشق طريقه العسير 
ويحقق موهبته باستغلال كل دقيقة من وقت فراغه 
القليل ٠‏ وترك حديثه ‏ والأحاديث التالية على مر 
الأعوام ‏ انطباعا فى نفسى لا يمكن أن يوصف بالثقة ٠‏ 
كان كثير المرح عادى الذكاء أقرب الى السطحية ذا 
طلاء ثقافى ولكن بلا أعماق ٠‏ ومن هذا ومن قراءاتى 
. السبايقة لبعض رواياته ملت الى تصديق ما يقال عنه 
فى مجالس الفكر مثل صالون الدكتور ماهر عبد الكريم 
أعوامه الثلاثة فى فرنسا فى مجالى اللهى والعبث ياسم. 
اكتساب التجارب الحية ومعرفة الانسان ٠‏ وشهدى! 
له بالمهارة فى تجارته مما عاد عليه بثروة طائلة ,. تزداد 
مع الآيام ضخامة ٠‏ وهو فى نظر الجميع محب للفن 
وريما للشهرة أكثر ولكن بلا موهبة يعتد بها مما دفع 
به الى طريق ملىء بالمتاعب , فقد صمم على أن يكون 
أديبا وأن يكمل ما ينقصه من موهبة بيماله ٠‏ وكان 
يكتب تجاربه ٠‏ ثم يعرضها على المقربين من الأآدباء . 
والنقاد » ويجرى تعديلات جوهرية مستوحاة من 
ارشاداتهم » بل يقبل أن يكتب له بعضهم فصولا 
كاملة » ثم يدفع بالعمل الى أهل الثقة منهم فى اللغة 
7/١ 1‏ 









































لتهذيب الأسلوب وتصحيحه , .غامرا كل صاحب 
فضل بالهدايا والنقود تبعا للظروف والأحوال : 
وقطيغ: الوؤاية على حسابه طبعة أنيقة فتخرج من 
المطبعة ‏ على حد قول , بعضهم ‏ كالعروس » ومن ثم 
يوجه عنايته الى بعض النقاد فيملاً نقدها أنهار 
الصفحات الأدبية » وينفق أضعاف ذلك على ترجمتها 
حتى فرض نفسه على الحياة الأدبية ٠‏ وبنفس الأسلوب 
شق سبيله الى الاذاعة والتلفزي ن والسينما » دون 
اهتمام بربح مليم واحد » بل ويضيف.الى ذلك من ماله 
اذا لزم الأمر ' كان يحتقر بيئة التجار وهى مصدر 
جاهه وثرائه وهى فيها كوكب محترم » ويغرس نفسه 
غرسا شيطانيا فى بيئة الفن وهى تاباه وهى فيها 
غريب محتقر ٠‏ وقد سالت مرة الدكتور زهير كامل 
وكان الحديث يدور حول جاد أبو العلا : ظ 
. - أى لذة حقيقية يجنيها من جهده الضائّع وهو 
أول من يعلم بزيفه ؟ 

فأجابنى الرجل : 

أنت مخطىء » لعله اذنتهى بتصديق نفسه ٠‏ 

أشك فى ذلك .٠‏ 

ولعلةبيات يعتقد أن التجرية التى يقتردها 
أساسا لعمله هى كل شىء , أما الشكل ٠٠‏ أما الأسلوى 
ف 8 الصناعة فامور ثانوية لا وزن لها يقوم يها 
عيوه جالجورون: + 

فقال الأستان رضا حمادة مصدقا ٠:‏ 

0 





لا نهاية ولا حد للغرور البشرى ٠٠‏ 
فعاف زهير كامل يقول : 
"د الريقاق المياة عندقى كا تادرو الهو وهو الشىن 
الذى يجعل من باطن الانسان حقيقة نادرة قد تخفى 
عن بصيرته فى الوقت الذى تتحلى فيه لأعين الجميع ٠.‏ 
وضحك زهير كامل ثم قال بنبرة تسليم يائّسة : 
بت أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم » وأنه 
من الخير لهم أن يعترفوا بذلك ٠‏ وأن يقيموا حياتهم 
المشتركة على دعامة من ذلك الاعتراف , وعلى ذلك 
تصبح المشكلة الأخلاقية الجديدة هى : كيف نكفل 
الصالح العام والسعادة البشرية فى مجتمع من الأوغاد 
والسفلة ؟! 
وظهر عبده البسيونى فى صالون جاد أيو العلا 
متآخرا » عام ١174‏ أى بعد ذلك ٠‏ وقلت لنفسى ساعة 
رؤّيته ‏ ولم أكن رأيته منذ لقائنا الرهيب بمكتبى - 
ها هو جاد أبو العلا يظفر بصيد ثمين حقا ! ٠‏ 
وتصافحنا بحرارة كالآيام الخالية على عهد الدراسة 
وكآن الخطيئة لم تكن ٠‏ وكبحت رغبة شديدة كادت 
تدفعنى الى سؤاله عن زوجه وهل رجعت أآليه » ومن 
ناحيته لم يشر يكلمة الى ذلك ٠‏ وقال لى : 
- القافلة تسير والصعاب تذلل , وابنى بلال فى 
السنة النهائية بكلية طب القاهرة وهو شاب نايفة 
وسيكون له شأن ٠‏ وآخته لا تقل نياهة عنه وهى فق 


ا 














كلية المسوولة توطنا كرمع ساستفيل موه هن 
الاستقرار الماللى والنفسى 5-6 ْ 

فهناته بذلك و3 منيت له أصدق | د لتمنيات « وقلت له: 

الظاهر أنك عرفت الأستاذ جاد أبو العلا حديثا؛ 

منذ عامين ولكنى لم أتردد على هذا الصالون الا 
مرات معدودات: لم يتصادف وجودك يها ٠٠‏ 

ثم وهى يبتسم : ْ 
يقلمى ! واه 

ولما فاز الأستاذن جاد أبو العلا بجائزة الدولة 
التشجيعية زارنى الأستان عجلان ثابت ومضى يضحك 
ساخرا وهى يقول : 

آلا يتقون الله ؟ ! 

وتحادثنا طويلا حتى جاء ذكر عبده البسيونى 
فقال عجلان : 
أبى العلا ؟ 

فجرى ف باطنى تيار مضطرب لم يدر به عجلان ولا 
يآسبابه الحقيقية ٠٠‏ وقلت : 

اتق الله يدورك 8 
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ت فعاد يقول : 


.- حُ وعبده البسيونى يعرف ذلك أيضا وقد ضبطهما 


فى فيللا بالهرم واكتفى بقطع العلاقة وتسلم حرمه » ثم 
أعقب ذلك صداقة وطيدة بين الزوج والعشسيق 
السابق ٠٠‏ 
قلت باذلا جهدا غير قليل لتمالك أعصابى : 
- متى كان ذلك ؟ 
”عدن سنوات لعلها ثلاث أو أريع أو خمس ! 
: ليكن .٠ه‏ 
يا له من رجل زائف ! ٠‏ 
عبده البسيونى ؟! 


حت هذا حمار بائس انى أعنى صاحب الجائزة 


٠٠ الكبيرة‎ 


داتعم ٠١9‏ 
. ب ومن عجب أن أبطال رواياته مئثل للصدق 
والكرامة والفضيلة ! 

انعم ٠١‏ 
فيتف شناحكا : . 





























جعفر خليل 

بذكره يذكر حينا « العباسية » فى العشرينات من 
هذا القرن ٠‏ حى الهدوء الشامل والحقول المترامية 
والحدائق الغناء ٠‏ شرقيه قصور كالقلاع وشوارء 
شبه خالية يجللها صمت وقور » وغربيه بيوت مستقلة 
ذوات حدائق خلفية صغيرة تزدان بكرمة وشجرة 
جوافة وأرض مغروسة بالشيح والورد والقرنفل , 
تحدق بها الحقول ؛ فى طرفها ساقية تدور بين خمائل 
من أشجار الحناء » وتزكو رقعتها بالجرجير 
والطماطم » وتنتثر فوق أديمها نخلات معدودات:: أما 
فيما يلى أسوار البيوت فتمتد غابة من أشجار التين 
الشوكى ٠‏ فى النهار لا يخرق صمتها الا جلجلة الترام 
وفى الليل لا يتردد فى جنباتها الا صيحة الخفير ٠‏ واذا 


اشعاعات الفوائيس المدلاة من أعالى أبواب بيوتها ٠‏ 

ويوم انتقلنا من الحى القديم اليها » ومضى الحمالون 

بالآثاث الى داخل البيت الجديد تجمع ف الطريق صغار 

متقاريو الأسنان يستطلغون ٠‏ فعندما خرجت مستطاعا 

كذلك وجدت أمامى جعفر خليل » سرور عبد الباقى » 

سيد سعير , عيد منصور , رضا حمادة » خليل زكى, 
1لا 


شعر وى الفحام ١‏ وقفنا نتيادل النظرات حتى سألنى 


خليل كى : 
عن نا 
ترددت بلا جواب فسألنى سرور عبد الباقى : 
د من أئى حى ؟ 
فأجبت متشجعا بآدب أختص بيه : 
داحى الحسين 5 
قلعن الكرة؟ 
كلا ٠‏ 
مكفغلميا »خض توخل الدرسة لانتو ا 
دعقي الاخاد 2 
سندخلها جميعا فى وقت واحد ٠‏ 
وسأل رضا حمادة : ش 
هل قابلتكم مظاهرات وأنتم قادمون ؟ 
جتنا عن طريق الحسينية » المحال والمقاهى 


هبط الليل لفها بظلامه فلا يخفف من غلظته الا ٠‏ 


هل صادفكم انجليز ؟ 

دورية واحدة * هل ترونهم هذا 1 ا 

فضحك جعفر خليل وقال وهى يشير ناحية ما : 
كل خطوة تخطوها ٠٠‏ 

وسآل سرور عبد الياقى : 
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مكثت يها عامين وعامين قبل ذلك فى الكتاب ٠‏ 

لا توجد هنا كتاتيب ! 

فسكت وأنا أرمقهم فى عدم ارتياح ات 
داقتنا كانت قد بدات. + وهى الم تنقطع يعد ذلك الا 
بالموت فى حال شخصين منهم ٠‏ وفضلا عن ذلك كان 
جعفر خليل الوحيد الذى زاملنى أيضا فى مراحز 
الدراسة الابتدائية والثانوية والجامعية ٠‏ وكان يمتار 
بَحئة الووج .وخلاو: النكنة :و التفوق .فى اللعب والجد 
معا ٠‏ وقد دعانى الى مصاحيتهم لمشاهدة مباراة كرة 
القدم 2 الأهلى ولما سألته عن التكاليف أجاب 

ولا 

ذهينا ين وصنادلنا مشيا عل الأفتاد 
مخترقين شوارع الظاهر , الفجالة » ميدان المحطة . 
عباس ٠‏ ميدان الخديق اسفافيل :جني قصر "النيل 
كبيرة وتتخذ أماكنها فوق الغصون فلم يسعنى الا أن 
أفعل مثلهم ٠‏ فى ذلك اليوم شاهدت مباراة كرة قدم 
لال خرة ديكيائق ب وعرقه كيين لم شح الرهر من 
نفسى حتى اليوم مثل حسين حجازى ومرعى » ورأيت 
الانجليز وهم يلعبون وكنت أعتقد أنهم يقتلون فقط ٠‏ 
وهالنى أن أرى على الحسنى وهو يكاتفهم فيطرجهد 
أرضا فلا يعقب ذلك معركة دامية * سررتث وسعدت .2 
وبدات عشق هصواية جديدة » وآمنت بأنه يمكز 

7,2 







ل على الانجليز ولو فى ملعب النادى الأهى « 
تأخرنا طبعا فى العودة الى بيوتنا وتعرضت 
حساب شديد 5 وانضممت الى ناديهم « قلب 
اشتركت فى اللعب الذى كان يجرى وسط 
خمابة.التيخ الشوكى ‏ وقدر لى أن أنافس ف المهارة 


ْ جعفر خليل نفسه بل.وعيد منصور الذى توهم فى ذلك 


الوقت أنه يعد نفسه لاحتراف اللعية ٠‏ وكان جعفر 
خليل حسن الصوت ف فكان يغنى لنا يعض أغانى سيد 
درويش ومنيرة المهدية وعبد اللطيف البنا » ويتقدم 
السنين راح يؤلف الزجل : بل كان يحول بعض مناظر 
الأفلام :الى مواقف زجلية ويخرجها ويشترك فى تمثيلها 
فى غابة التين الشوكى أيضا 1١‏ ولم أعرف له. قضصة 
حب واحدة وان ضبطته مرة وهو يعلم بنتا يهودية من 
جاراته كيف تركب الدراجة ٠‏ وبتوثق علاقتى يه 
كان أبوه موظفا صغيرا رغم تقدمه فى السن ورغم 
طول مدة خدمته . ولكنه كان برغم ذلك أكثر مرحا 
وسيطرة ٠‏ ورغم تعدد ميوله فى اللعب والفن لم يبيد 
اهتماما بالسيانية أو الوطفية كما كانت تغرف ف ,تلك 


الأياى :+ وظل عل سمابيته تلك حقى الجامغة ويد 
التخرج 5 وقلت له يوما : 
عجيب ألا تهتم بما يصهرنا حتى الذوبان 
فقال ضاحكا : 
/, 





















































> اللرطية رجابيم ؛ لست منهم وآن تمنيت لج. 

كفو اق هن رجانه 2 

داح اهن عع دنى: من أعل: القه + 

فحتى وهى تلميذ بالثانوية كان يتردد على نقاية 
الموسيقيين الأهلية ويشهد حفلاتهم المجانية » ويحضر 
مجالس الزجالين بالقهوة الخديوية ٠‏ وكان يتمتع فى 
ذلك بجرأة انفرد بهتنا وحده ٠‏ وعن طريق المرحوم 
كمال سليم عرف الطريق الى الوسط السينمائى » فقام 
بدور ضمن الكوميارس فى بعض الأفلام ' وقدم سيدا 
مشتمائية ويهى طالب بالجامعة , حذى وفق ل المشاركة 
فى كتابة سيناريو عقب تخرجه عام ٠ ١175‏ وعين 
مدرسا للغة الانجليزية 6 وعرف ف المدرسة بنشاط»ه 
الرياضى واشرافه على فريق التمثيل »ع وسحر 
نشخضية الخلاية الالباتب * .وقال:لى. : 

الوظيفة خطوة ليس الا ولكنى عرفت هدفى ٠‏ 

وكان من الشاق أن تعرف له هدفا محددا »2 امال 
هى أم ممثل أم مطرب أم سينارست ست ؟ ١»‏ فسالته : 

بد وها هوفك درا بساحي" اكفد اك 

السينيا 

ع السنفها؟ 

أجل . هى مجمع الفنون ء هى دئيا السحر 
والرفاهية والجمال » ولى فيها مجال وأى مجال فى 
التفنيل و الكتابة والؤعل و الهتاء. :* 

/,٠ 





ثم وهى يضحك : 
وشكلى مقبول , لا تحكم على بماضى ٠‏ الفقر لم 
يوفر/لى الغذاء الكافى لكنك سوف تحكم بعينيك عددما 
2 
يسدتفيد جسمى من اللحوم التى طالما حرمت منها 
ظلما وعدوانا ! 
وشيمًا "بر كفرحة بوخياية: الخرى الخطمن 'الثانيية 
تقدم فى نشاطه السينمائى يخطى ثابتة وملموسة 2 
أقد فقنيس قتيس أربع قصص »2 ٠‏ وكتب ستة سيناريوهات ٠‏ وهدّل 
أدوارا ثانوية فى عشرة أفلام . ولف عشرات الأغانى, 
وتحسنت أحواله المالية بدرحة طيية جدأ 6 وكان يارا 


الذى تغدر مع الزمن شكله ومضموذه 2 وأقام معها 
.وآن اساجو شقة حاهية وق شازع ساميلين العواادت 


أو قل.لعملة ومزاجهد ب وحافظ باتكل عل علافاتة 
الكذيقة فكي وا صذها 4ه #جو || هه يحدان بعص اليد 
الى الولايات المتحدة ق العام الذى اعقب انتهساء 
الحرب ٠‏ ولم تكن البعثة فى حسبانه ولكنه وجدها 
ممكنة بوساطة صديق من -الوسط الفنى ذى صلة 
طيية بوزير المعارف ولم تلقطع بعت رسدائله علوال 
مدة يعثته . ومنها علمت أنه يعد رسسالة للدكتوراه عن 
الفن فى المجتمع العريى . ومنها علمت أيضا أنه ينوى 
دراسة السيناريى فى لوس أنجلوس ٠‏ وفى رسائل تالية 
علمت أنه يراسل بعض المجلات بأجر طيب وأنه 


ام 
































سدجرب حظه فى الكتاية للاذاعة ,2 وأنه سيعود 
بمقدار طيب من الدولارات الأمريكية ٠‏ 
وعاد الى مصر عام ١١5١‏ ؛ وزرته فى اليوم التالى 
مباشرة لعودته فى مسكن الأسرة ولم يكن بقى فيه 
سوى أمه ٠‏ تعانقنا بحرارة ٠‏ ووجدت ف زيارته كثيرين 
هن اهل القن كنا وحدت امتدقاء التلترك: حفيعا عدا 
شحراوع الفهام الذى قكلقا غارة ق اكناء الدرب, - 
وسثل ايبقى.فق الوظيفة ألم يستقيل للتفرع للفق فاجا ب 
سأيقى حتى 0 المدة الالزامية بمقتضى البعثة 
وهى خمس سنوات 
.وقال : 
ب الكيساة الأمريكية حياة غريبة وعظيمة 2 
والأمريكى ذى مزايا 9 يستهان بها 0 استطع 


ا 


يخيل الى أن الأمريكيين يتجهون الآن نحو 
الاهتمام يبالشرق اهتماما غير عادى ٠‏ وأن علينا أن 
نعمل لذلك ألف حساب ! 

وقال بحماس : 

لدى افكار قيمة سيكون لها:شاتها :3 تطرين ذفن 
الشيكنا فنصي + 

ثم غلب المرح على الجلسة وضحت الحجرة 
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هات وبخاصة عندما انضم الينا المرحوم الشيخ 
أحمد * 

0 البيت مساء بعد أن دعانى الى م 

نعيه ؟! 

أجل نعيه ٠‏ 

فقد غادر مسكنه فى الثامنة مساء , فزلت قدمه 
فوق قشرة موز ففقد توازنه وسقط فارتطم رأسه 
بحافة الطسؤوان. وسترعاق ها قاهبت ,بروصيه ل قوان 
معدودات أمام باب العمارة : 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : ١1411‏ ()- 111 
لمء . اأمطصطمط مع طمص_مء زلا 
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حنان مصطفى 


سمعت صوتا ينادينى فتوقفت عن | لسير ملتفتا 
الى الوراء فرأيت سيدة فى الحلقة السادسة تنظر نحوى 
بعدينين زرقاوين باسمتين ٠‏ تطلعت اليها لحظات 
متسائلا ثم اقتحمنى التذكر والعرفان كنفحة من عبير 

حتان ! 

فقالت فيما يشبه الامتنان : 

انعم ٠ ٠‏ حنان ٠٠‏ كيف حالك ؟ 

وتصافحنا بحرارة ونحن نميل الى جانب من 
الطوار » وراحت تقول : 
ل تذكرتك بسهولة » لم تتغير تغيرا يذكر » وخفت 
الا تتذكرنى ولكن الظاهر أننى لم أتغير بصورة تدعو 
فى الاسكندرية ؟ : 

- بل جنّت لاستتجار شقة للصيف ؛ وأنت ؟ 
ودلا السؤال عن الأهل فعلمنا بمن ذهب ويمن 
بفى > وأخبرتها عن حالى الاجتماعية , فقالت : 
-لى أربع بنات متزوجات ٠‏ وأنا جدة من زمن , أما 
روجى فقد توق منذ عامين ٠٠‏ 

م 





ومشينا على مهل على الكورنيش حتى سألتنى : 
متى رآيتنى آخر مرة ؟ 

. فتفكرت مليا ثم قلت : 

منذ أربعة وأربعين عاما ؟ 

يا الفذ بحة » وبرغم ذلك عرفتك من أول نظرة ! 
كما عرفتذك ! 

بل ترددت قليلا ٠‏ 

من المفاجأة ٠‏ 

فضحكت ثم تساءلت : 

أتذكر حب زمان ؟ 

وجعت تتكلم بتدفق وتضحك دين ذلك يصوت عال 


حتى ذكرتنى بما كان يقال عن جنون أمها ٠‏ ولبثنا معا 


دقائق ثم ذهب كل الى طريقه ٠‏ ورجعت الى عباسية 
الحقول والحدائق والهدوء الشامل ٠‏ وعاود ذاكرتى 
بيت آل مصطفى , الآب والآم والابن وحنان ٠‏ بيت 
هر أخيلتنا بسحره الخاص ٠‏ فعند الأصيل يجلس 
الأب فى السلاملك المطل على الطريق ,» يجلس على كرسى 
هزاز وبين يديه منضدة عليها زجاجة ووعاء ثلج 
وكأس وطبق هزة ٠‏ رجل بدين متوسط القامة أحمسر 
الوجه أصلع يتحدى بكل استهانة تقاليد الزمان 
والمكان ٠‏ فى أول الجلسة يبدو صامتا رزينا بل متعاليا 
منطويا . ثم ينشرح صدره بالانتشاء فيجود بنظرات 
انسانية على الطريق والعابرين » وبعد ذلك لا يستنكف 
هم 
































من مخاطبة بياعى الملائة والبطاطة والسحلب 
والدندرمة تبعا للفصول ؛ وربما مازحهم واستعادهم 
الانشاد المطرب |الذى يعلنون به عن يضاعتهم على 
عادة ذلك الزمان ٠'‏ وكنا نقف غير بعيدين لنسمع 
ونشاهد ونشارك فى السرور ٠‏ ونتابع تعليقاتنا مرة 
مستنكرة فى الغالب الا ما صدر عن جعفر خليل الذى 
كان يحبه ويعجب به ويعتبره فرجة لا تقل فى بهجتها 
عن السينما والسيرك. ٠‏ وتظهر خلال تلك الجلسة 
اليومية ربة البيت » طويلة نحيلة تتوكا على عصا لعرج 
خفيف بها ء فتلقى على ما حولها نظرة مستكبرة 
متأففة ٠‏ والويل لنا اذا رأتنا نتفرج ونضحك فتنهال 
علينا قدحا وتقريعا . ولعنا لآلنا الذين لم يحسنوا 
ترديتنا #اكم تتدفى تمن الستلاملك وى تسب النياس 
والبلد ٠‏ كانت تعد مثل زوجها ‏ غير طبيعية » 
وكثيرا ما كانت ترى وهى تتشاجر مع الباعة والخدم: 
وقيل انها كانت تكبر زوجها بعشرة أعوام » وأنها غنية 
تملك أرضا ونقودا على حين لا يملك زوجها الا حصة 
فى وقفه . وقد تزوجت منه رغم أنه يلا علم ولا عمل 
لعزاف اعت ' وكان ضمن المترددين على الطريق 
.عند الور » متلفعة بخمار أسود ينسدل من 
حبر زود اخحنا مكدو ارجا 0 دا 
العينين ٠‏ وكان بيننا وبينها معركة لا تهدا فكلما 
أقيلت وراء الأغثام تضيع يصوت و الس : 
كم 





يا غجرية حلى حزامك من قدامك 
فتقذفنا بما فى مجال يديها من طوب ٠‏ ومضى 
مصطفى بك يهتم بها ويزجرنا مدافعا عنها ٠‏ ويوما 
قال لنا سيدشعير وكان أسرعنا الىالتطلعات المنسية: 

خالا تقوو معان الكوو فو الافزة 5 * 
. وأعقب ذلك مشاجرة عنيفة بين البك وحرمه 
تصدعت لها جدران البيت وعصفت بالشارع الهادىء 
حتى ازدحمت خصاص النوافذ بأشباح الحريم ٠‏ 


وقادر الرجل البيت فلم ير بعد ذلك . ولكن شاع فى 


الأحمر ٠‏ ووجدت_الزوجة نفسها بلا رجل فلعبت 
دتورى الرجل والمرأة 


لحنان باللعب مع آترايها على حين منعت أخاها الأكير 


سليمان من مغادرة البيت الا يصحيتها ! ٠‏ كان صييا 


7 جميلا رشيقا » كنا نراه وهو يلعب فى الحديقة منفردا 
أى مع خادمه . وكان وديعا مهذيا أرق من أخته 


. ويود. لو تلعب معه » ولكننا ظللنا غرياء حتى غادر مع 


أسرته الحى ٠‏ وتعلق قلبى بحنان قبل أن أناهز 
البلوغ ٠‏ كانت بيضاء زرقاء العينين ناعمة الصوت, 
وكانت ليالى رمضان فرصة هنية للصغار من المنسين: 
يجتمعون فى الشارع بلا اختلاط » ويتراءون على ضوء 
لين ٠‏ وكنا نترنم 
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بأناشيد رمضان ن ونتيادل مشاعر الحب وهى كامن فى 
براعمه المفلقة ٠‏ وقنعت عواطفنا السانجة بتبار ل 
و اظيا الرشاقة بق البجرى و ابد 7 
المخاطية بالابتسام فى خفاء ' ولما بلغت الثانية عشرج 


بيتها يؤمن بالتعلم أي العمل ويعنبرهما من ضروريات 
الفقراء فحتى ى سسليمان هجر المدرسة قبل أن يحصل على 
الايتداصة ل ل اشتد ولعى 
خطفا من النافزة 6 أو نتيادل ا باشعال أعوان 
الثقاب فى الظلام فوق الأسطم ' وخطونا خطوة 
جديدة بفضل خادمتها التى نرددت بيننا خفية حاملة 
الحدات والودود ؛ وسعدت بذلك سا ل حاملة 
فطمعت ف المزيد منها ؛ دلكنى لم أدر كيف , وتسال 
الى لاحي للق نشيط غامض تتجاذبه قو خفية م 
جه والكارة ١‏ واذا بأمها تزورنا ونادرا ما كانت 
نزور أو تزار ' وبصراحة لا يمكن أن تصدر الا عن 
امرأة مثلها اقترحت أن نتروج 1ه 
وأاحذية اقتراحها ذهولا » وقالوا لها 
- انه شرف كبير و ولكنهما لم يبلغا الثالثة عشرة 
0 1 1 
- الذداج يعقد احيانا بين الش ستانة :. 
فقالو] 
مى3 
























































أمامه مشوار طويل ٠٠‏ 

بنتى غنية ولن يجد حاجة الى شهادة أى وظيفة ٠‏ 
وكن التعليم ضرورى والوظيفة ضرورية ٠‏ 
كلام فارغ ٠ ٠٠‏ 
- انه لا يملك ولن يملك شيئًا » ولن يقبل أن يكون 
مجرد زوج لزوجة غنية ٠٠‏ 

فتساءلت بحدة : 

- والعمل ؟ | 

الا سبيل الا الانتظار حتى يتم تعليمه ثم له أن 
يتزوج بعد ذلك ٠٠‏ 
. - وما مدى هذا الانتظار ؟ 

عشرة أعوام على الآقل ٠٠‏ 

. فضرخت المرأة : 

انكم تركلون النعمة ٠٠‏ 

ووقفت غاضبة ثم رددت بنيرة أقوى : 

انكم تركلون النعمة ! 

وغادرت البيت عابسة متعجرفة ٠‏ ودار تحقيق 
معى المعرفة الأسباب المجهولة التى تقف وراء تلك 
الزيارة الغريبة ٠‏ ولم أكن أتخيل امكان وقوع ذلك ٠‏ 
ولم أشك ف أن الأم المجنونة اطلعت على سر ابنتها 
فتنازلت لاقتراح الحل. السعيد كما تتصوره وهى 
واثقة من قبوله . وتأثرت لذلك غاية التأثر » ورغيت 
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رغبة صادقة فى الاعتذار الى حنان » ولكن هالنى أنها 
لم تعد تلوح فى نافذتها » كما كفت خادمتها عن المجىء 
مصطفى قد غادروا البيت والحى الى مكان مجهول ٠‏ 
وعانيت لآول مرة فى حياتى عذاب الحرمان والهجر ٠‏ 
ولكن حدته لم تقتلنى بل ولم تبطش بى , أطبقت على 
حينا ٠‏ ثم مضت تخف وتبهت حتى استحالت ذكرى 
مجردة من أى انفعال ٠‏ 

ولم تقع. على حنان عيناى مذ غادرت حينا حتى 


التقيت بها فجليم ف مايو 514١وهى‏ تقترب منالستين 


من عمرها ٠‏ أما شقيقها سليمان فقد ترامت الى بعض 
أنبائه عن طريق المرحوم جعفر خليل عقب انعطافه الى 
الوسط الستتماني:.. اد جادفةه لجلة ل شين مصير 
وهو يعمل راقصا ضمن فرقة جىء بها للتصوير فى 
بعاض مناظن قيلم تر احى” + قال : 

سلمت عليه وذكرته بنفمى فتذكرنى وأخبرنى 
بأنه هوى الرقص وكرس له حياته ٠٠‏ ْ 
جعفر وهى يضحك ضحكته الكبيرة : 

يبدى لى أنه مارس هوايته وحياته فى حرية مطلقة! 
عام انتقالهنا من العبايسية اث جراخة لاستتضال 
الزائدة الدوذية » وأن آمها توفيت منذ عامين فقط » 
أما سليمان فقد انقطع عنها انقطاعا كليا فهى لا تعلم 
أخباره الا من المجلات الفنية ٠٠‏ 
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خليل زكى 


كان اسمه يطلق على الشر والعدوان بين أصدقاء 
الفاسنة #“فرهته 'الحيزة فرحنا لا حئلة لتنا فية.ولا 
أحدنا من عدوانه ٠‏ حتى اليوم فى جبينى آثر من ضربة 
قبقابه ٠‏ اختلف رأيانا فى حسين حجازى ومحمود 
مختار أيهما أمهر فى اللعب فقلت انه حسين حجازى 
الدم على وجهى وجلبابى ٠‏ وتشاجر مع جعفر خليل 
لاختلاف حول شارلى شابان وماكس لندر ٠‏ وتضارب 
مع عيد منصور الاقتراضه منه قرشا ومماطلته فى رده ٠‏ 
ولم يكن له كفء فى مجموعتنا سوى سيد شعير » ولما 
نشب بينهما القتال شهدنا معركة عادلة لأول مرة ,2 
فسال الدم من أنفيهما معا وتمزق جلباياهما . وتخيلنا 
ما ينتظره فى البيت بسبب تمزق جلبابه فتضاعف 
سرورنا ٠‏ ولم تجد معه المقاطعة فسرعان ما يتناسى 
الخصام ويقيل علينا هاتفا « صافية با لين » فاما 
نقبله واما يتجدد القتال ٠‏ على أنه من الحق أن أعترف 
بأنه لم يخل من فائدة لنا فقد كان قائّدنا فى المعارك التى 
تنشت ديكا وطق غلماى الاعجاء القريية خاهبنة 3 
أعقاب مباريات الكرة ٠‏ وكان أبوه عطارا! فى بين 
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بح 


الجناين . وكان يعامله يبفظاظة ضرب بها المثل ,2 
وكثيرا ما كان ينهال عليه ضربا فى الطريق على مرآى 
من أصحايه ٠‏ كان يضريه بقسوة وحشية ويلا رحمة ٠‏ 
وكان خليل يمقته مقتا ويحلم ليل نهار بموته ٠‏ وكان 
الآب مدمن أفيون ٠‏ وكان خليل من آفشى سره وشهر به 
فى كل مكان ٠‏ وكان آسوة مثال لرب الآسرة » ولكنه 
خص خليل بلب كراهيته وشراسته ٠‏ وكنا نتابع تلك 
العلاقة باستغراب وفزع . وفسرها سرور عبد ألياقى 
تفسيرا دينيا فقال : 

ان الله سلط عليه آباه كما سلط الطوفان على آل 
نوح ! 
ولم يفلح خليل فى دراسته الابتدائية » ولما تكرر 
سقوطه شغله أبوه فى دكانه ٠‏ وتنفسنا الصعداء كما 
يقولون ٠‏ وخيل الينا أننا تخلصنا من شره , ولكنه لم 
يغب عنا أكثر من شهر واحد » وأقبل علينا ضاحكا 
وهى يقول : 

عادت ريمة لعادتها القديمة ٠‏ 

فقلنا ونحن ندارى خيبتنا : 

كير أن شاء الله ٠‏ 

طردنى ابن المجنونة ! 

من الدكان ؟ 

ومن البيت ! 

وجاءنا سيد شعير بالأخبار ‏ كان أبوه تاجرا ومن 
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أصدقاء والد خليل ‏ فأخبرنا بأن خليل اعتدى على 
زيون بالضرب ٠‏ وتكررت سرقاته لنقود الدكان حتى 
اضطر الرجل الى طرده ٠‏ وحمنا للأخبار وأدركنا أنه 
سيتفرغ لنا بثقله وعناده ٠‏ وبالفعل تحملنا نفقاته فى 
المقهى والرحلات . وعدا ذلك فلم ندر شيئًا عن أين 
يذهب بقية الأوقات ولا أين ينام ولا كيف ياكل ٠‏ وذ 
تلك المرحلة من دراستنا الثانوية اتصل جعفر خليل 
بدنيا السينما فجره معه ليعمل ضصمن الكومبارس 
فدرت عليه قليلا من النقود . وهناك التقى بسليمان 
مصطفى الراقص فحام حوله يغريزته النفعية ٠‏ وما 
لبثت أن نشأت بينهما علاقة صداقة غريبة فسار فى 
ركادة والتقع: الى اقصن أحد يماله' وكان جعفر خليل 
أعماق قلبه دعص قال لنا بوي 

صاحينا تمادي كعاية حتى أضخاق اهلان 
فطرده ! 

فهتفنا ونحن نتوقع شرا : 

طرده ؟ ! 

وانقلب عليه يهدده ويتحرش يه ٠‏ 

وقع المسكين فى شر أعماله ! 

ولكن سليمان صديق لقوم من الكبراء فما يدرى 
وار ست موده 
أحذا غليه تعهد: بالا يتغرض للشاب . 
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'وعاد خليل يتسكع هنا وهناك » ثم اختفى زمنا فلم 
نعد نسمع عنه خيرا . وكان عيد منصور آول من جاءنا 
بالسكاكينى ٠‏ 

فلمحته هناك يجلس مع المعلمة كانه شريك ! 

ولكن جعفر خليل هى الذى جاءنا بالخبر اليقين ٠‏ 
اليه بسره ٠‏ كان يذهب الى أى بيت دعارة كأنه زبون »2 


ونا يقضى وطره ويطالب بالنقود يهدد بابلاغ الشرطة » 
فاذا استعانوا عليه يحامى الديت جندله , وما يليث 
أن يفرض نفسه « حاميا » للبيت » ولم تمر فترة طويلة 


حتى شمل بحمايته جميع بيوت الدعارة فى منطقة 


. السكاكينى . بذلك تحسنت أحواله واستقرت ميزانيته 


. وعرف النعيم 


: كانت تناسيه كما كان يناسيها ٠‏ وتدرج فيها فى مدارج 


٠‏ وكانت حياة خطرة مهددة ولكنها 


الرقى حتى وثب به نشاطه الى بيوت الدعارة الفاخرة 
فىوسط المدينة ٠‏ وابتسم له الدظ فقدم خدمة (غرامية) 


الطبيب عميدا لكلية الطب فكافاه بالحاقه بوظيفة 


أدارية بمسستعفى قضر العينى + .هكذا بوجد.خليل رك 


رعاية العميد . مرتيه بسيط حقا ولكن أرباحه خيالية ٠‏ 


ورجع يزورنا فى المقهى وهى بادى النعمة فقيطلب 
النارجيلة والشاى الأخضر وينظر الينا من فوق كما 
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يجدر بموظف يجالس تلاميذ ٠‏ وقد سألت جعفر خليل 
مرة : 

وماذ 1 كن امهفة الحو + 

فقال ضاحكا : 

الظاهر أنه لا فكرة لك عن أرباح المستشفى ! ؟ 

اذن قطع علاقته بالبيوت ؟ 

تطيعا <> عدا المختان هن التيوت: الرقيعة + 
الممتازة جدا ٠٠‏ ومن بعيد لبعيد ٠٠‏ وليؤّدى خدمات 
نادرة للصفوة ٠‏ 

وكان غل علاقة يقضات: قتى هن مدعتن المخدرات 
فخطب منه كريمته ٠‏ وكانت الوحيدة التى بقيت من 
ذرية الرجل بعد أن قتل أخواها ف المظاهرات التى 
اجتاحت البلاد فى أول عهد اسماعيل صدقى ٠‏ وتزوج 
خليل من فتاة موغودة بميراث كبير عبارة غن أربع 
عمارات فى شارع فاروق غير النقود السائلة ٠‏ وعقب 
الزوياج بعام واحد ضبط القصاب الغنى متليسا 
بتعاطى المخذر فقبض عليه وحكم عليه بالحيس عاما 
ولكن صحته لم تحتمل ذلك فمات فى مستشفى السحن »2 
وانتقلت ادارة الأملاك الى يد خليل زكى ٠‏ وعندما 
ترامت الينا تلك الأخبار لم يشك أحد منا فى أن خليل 
هى الذى أوقع بحميه ليستولى على ثروته » وتسلطت 
علينا تلك الفكرة لحد الايمان ٠‏ قال عيد منصور فيما 
يشيهة الحسيد : 
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وقال جعفر خليل ضاحكا 00 

عليه العوض ف العمارات الأريع ٠٠‏ 

وقال رضا حمادة : 

شاد مكينة الزوجة ٠‏ سنراها متسولة فى الطريق 


وحاءت :ترونو هيت ولد اك القاد الاق النادن: 
ومنذ اجتمعنا فى مأتم المرحوم جعفر خليل عام ١15٠١‏ 
لم أره ولم يكن يخطر ببالى حتى عام ١117٠١‏ » كنت 
جالسا بالتريانون فى أوائل الخريف حين وقفت أمامى 
سيارة بويك سوداء ورأيت وجها ينظر نحوى من 
نافذتها ٠‏ وأقبل نحوى ضاحكا فسلمنا وجلس ٠‏ رغم 


» كبره بدا بجسمه القصير مدمج التكوين قوى البنيان‎ ٠ 


كما بدا شرس السحنة همجى المنظر فلم ترفعه بذلته 
الشركسكين الا قليلا ٠‏ وظل محتفظا بطربوشه ليخفى 
صلعة مشوهة بآثار خياطات جراح قديمة من مخلفات 
معاركه ٠‏ تذاكرنا أخبار الصحاب ثم قال : 

حقا ؟ 

ب آخرة العنقود طالبة بالآداب لم تجد فى القاهرة 
متسعا فقررت الاقامة فى الاسكندرية وابتعت فيللا فى 
لوران » ستراها ينفسك ! ْ 

فشكرته وسألته : 

- ووظيفتك ؟ 


/ا8 
( المرايا ) 


القع 

٠٠ سلامتك‎ - 

دضكتق طال .ولكدق للحتي كثيرا الارشادات 
الطبية 4 

مجك خض عضف عن أستافة اللوقة ف فال ؛ 
وطبيب ! 

فأبديت الاعجاب والاستحسان فقال وهى يغرق 
فى الضحك : 

عرفن كيف أكون أن 

ثم بنيرة أسف : 

وددت لى جاءوا مثلى لا يهتمون الا بأنفسسهم 
ومستقبلهم ولكنهم دوخونى بمناقشاتهم السبياسية *- 

وجعلت اختلس ١‏ ألية النطرات وتها تاذ + تر قل 
يلب ال العدوان إذا حينات امبحياية 4م إلى فض 
تغير حقا ؟ . وكيف ينظر اليوم الى ماضيه ؟ ٠‏ وبأى 
صورة يتصور آمام أبنائه ؟ » وهل يطيق أن يعيد أحد 
أبنائه سيرته ؟ » وآلا يعتبر ثلاثة مهندسين وطبيب 
كفارة عن أى ماض أسود ؟ . وأى الحلين كان أفضل,» 
أينجى من القانون رغم جرائمه ليهدى للوطن أربعة 
مخ القلماء ام كان يقبكن عليه لتقن العدالة فوق 
عرشها ؟ ! . وتذكرت قول الأستان زهير كامل د بت 
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عتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم , وأنه من الخير 
لهم أن يعترفوا بذلك ٠‏ وأن يقيموا حياتهم المشتركة 
على دعامة من ذلك الاعتراف . وعلى ذلك تصيح 
المشكلة الأخلاقية الجديدة هى : كيف نكفل الصالح 
العام والسعادة البشرية فى مجتمع من الأوغاد ٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : كالخلخ4ك51 1110 
للم . اأمص مط امع طمطد_مء لل 
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درية سالم 


فارتسم ظل ابتسامة على شفتيها فقلت متشجعا : 

غير معقول ألا نتبادل تحية بعد ما كان ٠‏ 

فخرجت عن صمتها قاكلة : 

- يعد ما كان ؟ 

بعد ما كان من عشرة طويلة بين أعيننا ٠‏ 

نا وقالت : 

نقيل التحية ٠‏ 

ع هذه هن الخظوة الأول + 

هل توجد خطوات أخرى ؟ 

كانت تجىء بأيناء ثلاثة الى المنتزه » فيسدحم ثلانتهم 
فى البحر على حين تجلس هى منفردة فى الكازينى تراقبهم 
من النافذة ٠‏ لفت نظرى اليها وجه بشوش وجسم 
فوار ٠‏ بالنضج الآنثوى ٠‏ وعشقت ف عينيها نظرة 
ودودا كأنما خلقت للاستقبال والترحيب ٠‏ وسرعان 
ما شعرت بأن ثمة دعوة رقيقة تطالعنى كالزمرة 
الناعمة وأن تجاهلها فوق طاقة البشر ٠‏ وتبادلنا 
كلمات عايرة فاتفقنا على موعد فى حديقة البيجعة 8 
وآمنت وأنا فى الطريق اليها بأنها امرأة من نوع 

1١٠٠١ 





. فلعلها أرملة أو مطلقة ٠‏ ولكنها قالت لى 
0 
-_أنا متزوجة ! 

فقلت مأخوذا : 

ولكننى أراك دائّما منفردة ٠‏ 

هى ف بعثة قصيرة تنتهى هذا العام ١51١‏ . 

فوجمت فسألتنى ضاحكة : 

أتخاف من النساء المتزوجات ؟ 

انى أفكر ٠‏ 

فقاطعتنى قائلة : 

فكر فى اعداد مكان آمن نلتقى فيه فى القاهرة ! 

فقلت بحماس ظاهرى : 

٠ اتفقنا‎ 

ولا تسىء بى الظن ! 

كيف ولم ؟ 

لعلك تتساءل عما وراء امرأة لبت لك أو لاشارة؟ 

وكان ذلك ما يبدى ببالى ولكننى قلت : 

لم أكن دونك استحابة وكنت البادىء ! 

فقالت يرقة : 

من حقنا أن ننعم ببركة الصراحة ٠‏ 

تاملت كل شيء بوعى شان من لم يقع انمث شيطرة 
لخو وكات انقب "اذى اعدب بيه المرآة وأرغب 
فيها ولكننى لن أحبها ٠‏ وتهياً لنا المكان فى طريق 
عفار و مشتعلة ٠‏ ولكن ما أن 
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أغلقت الباب وراءنا حتى وجدتنى بحضرة أمرأة 
جديدة © حلست مستراحية حل كنية ,جتن التلفيعة 
الحريرية لم تنزعها من حول عنقها ٠‏ تبدت هادتة 
مستسلمة تطالعنى بعينين ملوّهما الحنان » ورحت 
أداعب أطرافها وألثم فاها فتبادلنى عواطفى بابتسامة 
. محبة قائعة ٠‏ ولما قدمت لها كأسا اعتذرت فلما 
دعو فيا ال القراش .ممست ف ادص : 

ليكنا تمحى وقتنا :فقسعاذة يريقة فادكة ++ 

فقلت محتجا : 

لا أصدق .٠ه‏ 

فنهضت وهى تقول : 

ولكن لا تعتبره غاية فى ذاته ٠٠‏ 

وبالرغم من أن التلاقى كان جذابا الا أنى آمنت 
بأنه كان من الممكن لها حقا أن تمضى الوقت فى سعادة 
بريثة هادكة ٠‏ ثمة تناقضى كبير بين المراة اليمسيرة 
السكفيية لذج اول اشارة وبين هذه الراة” الزقيدة 
الزاهدة ٠‏ وقلت لها : 

أنت شخصية غريية ! 

حقا ! ٠٠‏ لم؟ 

وما تلكاك اق الاجاية سالتنى: 

هل تجد صحبتى عزيزة محببة ؟ 

يكل جدارة ٠‏ 

هذا ما يهمنى حقا . 

وتتابعت اللقاءات أسبوعيا ٠‏ بلا حب حقيقى من 
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نا حيتى ويلا دافع يبرر ا لخيانة من نا حيتها 0 ولما 
زفعت الكلفة بيننا قلت : 

أعترف لك بيأننى ‏ فى كازينو المنتزه - توهمت 
انك أكراة لعو 


فتناولت يدها بين يدى وقلت : 
انى آتساءل عما يدفعك الى حضن رجل آخر ؟ 
آخر؟ ! ا 
أعنى غير زوجك ؟ ٠٠‏ 
فقالت وهى تسبل جفنيها فى استياء : 
لذلك يضيق الناس بالمحققين ! 
ولكن باطرد اللقاءات استانستها العادة 
مناسبة ما قالت بصدق : 1 
نروجت بعد قصة حب » حب عميق يا 
وكانت تعمل ممرضة وكان هى طبيب امتياز : 
استسلمت فى أول لقاء 55 ا 
وتزوج منك ؟ 
كان شهما . كان محيا صادقا ٠‏ 
- ما أجمل ذلك ٠‏ 


ام 


وعشنا طويلا كاسعد ما نكون فأنجبت له ثلاثة 
اأولادا 

وسكتت فسألت : 

ثم ماذا ؟ 

فأجابت كمن تفيق من حلم : 

لا شىء 5 

كيف حالكما اليوم ؟ 

حال عادية ! 

ماذا تعنين ؟ 

فقالت ضاحكة : 

كل ذلك الوقت الضائع على حساب حينا ! 

ممكن نواصل لقاءاتنا بعد عودته ؟ 

لملا ؟! 

لم يعد يربطنى بها الا المجاملة ثم العادة ٠‏ وازدادت 
هى رقة ومودة وحنانا حتى قالت لى يوما : 

لا أتصور حياتى بدونك * 

فوجدت أن أسلم سبيل أن اجيبهنا بقبلة :طويلة 
ولكنها تساءلت فى عناد : 

وأنت ؟ 

مثلك وأكثر ٠‏ 

لم قل اوضرع إناد معدي 

فقلت : 

كل انكف ا لتسل وهر الأهم ٠‏ 

ورجع الدكتور صادق عيبد الحميد من يعثت. 
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عليه ٠‏ و ذلك ا ا ا ل ار 
لصحيه جاد أبو العدد: » وهناك التقيت بالدكتور 
العلاقة بينه وبين الدكتور ' وبدأت بيننا صداقة روحية 
نادرة » فقدمته بدورى الى مجلس سالم جير وزهير 
كامل وضالون: الدكتور عافن عيد الكزيع * وأدهشتى 
أن أرى فيه رجلا يماثل درية فى السن أو لعله يصغرها 
ل > مكد 1 يداك “حب اهنا قد توطلن _ عار فتى. دز وكقه 
ولم تتوقع درية ذلك فذهلت له ٠‏ ولاحظت دون جهد 
ارتباكى وقلقى ٠‏ وجو الكآبة الذى خيم بثقله فوق 
لقاء افنا: فحنقها + .ويد ا أن كيان الحياة:يمضي الاؤاوية 
مسدودة ليشهر موته ٠‏ قالت لى بتوسل : 

دافن تنام أنه زوك ألم بون لشفل لا 
أشير يكلمة الى هويته أى اسمه ؟ 

فقلت بارتباك : 

دالا فائدة مخ افتزاكن احكتالات لا اضيل لها: 

- ان حاف در اننا وى فدهن حل حرية 

فقلت يحزن صادق : 


انى أتعذب ِ 


لعله لى علم يعلاقتنا ما اكترث لها ! 

فنظرت اليها بذهول غير مصدق فقالت : 

انه لا يحبنى » لم يعد يحبنى منذ ثلاثة أعوام أو 
أكثر . صدقنى ٠‏ 

انى أصدقك وأنا آسف ٠‏ 

وهى يعاشر امرأة أخرى . ولولا تفأنيه فى حب 
أولاده لهجرنا ليتزوج منها ! 

٠٠ أنى آسف يا درية‎ ١ 

ماذا تعنى يقولك آسف ؟ 

ع اسف لخالك + ولخاق الدى 9 احم عليه * 

لو كنت 5 تحبنى ما شعرت بأسف على الاطلاق ! 

الواقع ابي لا أطيق ذلك الموقف يحال ٠‏ 

أشاحت دوجهها عنى محمرة العينين وتمتمت : 

أنت لم تكد تعرفه » هل تنشا الصداقة من العدم؟ 

ثم بحزن شديد : 

2 ترجو ب المع ولكن الحقيقة أنك 
لا تحبنى ! 

لم أجد ما أقوله فصمت ٠‏ ويالصمت أسدل الستار 
على علاقتنا الحزينة المفتعلة ٠‏ وعندما غادرنا عشنا 
تأملت شخصها الناضج الذى يعانى أحرج فترة من 
العمر ر تحت وطأة الهجران والخيبة فتة قلبى ألما 
وحزنا ةضارع كرام ارد امع السسياد : 
فى ظلمة الليل 
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رضا حمادة 


يرتبط فى الخيال بالعباسية ٠‏ عباسية الحقول 
والحدائق #مثل جعفر خلدل وكلجل زكى وكتان 
ممطلقى + ولكنه يرتيط أيضنا يقيم:وضساذئء لآ يستهان 
بها . وبعنف تيار الحياة فى صعوده وهبوطه » وبارادة 
الانسان حيث تتوثب للصراع والتحدى وتجاون الياأس 
والأحزان ٠‏ وهو عملاق كصديقنا سرور عبد الباقى » 
امتاز بالعملقة حتى ونحن غلمان نلعب فى غابة التين 
الشوكى ٠‏ ولعله من القلة التى واجهت عنف خليل 
زكى برياطة جاش ٠‏ وعرف منذ عهد المدرسة 
الابتدائية بالاهتمام الشديد بالوطنية ٠‏ كان يتكلم عن 
سعد زغلول أكثر مما يتكلم عن حسين حجازى أو 
شارلى شابلن أى المصارع عبد الحليم المصرى ٠‏ ولعله 
ورث ذلك عن أسرته التى اشتهرت فى شارعنا بالوطنية 
والعلم فكان أبوه مدير عام مستشفى الحميات 
بالعباسية » وكانت أمه مدرسة من السايقات الىالتعلم 
ومن طلائع النهضة النسائية » ونبغت أخته فى العلوم 
ا انجلترا ٠‏ كما تفوق أخوه فى 
مدرسة الحقوق ٠‏ ولكن أسرته اشتهرت أيضا 
بالكوارث التى حلت بها , فماتت أمه وهو طفل »2 
وفصل أيوه من الخدمة لفرط نشاطه فى خدمة الوفد 
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الصرئ ف" اناق تكوينه + وعاقت احكة'ق اتجحلترا م 
واستشهد أخوه فى ثورة ٠ ١1١9‏ وكان يفاخر بآخيه 
واستشهاده وينوه بذكائه واجتهاده حتى ضاق خليل 
زكى بذلك فقال لى مرة : 

لم قتل ذلك المجنون نفسه ؟ 

فقلت يبراءة : 

ت فسبيل الاستقلال + 

وهل كان الانجليز يقيمون فوق صدره ؟! 

ولما عرفت رضا كان يعيش مع والده وخادم عجور 
ولا رابع لهم فى البيت ٠‏ وكان يضيق بالبيت ويعتده 
سجنا بلا قضبان » ويرهب جانب أبيه ويعمل له ألف 
حساب ٠‏ اعتكف الوالد فى البيت عقب فصصله من 
الخدمة » لا يغادره الا اذا استدعى لاستشارة خاصة 
فىأحد البيوت . والظاهر أنه كان يريد أن يخلق من 
معاملته » وحمله ما يطيق وما لا يطيق » وطالبه بالعلم 
والأخلاق والوطنية والتفوق ٠‏ وراقبه مراقبة باآهوادة 
ولا تسامح ٠‏ لذلك نشا رضا متطهرا متقشفا مجتهدا 
مطلعا طموها ولكنة“افتقد:دائما' الحنان و العذوية +١‏ 
وكثيرا ما كان يقول : 

حدثنى عن أمك , كيف تحبها وكيف تحبك ! 

ويتغنى بالنشيد المعروف : 

أيها الطائر أهلا بمحياك وسهلا 
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ويتهدج صوته وهى ينشد : 
أمكن استودعتنى شوقها اذ ودعتنى 
وخطابا حملتنى لفظه يشفى العنيل 

ومرة أهانه أبوه فى الطريق لاهمال تورط فيه فتاثر 
تأثرا بالغا ٠‏ وسرنا وهو صامت حتى وقفنا عند 
السبيل كعادتنا كل أصيل فى العطلة ٠‏ وغاب عنا 
بعض الوقت ثم رجع فلم يكد يلحظ أحدنا شيئا ٠‏ 
وبغتة تكور وهى يقبض على بطنه بيدين متشنجتين 
شجرة ؛ وراح يتمرغ فى التراب » ومن شدة الألم يعض 
أصول الشجرة الضارية فى الأرض » واجتمعنا حوله 
فزعين واجتمع الناس ٠‏ وما لبث أن جاءت الشرطة 
والاسعاف فحمل الى قصر العينى حيث أسعف من 
حمفن الفنيك الذى.شرحة يفصن الانكمان + كيد ما 
هودن الحدث والمنظن © وسالكة قينا معد : 
اه كيفا شاحث بعلرك تقييك © 

فابتسم فى حزن وتمتم : 

ألم تر كيف أهاننى أمامكم ؟ 
وأعتقد أن تلك المحاولة المشئومة غيرت من سياسة 
أبيه نحوه كما أن تفوقه النادر وفر له المزيد من 
التقدير والاحترام ٠‏ ولم يمنعه تفوقه الدراسى من 
الاسهام فى النشاط السياسى الذى خفت حدته وتغير 
لونه بعد انحسار موجة الثورة العارمة ٠‏ فقد بلغذا 
أولى درجات الوعى بعد أن انقلبت الثورة الدامية 
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أسطورة مقدسة من أساطير الغيب ٠‏ وكان كل منا 
يحتفظ من ذكرياتهاً بمشهد عابر عجيب أو ذكرى 
شهيد أو هتاف مثير ولا شىء أكثر من ذلك ٠‏ وقد 
اشتركنا معا ف المظاهرة التى قادها نادر برهان 
تأييدا لسعد زغلول ‏ وهو رئيس وزارة - فى اختلافه 
الدستورى مع الملك فوّاد ٠‏ وتوطدت علاقته فى 
الثانوية مع بدر الزيادى لتقارب مشاريهما ٠‏ ولما 
تولى محمد محمود الحكم قال يدر : 

لم يكن لنا من عدى ف الماضى الا الانجليز ٠‏ 
تقال ركنا حعادة + 

٠ والملك‎ 

هما شىء واحد . 

٠ مؤافق‎ 

فقال يدر : 

وها هى عدى جديد ينضم الى الميدان ٠‏ 

ولا قتل بدن الزيادج قاط الدرضة بكرن وهنا 
حزنا شديدا ٠‏ وقال لى : 

مات بدر على حين يحيا خليل زكى ! 

ومحمد محمود يحيا أيضا ! 

. وتقدم رضا فى نشاطه السياسى فجالس مصطفى 
النحاس فى بيت الآمة ضمن وفود الطلية ٠‏ وقبض 
عليه فى حكم محمد محمود » وكاد يقتل فى عهد صدقى ٠‏ 
وف كلية الحقوق صار من زعماء الطلبة فاستمعت 
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مرات الى خطبه الحماسية فى الحرم الجامعى ٠‏ كان 
مثالا للوفدى الصادق ف ايمانه بالاستقلال والدستور 
والحياة الديمؤقراطية * وكان ينظر بامتعاض شدين 
الى مجرى السياسة فى مجر حتى آمن بفكرة نيتت فى 
يقينه ٠‏ قال : 
قبض على زعماء جمعية الكف السوداء 0 

فقلت بيبراءة : 

ولكن الوفد يدعى الى الجهاد المشروع ! 

فضحك وقال : 

ددست براوق ا 

ثم قال بحذق : 

لا نجاة لنا الا بابادة السراى وأحزاب الأقلية ثم 
نواجه الانجليز كتلة واحدة ! ١‏ 

وقد آحب ثريا رأفت وأراد أن يخطبها وهى طالب 
بكلية الحقوق ٠‏ لم يصارحنى بذلك فى حينه كما لم أبح 
له بعلاقتى بها فى حينها ولكنى عرفت الحكاية عقب 
النكسة ! ٠‏ كان رضا ضمن المجتمعين فى مكتب سالم 
جبر الذى تراءت فيه ثريا رأفت ٠‏ وتقابلنا بعد ذلك فى 
بينه بمصر الجديدة فسألنى : 

أتذكر السيدة التى كانت فى مكتب سا : 

فقلت باهتمام : ْ د 

ثريا رآافت ٠‏ 

فضحك قائَلا : 
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كانت من أهل السكاكينى وقد أحببتها وأنا طالب 
فى الحقوق حتى عزمت على خطبتها لولا ٠٠‏ 

لولا ؟ [ 

لولا أن رأيتها بصحبة صديقنا عيد منصور ! 

وعند ذاك قصصت عليه قصتى معها ! 

وتخرج رضا ف الحقوق عام ١174‏ فاشتغل 
المحاماة ٠‏ وانتخب نائبا عن دائرتنا فى انتخابات 
؛: وكانت موقعة 5 فبراير قد هزتنى من الأعماق 
ورت بوفديتى فق أزمة خائقة +-وضارحتة بذلك فقال 
لى : هه عوههو ٠‏ 

انى أعتقد أن مصطفى النحاس قد أنقذ الوطن 
والعرش ! 

فقلت بأسى 

تصور أن الديابات البريطانية تجىء بزعيم البلاد 
رئيسا للوزارة ! 
فى الجانب الذى نرغب فى أن ينتصر ٠٠‏ 

ب ليطا مقر زوك كالسم! 

فسألتنى : 

الملك ؟ 


١١ ؟!‎ 





كاز ا 
تفلن دراو لو ىقس لل دوو 
وانتخب مره أخرى عام 56٠‏ عن نفس الداكرة ٠‏ وكانت 

تعتربه ذوبات حزن تشديد كلما شعر دأن الوفد لم بعد على 

المستوى الرفيع الذى طالما تربع عليه بجدارة » أو أنه تسلل 

ألبه خور ذى الارادة والاستقامة وختئر حماس الشعب له «٠‏ 


.وكم اهتز طربا بوم ألغى مصطفى النحاس المعاهدة ثم أعلن 


الجهاد ؛ بوم سرت فى الوادى نفحة من روح ١9١5‏ 4 ثم 
تتائمعت الخبيات كالمطارق حتى امت ثورة بوايو ؟دهبة ١‏ - 


. وتحمس لها فقال ل : 


ولما سارت الثورة فى طريقها المرسوم أمل أن تتخذ من 
جماهير الوفد قاعدة لها + حتى اذا صدر قرار حل الأحزاب 

دحن مقبلون على حكم عد كرى لن يعرف مداه الا الله ٠‏ 

غقلت له باخلاص : 

اعتزل السياسة وتركز فى مهنتك ٍ 

فقال ضاحكا : 

لا خبار ! 

ولكن وفاءه لزعيمه وزملاثه رمى به فى موضع الشيهات 


٠ 


فاعتقل أكثر من مرة + وكان قد تزوج عام +144 فآنجب ابنا 


. وحيدا قبك أن تصاب زوجه يما منعها من الانجاب ٠‏ وطاءا 
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( المرايا ) 


أعحدت ماد نه لأذكاكه وحدونةه ه ولا اعتقل رضا تعرض لحملة 
تشهير كبقية زملائه فعاذ نى أبنه وكان طالبا فى المدرسة 
الثانوية ‏ تجربة مريرة بين أقر آنه + وكان شديد- الحساسية 
فامتحن بأزمة نفسية عنيفة ؛ أثلفت أعصابه ٠‏ وسرعان ما كره 
المدرسة : واعتكف فى بيته ومضت حباته من سبىء الى 
أسوأ حتى اضطر اموه الى أنعاعة تيون الأذرامن ل 1 
وهر ديل امه الصدمة كات اوفاتف دلق تقو الخام :+ 


وحد رضأ دكسماك» كهلا وحيد ا غارءا ف فى الأحز زان ؛ وهكذا أدركته 


لعنة أسرته ٠‏ قلت لنفسى : 
أنتهى رضا حمادة ٠‏ 
ولكنه لم ينته فى الواقع 5 
الجديدة » وكرس حدوبته 5 وأكتدته ٠‏ ل العقدرة 
الأعوام الأخيرة كانت أنجح ب ى حباته ٠‏ انه اليوم من أبرز 
00 عاكف على 10 العلوم 
الجنائية ٠‏ وقد ضمن مقدمتها من الآراء الفلسفية والنظرات 
النفسية ما بشهد له الأ وسواعنة في المعرفة والمقدرة الفاكقة فى 
التفكير » ولبس هذا بالجديد على فقد سمعته بناقش 
الأساتذة ماه عبد الكر ريم وسأ ام حدر وزهدر كامل وعيرهم 
الفلسفة واأستناسة والأدب أما عن 
القانون فهو حجة من حججه 0 بلا جدال + غير أن 
ى شخصيته الأخلاقية قبك كل 
شىء » وقاملون حدا من عرفتهم بماثلونه فى ذلك مثل كامل 


ه غادر كبه القدد 


فكأنه موسو عة فى 


اعجاد ى الأول ده ائما در يرجع |! 
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رمزى وسرور عدد اليش نوه قراب نآ تور الأخلاق 
. البناءة كرجل عاصر فترة انهيار فى الأخلاق والقيم لا نظير . 
0 اللى” فى أحبان كثيرة أننى أعيش فى ديت كدير 
ره فى ٠‏ ا حمادة فت حلا 
النوآيا والسلوك 00 00 0 0 
لا يحيد عنها كالحرية والديمقراطية والثقافة الى عقيدة ديتية 
مسر ة متطهرة من شسواكب التعصب والخرافة ٠‏ 0 


2 ار 


00 أجل وقف موقف الرفض من أى رأى يسارى : وعجز عن 
:. التطور سس الزمان ؛ فعاصرته أول العهد مصداقته وهو مثال 
“اشاب 'نثورى ثم عاصرته فى شيخوخته وهو محافظ عنيد 
ِ وان لم بعترف يذلك » فما برح بردد أن اللبدرالية هى آخر 
العامة مقدسة فى :ار ريخ الانسان السياسى ٠‏ ولعل شخصيته 
لأخلاقية هى التى سندته حيال اأكوارث /! الى ععيفت فاته : 
أصدته مسحرهأ وهو بشهد اختفاء الة ى والأشخاص الذين 
عبد هم مثل الحرية والديمقراطبة ومصطفى النحاس وزوجته 
0 توارى كل جميل من ناحنياه فلم يتهدم ؛ ولكن ثابر على 
العمل دقوة مضاعفة ؛ وجاية اليدذنا أة مارادة من فولاذ :. وظل 
على علاماته الطيبة بالأصدقاء والصالونات وامجالين ٠‏ وكلما 
.:أقبل على بقامته المديدة ورأسه الأميض ؛ أو أمتعنى بأحاديثه 
المتنوعة : : أنمعث فى أعماق روحى ا بالأفراح فأجدد 
اعجابى به وبالحياة المداركة التى خلقته ٠‏ 
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زهران حسونة 


ثمه أصحاب من ذوع خاص 4 أصحاب برتيطون يممكان 
ما لا بتجاوزونه » حلا لى بوما ان أدعوهم أصحاب المقاهى < 
فى الاقهى :تصافح دحرارة ونتجالس ونتسامر ثم يذهب كل 
الى سديله ٠‏ ومنهم من يختص بصفة تستحق التأمل فيترك 
أثرا اقل أن تذوب عن المكان ٠ه‏ من :أ واكلةا رهن ان ختصودة :+ 
عرفته فى مقهى ركس فى أيام الحرب العظمى الثانية وكنت 
أتردد عايه من حين لآخر بصدبة جعفر خليل ورضا حمادة 
وشعراوى الفحام وعيد منصور ٠‏ كان يزور المقهى مع آخرين 
من. صدبه فى يوم الأحد » وكان بدينا متوسط القامة كبدر 
الرأس حدا كأن به عاهة ٠‏ وعن طريق النرد تعرفنا بهم ثم 
صاحينا هم + قال بعرفنأ بنفسه : 

دكت توطنا يوزارة التكازة ا والسياعة “كم سويت 
معاشى لأشتغل فى الأعمال التجارية ٠٠‏ 

وكان اذا حضر وقت ااصلاة قام هو وصحيه فانتحوآا 
جانبا فيما وراء الما, وأدوا الصلاة جماعة وهو يؤمهم ٠‏ وهو 
بؤمهم أنه الوحيد بينهم الذى آأدى فريضة الحج ٠‏ والحق 
أن الدين كان يشغل حيزا من أحاديثهم لا يستهان به » وهى 
تفصح عادة عن أبمان سسط صادق تختلط فيه العقبيدة 


١15 





« افر اكةاجالا تاطبر المتستة ولكن لذ كله عن عبدفة ا ركاف 


صحدتهم ممتعة ؛ .كانوا كرماء ؛ وفبهم شهامة أولاد اليلد 3 
حجنت لكم بمعلومات طريةة عن ألحاج زهران حسونة ٠‏ 
فسآأناه عنها فقال : 
لم د تقل ولكنه اضطر ل الاستقالة لسوء سمعته ٠ه‏ 
حت الرشتوة ١‏ 


عافن آذك فى جميع الناس ولكنى أشك بصفة خاصة. 
فى المتدينين ! 

فقال رضا حمادة : 

ولكن ليس كل متدين مناذقا ! 

فقال عيد منصور وهو يضحك أكثر : 

النفاق درجه لا يرتقى أليها عم زهران حسونة ! 

فضحكنا فراح يفسر قوله : 1 

النفاق أن تبطن الكفر وتعلن الايمان ولكنه أغبى من 


++ أن يكون كافرا » أكا للا أقنك كىن ابمانه‎ ٠ 


اذن لعله تورط فى الرشرة تحت اروف ضاغطة ! 


لدمعله وهو 


ولاح ظنا أن زهران حسونة بعمل بهمة فى السسوق 
التمبو دا © قن حخارة؟ لشفا ه: الويسكن #هم: امتتمل فى المواد 
التموينده » وأم يكن يخفى ذا لك دل كان دددى استعداده لتقديم 
الخدمات لنا 0 أملك 0 أسأاه : 
فأجابنى بثقة : 
لندنيا أسلوب فى المعاملة والآخرة أسلوب آخر إٍ 
ولكن الله ألا بمكن أن برذخى عن تجويع الفقراء ٠‏ 
فقال ماطمكنان : 
- اكفثر بالصلاة ا والزكاة فماذا تريد ؟9 
5-5 - الدجل يرتكب الاثم ع علم لا عن جهل أو نفاق 
بقدرة قادر 0 ربح 0 ا عند اعم 0 هو المشجع 
الحديدي على ارتكاب كافة م إٍ 
3 ولذلك فهو بسرق قوت الفقراء ويمضى ووجهه ينور 
اخ يركعون وتسجدون 0 جفونهم خشضوءا 
وامتثالا 3 وأتذكر كم أنهم أوغاد لصوض له بحق لهم أن 
بدقوا سساعة واحدة فوق سطح الأرض ٠‏ ولم أحد جدوى فى 
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مناقثاته فدائما آراه مطمكنا واثقا من نفسة 6 بؤّمن مالشر 
: > كما: دؤّمن هالخير م 8 


قصل كما يطيع الله * ومتردد 
. بينهما تردد التاحر المأهر فى اموق أاحرة الذى بحرص فى 
النهاية ء/ أن بزيد دخله 0 ى منصرفه + وجعلنى ذلك أتلمس 
وجوه الأعذار لأوغاد مثل خليل زكى وسيد شعدر دل 0 
منصور ممن لم بتعاملوا معاملة جادة مع دين فانطلقوا فى 
الحياة دوحى غر اكزهم وعقولهم العملية الجافة خلال ا 

من الصراع العذيف القاسى ٠‏ ولذلك أيضا تردبت كثدراً 
فريك لكابة روحبة معتمة كدت أرفض تحت وطأتها التجرية 
:الانسائدة كلها ٠‏ وكا نت تلك ااشكلة مدار أحاددث لا تذتهى 
- 0 حمادة : 


20 فقال عيد منصور : 


ل -- لا بوجد انسان شريف و4 
متساعلت : 
0 ات ماذا عن دور الدين ؟ 


وتساءل عيد منصور : 
: ذم نتمسك بالأخلاة ما دامت تقود الو الفشل ؟ 
'وعادمت ملك المشكلة معى أعر اماو أعو اما حتى ناقثشستها فئ 


الى الدكتور ماهر عبد الكريم 0 من نقد الواقع 0 
وانتهاء !0 ى دراسة الخير ا الفلسفية 0 


ذلك الى تذكر الدكتور ابراهيم عقل وفلسفته فى المثل الأعلى 
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وسلوكه المناقض لفلسفته ! + وأذكر بالمثل قول الأستاذ سالم 
د 

حنوامك من افر تيك تهامل: الرحلة الف كمه 
الانسان من الغابة الى القمر ! 

أو قول رضا حمادة : 

توجد سجايا قيمة حديرة باسترداد الثقة » مثل 
تفانى الرجل فى خدمة أسرته » مثل الذكاء الوقاد المولع 
بالحقيقة » مثل بعض مواقف البطولة النادرة ٠‏ 

وقوله أيضا : 

لا تغال فى المثالية والا مت تقززا ! 

وآثرى زهران حسونة فى آثناء الحرب ثراء فاحشا فارتفع 
الى مرتية أصحاب الملابين +٠‏ واسس شركة للمقاولات عا 
6 ولكنى. أغضيت عن التشهبر به مذ قتل اينه الطالب بكلية 
الهندسة ع معركة القنال عقب الغاء معاهدة ٠ ١95‏ سار 
شارد ألاب ٠‏ واقتصرت علاقتنا وقتذاك على تيادل المجاملات 
فى المناسيات ؛ ولكن عبد منصور وكد لى أنه ما زال يجمع 
النقود ويبؤدى الصلاة » وكان أوثقنا صلة به مكحم أعماله 
التجاريه ٠‏ واستمر ازدهاره المألى فى صعود » وأقام فى قصر 
المعادى . وتزوج : فى الخمسين من فتاة فى العشرين بحجة 
زعدر ريت اراي ل الات اوج ب وا 0 
ولكن ظل الحج نزهته الروحدة كل عام وازداد نشاطه بعد 
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أمم من تدر 1 أكةا 1 تقوض ذلك البثاء الشامخ 


.الذى نحتت أحجاره من الذكاء والغعش والارادة والانتهازية 
والايمان والفجور ٠‏ وكان رذ! حمادة يعلق على الأحداث 


. مامتعاض شديد » موكدا موقفه الثادت من الثورة » فقلت له : 


حاو لتك عرفت الرحل اما + 


_ فقال : 
ولو 6 انها مسآلة ميداً ٠و»‏ 


© كله وو« 


حسونة فى اليدء موظفا كهؤ لاء الموظفين الذين انقضوا على 


. شركته نيديروها إِ 


ولا أفاق الحاح زهران من الصدمة باع فقصره ففتم 


'ختعي فى مصر الجديدة ؛ وضار االفضة مسري من ال 


ش ؛ ويعلق على الأحوال , ببارات ذات متزى دينى مثل 


حكمة » ويذهب به الحذر أحيانا الى الثناء على ا الذى 


جرده من ثروته فقول : 





عدالة علينا أن نقملها على العين والرأس 

ولكن تفضحه احبانا ومضأات فرح ا لا بحسسر 
مداراتها ؛ مثل الأزمة الاقتصادية وور 1 اليمن ؛ وأخير' 
© بوئية 'أذى دار رأسه فيه دذشوة ؛ النصر ! ٠‏ لقد .لاطمتنيى 
فى ذاك اليوم المشدكوم تمارات هدناقضة كاد بختل لها عقلى . 
0 زاد اخارى ارك هوا أن المأساة قصمت ظهرد 


قصتك 7 أنه ذلك الدو كلل شىء اللا حدد 
وام تمي ني 0 


٠ لوطذ»‎ 0 
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عندما التحقنا بالجامعة كان معيدا يقسم اللعة العرددة 

ون الدكتورين ماهر عبد الكريم وأبراهيم عقل فقال الأخير 
هن 'مرةا: 

أنه مثال للفلاح اذا نبغ 2 

وحدثنى رضا حمادة عنه فقال : 

عرفته فى ديت الأمة خلال اجتماعات الطلبة وهو من 





:1 وسافر فى البعثة عام ٠7+‏ ثم رجع دكتورا عام ٠5+‏ 
و 0-6 فعبن مدرس / ب ) بهيكة التدريس الجامعية ٠‏ وقيمأ 


بين تاريخ تعبينه وعام و6ة) تركز ز نشاطه الفكرى فى الجامعة 


والتأليف ” »؛ فأصدر كتمه المعرونة عن نظريات النقد العامة . 
*'إونقاد من الشرق والغرب مًَ ودرأسائه عن تسكسددر وراسين. 
وبودلير والبوت والشعراء الأ ذداسسين ٠‏ وكان بتردد على 

صالون الدكتور ماهر عبد العريم فتوطدت سيئنأ صداقة مثبنة . 


..وتزوج فى أثناء الحرب من فناة بوئائبة كانت تعمل فى محل 


,1 فينوس فأنجب منها ولدين وبنتا ٠‏ وكان أستاذا جامعيا بالمعنى 


2 


فو 


الدقيق ؛ يكرس حباته للبحوث الأكاديمنة » ولا حديث اه 
خارج مضامينها » فلم أعرف له اهتماما عاما آخر + وحاولت 
أحبانا أن أستشف فيه الطالب الوفدى القديم فلم أفلح 7 
ولكنه بخلاف الكثيرين كان يتهنى النصر لاحلفاء ؛ ريما حدا 
فى الديمقزاطنة كما قال + أو .ميسلا مع عواطف زوجكنة . 
أو تعصبا لفرنسا التى عشقها من أعماق قلبه ٠‏ وفى عام 
«6ة فاحأنا بما لم نتوقع أبدا ٠‏ فرشح نفسه على مبادىء 
الوفد فى احدى دوائر القاهرة وفاز بأغلبية ساحقة » وأثار 
سلوكه تساؤلات كثقرة ولكن الدكتور ماهر عبد الكريم قال 
رغم تحفظه الشديد : 

أنه قرار بستحق الأسف ٠‏ 

وقال لى رضا حمادة : 

عله بحلم بوزارة المعارف ٠‏ 

ولقد قد يطول الزمن حتى يتحقق الحلم فكيف يواجه 
أعباء الحياة بمعاشى صغير ومكافأة النيابة التى لا تتجاوز 
الخمسين الجنيه ؟ ٠‏ قال رضا حمادة : 

وأخبرتنا الأيام بأسرع مما تصورنا » خظهرت مقالاته 
السياسية فى الجرائد الوفدية » بل برز ككاتب سياسى من 
الدرجة الأولى ؛ الى مقالات فى النقد فى المجلات الأسبوعية ٠‏ 
وحدث أن كان لزهران حسونة أعمال فى الحكومة تحتاج فى 
أنجازها الى واسطة فطلب منا أن نقدمه الى صديقنا النائب 
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1 فت تترامى الينا همسات عن تصرفات الدكتور زهير كامل 


غريبة بل مربية ٠‏ وقد سآلت رضا حمادة بوما : 

ما رآيك فيما يقال عن زهير كامل ؟ 

فأجابنى بامتعاض شديد : 

يقال انه أصبح سمسار وظائف ٠.‏ 

ثم وهو بهز رأسه فى أسف : 

وبقال أنه يقدم خدمات لزهران حسونة وأنه ينال عن 
خدماته مكافات سخة ٠٠‏ 

وهل صحيح ما يقال ؟ 

انعم للأسف الشديد » وانى أتساءل أحيانا والحزن 


: يمرر ريقى أى فارق هناك بين الوفد وبين غيره من الأحزاب ؟! 


ولكن هل تتصور أن زهير كامل نبذ الأستاذية فى 


الخامعة لماريين النهى والقيناد ؟ 


أنى أآتصوره وغدا من البيدء غير أنه كان يتحين فرصة 


وجلسنا يوما نتيادل الأحزان على صديقنا النايغة وحزينا 
العتيد ٠‏ ولما أقبلت حكومة الوفد عقب حريق القاهرة حاول 


.. الدكتور زهير الرجوع الى الجامعة ولكنه لم يفلح ٠‏ وواصل 


حياته ككاتب سياسى وناقد ولكنه مات بنظر ال | تق | مقلق 


وأجتمعنا يوما عند الأستاذ سالم جبر ؛ وكان منفعلا ويقول : 


تدا 





٠٠ بثهار‎ 

فقال الدكتور زهير كامل ٠‏ 

ما أشيه حالنا السياسى بالدكتور اير اهيم عقل الذى 
بدأ باحثا نابها وانتهى بالدروشة ‏ 

وقال رضا حمادة : 


أصيح الوفد كزعيمه فهو شيخ هرم طيب يزحف عليه 


العكز والتدهون وه 

فقال سمالم جدر : 

لا يمكن أن تدوم الحال على هذا المتوال فماذا , 
الغد ؟ 

قال همز كامل : 

ما زال الوفد أفضل الجميع وسيضطر اللملك الى 
استدعائه عاجلا اتقاء لانفجار ثورة ثُناملة ! 

فقال سالم جر ِ ْ 

- الثورة أفضل من الوفد ٠٠‏ 

فقال رضا حمادة : 

دوف الأنقطا زا الأخوان >« التموفيوق .0 

فقال ز هبر كامل بحدة : 

جلا أغاضة ليه لخداى أولقكه + 

2 الوطن غدر مهل الشبوعية ولا عقيدة هناك جديرة 
داكمهاب النيات |اتت دمن الفردة و الاتحاتل:] 
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'وقامت ثورة بوليو متحدبة كلل تخمين ٠‏ وسرعان ما وحد 


: زهير كامل نفسة فى مأزق ق لم يعمل له حسانا محاغاقت دوئة 
3 


عاك السياسة رحا وتحدر ماذا بفعل وماذا يكتب » 
8 اتجهت السياسة العامة نحو تدمفية الأحزاب وتركز الهجوم 
عليها نصفة عامة وعلى الوقد منها بصفة خاصة باعتياره 
التاعدة الشعبية القديمة » اذ «الدكتور 0 بالمفاحهاة 
الثانية فى حصائه » فانقض بمقالات من نار على الوفد مرجعا 
الي فساده كل فساد نخر فى عخاام الوطن ات 


'يستطع أن يقال من خطورتها ري من 0 له ا 
الجامعى الو رذور فضلا عن اشتر اكه 


فى درلمان الوفد الأخبر ٠‏ 


. إتعين صحفيا 4 ى احدى اجر . ا الكدرى ه وسرعان : مأ اعتدر 
قلمه من أقلام الذور 5 2 كهنا عهد اليه دتحر در صفحتها الأدسية 





صر ٠‏ ودسدبت مسكواباته الجديدة ًُ وردما 


“فقاد نقد الأدب المعادط و 
:خجلا من أنقلامه المفاجى ع تجدذتبت 1 ى حبن اأتردد على صالون 
الدكتور ماهر عدد الكر رجم ٠‏ وتسماء عل الدكتور ماهر : 


عشت ألم يكن الأفضل له أن بدذى فى الجامءة 9 
كناك الكنهاة رها عم :+ 


أرأبت مأذا فعل الوغد بنفسه ؟ 


١1/ 





لعل عذره أئه فعل ما ذعل لحساب قوة وطنية لا شك 
فى وطنيتها ٠‏ 
المنتظم كما كنا 1 وعاودت الاطلاع على فؤاده ٠‏ قال ب 

وقال أنضا : 

كف طن ردك ) بياضن تواكن المريكن )لا هده هه 

فا . 

فقال وهو يتفحصنى بعينيه |أذكيتين : 

انها حركة مباركة منعت بقوتها الذاتية اشتعال ثورة 
لاحث مخاليها فى الأفق ! 

ما لها من فكرة ! ٠٠‏ 


وأعترف لك بأننى لست ثوريا » فكما لا أوافق على 


رجعبة الاخوان فائى لا أوافق أبضا على ثورية الشيوعيين » 
وأومن بالاصلاح الرزين الذى نتآثر خطاه ؛ وهو طريق الوفد 
أيضا لو قيض لجناح شسبايه أن ينتصر ٠٠‏ 

ولكنى لاحظت بدقة المراقبة أن عواطفه لم :: 
تماما مع امسكاوه 6 دو الل تصوسة الطساهر: كان اتير در 


١م‎ 









2 ا مدهغت لقوله 0 





0 0 أنقلائه قيل كل شىء ٠‏ وعلى مدى الأيام أضطر الى أن بعترف 


لى قليلا : 
ألم يكن الأفضل أن يام ما تم بيد انتفاضة شعبية 


- شاد شاب الوق 


فقلت : 
اي 


"راك تل على الحرية 0 


وكان الأستاذ رضا حمادة معتقلا فى ذلك الوقت فجاء 


9 ذكره فقال زهير ٠:‏ 


ريفا معه «٠‏ 
فقلت بثقة : 


00-0-000---0 


0 الجيل من السياسيين ن أن بتخذ من أستاذنا 


الدكتور أبر أهيم عقل دعانى حال دروشة كاملة ود 


ْ ا لا 


تاهذا ها | أعنيه تماما » فاادروشة هنا أسلوب للمواجهة 


١8 


ماذا تعنى ؟ 

آعنى اذا صادفتك كارثة بستحيل التغاب عليها 0 
بالدروشة ؛ أى نوع من الدروشسة : آما المقاومة غير المجديه 
ا 1 23-0 و 


فترمى بك الى المعتقل ! 
وزهير كامل الناقد عانى انقلابا من نوع آخر فى 0 
الوفت + مكل اببكيائة عفن يتاجن داليقد + مف تتقيل 
الهدايا والنقود وبقيم الفن والغنانين تبعا اذلك ٠‏ وبازدهار 
الحركة المسرحية والانتاج السينمائى تضاعفت أرباحه ف 
فاته الأنيقة «الدقى واقتنى ا1ارسيدس » ويخلاف اعتداله 
فيلته الأنيقة ب ل ا 
القديم أفرط فى الطعام والشراب فزاد وزنه 0 بح 
من المتعذر معها التعرف عليه من أول نظرة + لم يبق من 
م أناد القددمة اله ثقافنه الواسعة وذوقه المدرب فى دي 
ألوان الفن ٠‏ ورغم الثورية التى اتخذها مهنة كان اذا ذكر 
الوفد تجلى الحنين فى عبذيه » بل غلفت 5 0 0 
رسالة خاصة الي مصطفى النحاس يعتذر له فيها 2 
فى حقه » ويبشرح له الظروف القاسبة التى 0 
ولا أعلنثت كورة دولبو عن سسباستها الاشتراكنه ودبت تهمدة 
المعروفة لدراسة الاشتراكية ليؤديدها عن علم 0 
0 1 ّ . ع دع افع 

دمسيوأه ككائب من كتائها الأول + وفى أعوام قلاكل : 00 
ترجم أربعة كُتب عن الاشتراكبة » ثم أصدر فى لف 
المعروف « اشتراكبه هذا الوطن » ٠‏ وفى هذه الناحيه 00 
بكس من اقناعى باخلاصه لسايق علمى دديمقر اطبته اللبير البة ؛ 
0 ب . 


1 





كيف انقلبت استراكيا بهذه السرعة الجنونية ؟ 

أجابنى ضاحكا أيضا : 

الناس على دين أوطائهم ' 

أتعتقد أنهم بصدقونك ؟ 

سه لم بعد أحد منصدق أحدا ٠‏ 

ثم قال و الضحك بعاوده : 

المهم هو ما تقول وما تفعل ! 

واجتاحته موجة من الضحك ثم قال : 

ما هو سر ذلك ؟, السز أننا صر:ا جمبعا ممثلين هو ! 
فقلت ٠:‏ 1 

ا وبالرغم من ذلك فقد حقق هذا العهد من الخير ما لم 

1 3 1 ققه عهد سباق بلا | 1 

فقال وهو يتنهد : 

وأصبح لكل شىء قيمة الا الانسان ! 












فتساعلت همرارة نديدة . : 

متى كان للائسان قيمة فى ملادنا ! » على الأقل 
فهو يحرر أليوم من عبوديته الاقتصادية والطبقية والعنصرية 
1 ل وستجىء الخطوة الذاتية عندما دستحقها بجدارة ا 

3 - وقد يلم قمة سقوطه الأدبى عندما آلف رسالة صغيرة 
عن أدب « جاد أبو العلا » ! ٠‏ وكان جاد أبو العلا سعى الى 
التعرف به حوالى عام 195 نفس العام الذى تعرف بى فيه . 
ورغم ذلك كانت الرسالة مفاجأة لى لم أتوقعها بحال ٠‏ ومهما 


اا 


يكن الثمن الذى قبضه ‏ قبل أنه طاقم تحف عربية وآلف 
مسدب معد ذل على أن ضاجبى تفرع فى المفوط حت ققد 
اخمايي الإحؤاة لق عمد كن ,ا كدر قد يورق عنما 
قال لاوما ع تكذيت حرق لتايية الرسالة الذكورة 

هذا كتاب لا يجرؤ على تآليفه الا مومس ! 

وآأوشك زهير كامل أن يعلن ارتداده فى ظرفين لولا 
حسن حنله : أولهما الاعتداء الثلائى عام 5 والآخر النكسة 
عام ١95107‏ » ففى كل مرة خيل اايه أن الثورة صفيت وانتهت 
فتوثب لأعمل مستقبله من جديد ٠‏ ووضح لى فى المرتين مدى 

ما ينطوى عليه من أنتهازية وزيف : بالرغم من أنه يدين للثورة 
بجاهه وماله ٠‏ وقارنت بينه وبين رضا حمادة ؛ فكلاهما 
يتمتع بتقافة انسائبة عميقة و5املة ؛ وكلاهما من الجيل 
السياسى السابق الذى أجهضته الثورة » وكلاهما ينتمى الى 
عقيدة معادية للاشتراكية » ولكن أحدهما يحتوى على طوية 
عفنة تتقزز منها. الحشرات » والآخر تستقر فى أعماقه روح 
نبيل مستحق الفرد من أجله أن بقدس وبعبد + وذ فى العام التالى 
للنئكسة دهمته أحدأث فى صميم أسرته لم تخطر له يبال : 
اذ صمم ابناه المهندسان على الهجرة ألى كندا ! ولم يستطع 
أن جيتتيهما عن خزرمهما + آنا أمهما فمالت الى تشجيعهما : 
وما ليث الشابان أن حققا رعبتهما بالفعل +٠‏ وحزن زهير 


لذاك حزنا شديدا ور اح بقول سس 


هل 








د فلاح ومن طديعة الفلاح حبه لالتصاق أبنائة به ٠‏ 

فسآلته عما دعاهما للهجرة غقال : 

الأمل فى مستقيل أفضل ٠‏ 

وهز منكبيه فى أسف وقال : 

انم يعد للوطن ن قيمة » تركاه فى محنة قاسية » عن عدم 
اكتراث أو بأس » وجريا وراء الأمل الخلاب ٠٠‏ 

واجتاجه غضب مفاجىء فقال : 

عقا ى معهما ؛ ولكن قلدى بتوجع ٠٠‏ 


آم الكرييدة يدم أحبت تسانا بونأنيا وهى فى رحلة الى 
د تصدبة أمها ٠‏ ويكل دساطة تزوحت منه هازكة دكافة 
التقاليد ٠‏ ود ا نتردد ددن 0 ود 3 


ووجد : الدكتور غير كامل نفسه 0 فى مسقن ا 
مالسكر والضغط ٠٠‏ وهو فى ذاك مايه رضا أ حمادة غير أن 
0 نهائته بنفسه متجاوزا كافة أحز انه ؛ أما زهير فعانى 
0 الوحدة والسا م والهجر ويوما سألنى عبده اليسيونى 
فى صالون جاد أدو 0 

هل تعرف نعمات عارف ؟ 


5 فأجبت بالنفى فقال : 


محى صحفيه تحت التثمرين 0 


سل 


وماذا بعنينئى من ذلك ؟ 

فقال ضاحكا : 

انها عشيقة الدكتور زهير كامل ! 

زهير كامل ! .. ائه شيخ فى الستين أو أكثر ٠+‏ 

س بامتتسمع عن زواجهما فى اأقريب ٠٠‏ 

وسمعت .١‏ وعرفت العروس وهى جميلة فى العشرين + 
وركن الأستاذ معها ألى اللهو والراحة فلم يمسك بالقلم 
الآ لككاية يوساتة الأسوفية قر اللرشوعات الدومية :العامة 
مقلعا عن مراجعة الكتب والامراجع ٠‏ ولكن مرضه استفحك 
حتى أقعده بصفة زوائية فى الفراس ؛ فأطفاً الشعلة المضيكة 
الوحيدة فى.حياقه الممتمة «كنهلة المقل » نوها ولا كزوره من 
خين لآخر » فتدور_المناقشات فى حجرة نومه » ويشارك هو 
فيها بسمعه أو ببضع عبارات موجزة فقدت اشساراتها الذكية 
والكارها الوك ؛ لتذكرنا بآن أكل نيع ههانة + 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : ح1غ1[خلة 111000 
لم» . اأمطخمط مع طمددط_مء لل 





نايل 





سمابيا رمزى 


. زآملنا فى المدرسة الثانوية ٠‏ زاملنا عامين ثم اختفى ٠‏ 
وبالرغم من أن زمالته ترجع الى عام ه35 فما زلت أتذكر 
بوضوح عينيه اللوزيتين الحادتين وقامته القصيرة لحد الرثاء ٠‏ 
وكان رياضبا متفوقا فى القسم المخصوص والكرة ٠‏ كان 
الجناح الأيمن لبدر الزيادئ وكان تبادل الكرة بينهما يشكك 
خطرا على أى فريق ثلاعبه ٠‏ لذلك اكتسب فى المدرسة 
شهرة واحتراما رغم قصر قامته ٠‏ وكنا فى أوقات الفراغ 
نقر؟ النفلوظلى معا ونستظهر ما نختاره من جمله الموسيقية ٠‏ 
وحدثته مرة عن روايات ميشيل زيفاكو فتجهم وجهه 
وسألنى : : 

أصدفت ما جاء فى رواياتة عن البابوات ؟ 

فقلت بتراءة : 

ولم لا أصدقها ؟ 

فتال بندرة تحذير : 1 

انه عدو للكاثوليكية ولذاك فهو يتعمد تشويه سمعة 
اليابا ٠٠‏ 

عرفت لأول مرة أسماء جدديدة كالكاثو ليكية والبروتستئتية 
والأرئوذكسية ٠‏ وتحيرت بينها حتى. أخيرنى زميلنا ناجى 


لاا 








مرقس أن المذهب المسيحى المصرى هو الأرثوذكسية وأن 


المقدردق اذو | بعض الأقباط فجروهم الى اعتناق الكاثوليكية ٠‏ , 


أو البروتستنتية ٠‏ وراح جعفر خليل يداعب سابا رمزى 
قائلا : 

الآن عرفنا أنك قبطى فاسد ! 

وجعفر خليل هو الذى أفشى سره فقال لنا يوما : 

ل فبكم من يحفظ السر ؟ 

فتساءلت أعيننا باهتمام فعاد مقول : 

ِ الجناح الأيمن ساي رمزى يحب مدرسة بمدرسة 


العباسية للبنات ! 


وواشيكاة عقب أنصراف المدرسة فرأيناه وهو يتبعها فى 


. طريقها حتى مشارف باب الشعرية ٠‏ وكنا يوما نقراً بالتبادل 
..قى مجدولين فلاحظت تهدج صوته حتى كف عن القراءة من 
١‏ شدة التأثر » وشعر بعينى فوق جفنية المسدلين فتمتم : 


- رأيتكم وأنتم تتبعونى ! 

ثم بمزيد من التأثر : 

فكلت له ميطفة. 3 
فقاق باصرار ؟ 


لاا 


الحب أقوى من كل شىء ٠‏ 


وقال : 
شت ل" أدرى وه« 
كيف أعرف أن كانت تحبنى أو لا تحبنى ؟ 


عت د أدرى ٠١.٠‏ 5 

2 هل تسال جعفر خليل وددر الزيادى 5 

فقلت محذرا : 

واستمرت مطاردته ألنومة لأمدرسة ملا نتيجة 2 وأخذت 
ثفته منفسه تضعف ويغليه الحزن ٠‏ وشهدنا عصر بوم منظر ا 
ليس من السهل أن بمحى من ا!إذاكرة + رأيناه يعترض-سديل 

امم فضلكٌ ٠و٠‏ 

فمالت عنه ناحر” وسارت فى طريقها فتمعها وهو يقول : 

سس لأدد من كامة ٠؟»‏ 

فهتفت مه غاضية : 

ب يمكن أن أحتملك ال لأمد ٠و‏ 

فقال متوسل : 

بت أدسمعى كلمة بكل أدبت و 

حك د عذى والا ناأدينت الشرطىي 30 


١مم‎ 





5 مذهول ٠‏ ودحركة سربعة غدر 
1 فاستخرج متتننا فسدده نحو ع ه وأطلق النار 1 
: إلفتاة صرخة فظبعة وارتفع 


متشضنجة دم تهاوت 3-1 ورا ٠‏ وجعل 3 
ذراعه مدلاة :. ودده ما 


وأمتعدت سير مخطوات غاذ.بة سربعة ٠‏ وقف بنظر البها 
متوقعة دس بده غى عيمته 
السسماء فى حركة 
نابا ينظر اليما ؛ 
تزال قائ.ة على المسدس + وظل كذاك 


وجهها الى 


..حتى كمض عليه ٠‏ وفاضت روح الفتاة قبل مجى ع الأسعاف ٠.‏ 
:وعرفنا فيما نعد أن سانأ سق ودبد سن أخبه الضائط فى 


الجبشس 
| بعد ذلك ؛ ولم ثره مره أخرى ٠‏ 0 طبع ع فى خد النا صور 


ذدر تكب جريمته عند الما س ٠‏ ولم ندر عنه سسكا 


لا تنسى ثم ذهب ٠‏ 


لين 





س.الم جسبير 


عرفت | سم سالم جير ككاتب تب مقال بجريدة كوكب الشرق 
عام ككلةا| ٠+٠‏ 1 ن ندر ال زبادى أو من نوه به أمامى فوصف 
كتائته دالبلاغة والفاكدة . ووجدته داعبا متحمسا للحضارة 
والاستقلال الاقتصادى وتحرير المرأة كما دعا الى اتخاذ 
القبعة غطاء لل أنسن ددلا من اأطريوس ٠‏ وكان حقوقنما ولكذه 

مشتغل بالقانون 4 وكان بكوم دجولة ثقافمة فى انجائر' 
وال كل بر يا ماروا واحك ور 1011 در ترك فمها 
ضمن طلية مدرسة الحقوق 4 وأصبب درصاصة فى كنذه 
يوم الهجوم على الأزهر 6 ثم عمل حو الع د الوخفدية : 
وظل بعمل فى الصحافة حتى اليوم ه وتغبر موقفه السساسى 
يعن القىء-متذ تولى سعد زقلول الوزارة عام 1804 +"وقد 
كال" الى لوم ينل أن محف عيؤاقة ققد علقنا خيو ا فلن يلك 
الفترة من حمداته : 

كوم ران الا هران من رون اللووارية رايط 
الوفد وراءه فى المدان الشعبى حتى تتحقق رسالة الوفد 
الوطكية له ش 


فسألته : 


١ 





كلا ولكن تحول اهتمامى الحقيقى الى ناحبة أخرى ٠.‏ 
أجل 4 تحول الى اءتئاق الشبوعية . وعرف يذلك منةٌ 
ذلك التاريخ وحتى البوم ٠‏ ولم ينس أنه صحفى فى جريدة 


'الوفد ؛ فتجنب مناقشة الموضوعات الجديرة باحراج الزعيم ؛ 


واختط أنفسه منهجا خاصا فى الكثابة بنفس ده عن عقيدته 


الخديدة بطريق غير مباشر » ولا يتنافى فى مظهره مع سياسة 


ا دم ا 
للم اكة | » وحوالى عام ويه 1١‏ أصدر 5 الثائية 


. عن « كارل ماركس ورسالته » وسرعان ما صادرتها السلطة ع 
0 وتعرض بسيبها لحملة عاتية من الجهات المحافظة التى اتهمته 


بالالحاد والفوضوية ٠‏ تعرفت به وأنا طالب بالجامعة فى 


.صالون الدكتور ماهر عبد الكريم بالمنيرة ؛ وكنا نلتقى كثيرا 
1 بالصالون أو فى مكثبه دالجريدة .+ 


5 اليه من 0 راضا جمادة وجمدر اليل . 


فيلك ل 7 
اشتراكية تجىء عن طردق البرمان ؛ هذا ما أحلم به ! 
فقال متحديا أفكارى : 


١ 


ونصير للملك وأحزاب الأقلية ٠٠‏ 

فضلحكت غدر مصدق فقال . 

الوفد أفيون الشعب ! 

ثم وهو يبضرب مكتيه 00 0 

الوفد هو المسكول عن | ستسلام الشعب لأحلام ! لن 
تتحقق أبدا : وسبعجز دائما عن تقديم أى خدمة حقيقية 
لاأشعب : أما اذا سيطر الملك وأحزابه » واستشرى الفساد 
واستوطن ؛ بكس الشعب وتودب لثورة حقيقية ! 

فسألته : 

وما جدوى ذلك والانجليز يكتمون أنفاسنا ؟ 

توقع المعجزات عند اليأس ٠‏ 

وآئس الدكتور أبر اهيم عقل منى ميلا لترديد بعض آراء 
سالم جبر فقال لى : 

احذر فاسفة سالم جبر الكاذبة ! 

فأخذت ل 

الحق أذ ى أول ما سمعت عنكم كان نعلت 

2-0 

فقال ساخرا : 

لم يكن دفاعا ولكن كان احراجا فهو لا يرضى عن مفكر 
الا اذا أشهر الحاده أو فوضويته ٠٠‏ 
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وكان ذاك دحضو : اللأستاذ عباس فوزى عد نصالون امثير 


فقأن عداس منكضما للأقوى كعادت»ه : 
أته رجل فاجر و من آى ذلك أنه لا يؤمن بالزواج ! 


فكأ :2 دد هن 3 : 
فقال عباس كدو ضاحكا : 
) 4 عشيقته 4 وفى أ ملة فر دسنية قَّ شكد ف تجهل ذاك . 
توهفدت ع ورة ١‏ و« وروىق أ حكابة غرامهما الأستاذ عدد 
الرحمن تسعمان المثر رجم ا 0 ن؟ المراه كانت و تددن 
فلما توفى اتفقا. على سي ل ا 
وشدوعية مثله أملاكها 5 ى فصر ولكنها تحب السفر كثيرا 


الى فرنسا وتكره فكرة 06 


وألف سالم جدر كتايا عن الدين المقارن قبيل الدرب 
العظمى الثائية » عرفن فبه الأدمان ن بأساوب علمى رك / 
فأثار الكتاب ضجة » واتهم دساحيه بالافتراء عل ى الدين 
الاسلامى ؛ ه ومن أجل ذلك قدم الأستاذ الى 00 5 ولك 
المحكمة درأته وصادرت الكتاب ٠‏ وفى أثناء الحرب شن 
كود صادقة على النازية والفاشستية كان لها صدى حسن 
ى دار السفير البريطائي و 


١س‎ 


دعى لالقاء محاضرات أسبوعية فى الاذاعة . وقلت ©ه 
بمكتده بجريدة المصرى : 

بقولون انك أصبحت من أصدقاء السفارة المريطائية ٠‏ 

فقال ساخرا : 

لا عداوة د ولا صداقة ؛: أعترف بأننى فى هذه 
الحرث خليف للاتظير : 

فقات له : 

سبدو أن نجمهم آخذ فى الأفول | 

فقال بحدة : 

لا خوف من أنتصار النازية حتى اذا انتصرت فان 
للتاريخ قوانينه وهى أقوى من الحرب والنصر ٠‏ 

ول هات كوي ارهد من مها مانفاوض» كننامة ميل 
أن يتولى سعد زغلول وزارته ؛ ولما زحفت جيوش رومل نحو 
الحدود المصرية هرب مع الهاردين الو السودان ٠‏ ثم رجع 
عفب- انقلات. الميزان لنواضنل: 'حهاذه” الصتحفى :: واذكن أنه 
جلس ببئى وبين رضا حمادة فى مأتم المرحوم جعفر خليل 
عام 1١56٠‏ فحدثنا عن أفراح ألوطن بعودة الوفد ولكنه قال : 

لم بعد بوسع حزب من الأحزاب مهما تكن شعبيته 


وتكلم عن الولابات المتحدة باعتبارها روح الشر فى العالم : 


كال : 
لا نجاة للعاام الا بالشبوعبة العالمية ٠‏ 


0 





وما أنصرف قال لى رضا حمادة : 

فقكلت مصدق 
1 :ونا قكامت ثورة يولبو عامبة ١‏ تكشف ذلك المناء المنطقى 
المنسجم هع ذاته عن تناقخضمات 0 ٠‏ وهو فى 
الظاهر لعب الدور المنتظر عنة +٠‏ كان حقيقة فكرية واضحة 
للصديق والعدو ٠ ٠‏ 0 0 جر يد قود واضعا عه فى 


تح لإلغاء النظام .١‏ الاك ل 

معجزة من المكرات وك يروي لور : 

0 ذهب املك وحل محله عدد غبر محدود من الملوك ِ 

وفرح بالقضاء على الاقطاع وتحديد المأكية الزراعبة واكنه 
المسآلة هى ملكية أو لا ملكية ؛ أما توزيع الأرض على 


لاحن دن شاه أيتدى ري لي لمانا م تور 
الطظلام ! 1 





56 كلك ارهز ابو الذى اا حمل طلييا بحرن عا زد 
حزنا غير 0 وك 


١.5 32 0 00] 


( المرايا ) 











وقال أيضا : 
التضحية 0- ربة فعل مقت معقول من أجل اليو عده. 

ولكذنا نسير ومالااخرية ولا اشدوعية | 

وما حاريت الحكومة الذسيوعبين والاخوان المسامين 
قال : 

ها هم يقضون على القوى الابجادية فى الأمة 
قلا شدوعبة :ولا اخوانية ولا أحزاب فعلى من يعتمدون فى 
تحقيق سباستهم ؟ ؛ ولم بدق الا امون الملأجورو., 
وسبقيمون بنيانهم على قوادم من قش * 

حتى الشيوعيون أنفسوم لم 00 بأحظى عنده دن 
غبر هم » وما ثالوا عطفه الا فى فترات الاعتقال أو السحن . 
وسرعان ما برميهم يالء لتفسح والانحلال والسقوط » واقتنءت 
لحرا ا كص ري كان ليكون معارضا ؛ حبا فى 


6 »فاذ! كانت الدولة التطافة كهو تسو عن : 
وان تكن بسارية فهو محافظ ٠‏ أجل محافظ ! ٠‏ فعندما ساند 
00 السوفيبتى الثورة وعاوئها فى الحرب و التصادم 1 
سمعت منه ما لم بجر لى على بال ٠‏ قال مرة والحنق يلثيم 
قلبه : 

المسوعية نظام عظيم حقا 
الشبوعى ؟ ٠٠.هو‏ شىء ميكانيكى لا انسان حى ! 

وبغير حياء سآلنى مرة : 

ب لم بود الناس أن مهاجروا الى الولابات المتحدة ؟ 
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لأنهم يجدون هناك الخبز والحرية ! 

فقال بامتعاض ؛: 

فقلت وأذ ا 

ب أنت الذى علمتنى ذلك ! 

فقال بمزيد من الامتعاض, : 

مثنا ٠٠‏ مثئا ٠+وة‏ فمتى ندعث ؟ 

فقال بحدة : 

انا واضح كالشمس د اعتدتم الشروح المطول» 

والهراكن وعوامئن الهوامشن 


- مرور أبام 0 وفاتها ديادرت الى زعارة كه 0 


قصر النيل ولكنى وجدته مغلقا لا يرد ؛ ولم أجد ه بمكتتة 


. بالجريدة كذلك » ثم تبين أذه سافر عقب دفنها 1 ى أسوان فخلا 


لم تفارقه دهرا لويلا ٠‏ وام يكن يحب الخوض فى شسئونه 


١‏ 0 4 فلم بحدثنى دكامة واحدة عن حية أو أسرته 


9 طفواته ُ وكأنه أنسان عام فحسب 6 ؛ عام فى الظاهم هر 
والباطن :فى الحضور والهباب ٠‏ وسألته مرة : 


5300-0 


فآجاب بسخرية : 

الندم عادة دينية سخيفة ٠‏ 

ولكنى شعرت ‏ أن صدقا وان وهما ‏ بأنه بعانى مرارة 
الؤكدة حن الشيقوكة #.وهفات عله الفسدرة بحن حنادة 
بالمناقشات الحادة النى بيلعت فى أحابين كثيرة حد المصارحة 
الجارحة فى مخاطبة أصدقائه ٠‏ قال مرة لرضا حمادة : 

عليك أن تعترف بأناءئ رجعى ترسب فى مجرى الزمن م 

وقال مرة أخرى للدكتور زهير كامل : 

أنت لا تنقد ولكنك تقدل القيم 5 
وسأله جاد أبو العلا عن رأبه فوج أديه فأجابه على ممع 
منا : 

مان الخير لك أن تور وفك لكطارة الححف 01> 

وكان من بين الدين سرو' فى أعماقهم بالكارثة النى حات. 
بالوطن فى ه يونية ٠ ! 1١5510‏ وهو موقف غريب ولكن تبناه 
جميم أعداء الثورة » وشاركهم فيه ذلك الرجل الشاذ الذى. 
خلق ممارمن 'الدولة ولمقف هنا مر ققه التقض كما واية + 
قال منفسأً عن حقده : 

ما جدوى أن نتحرر من طبقة لنقع فى قبضة الدولة 
الفولاذية ؟ ٠٠‏ الساطة الحاكمة أثقل من الطبقة ؛-أثقل من. 
الشيطان نفسه ! 

ولكن اأثورة لم تتلاثش 6 :دل مضت تمد جرناحها وتججيدد 
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ا اه 


1 
0 


حيويتها وتتأهب العركة جديدة ٠‏ ومضى هو يحنق من جديد 
ويتمزق بين المتناقضات ؛ وان حافظ فى الظاهر على شخصية» 
التى عرف بها منذ عام 1554 وان ظل قلما أمينا من أقلام 
الثورة ٠‏ ورغم بلوغه السبعين من عمره ؛ ورغم وحدته وخلوه 
من روح الدعابة » فهو يتمتم بصحة جيدة ونشاط موفور ء 
واعله المصرى الوحيد من معارفى الذى لم أسمعه يمزح 
أو بنكت أبدا » ولا عرفت له هواية فنية : حتى الغناء لا بتذوقه 2 
والأدب النادر الذى يطلع علبه بقرأه قراءة سياسية خاصة 
كأنه خلق شاذ مقطوع الصلة بالامتاع والجمال ٠‏ وركز فى 
الأيام الأخيرة على الايمان بلعلم ؛ ايمانا نسخ ايمانه القديم 


بالأبديواوجية ؛ وبتساءل عرارا : 

هذه هى آخر هتافاتهة : وهى خليقة باسياع معارضته 
الأزلية لجميع أنواع الدول » حتى قال رضا حمادة : 

أنه رجل مجنون » هذه هى الحقيقة ! 

وثمة حفيقة أخرى وهى أن أقواله التى تنكر لها خلفت 


15 


سرور عبد الباقى 


من أصدقاء العباسية ٠‏ ركان أبوه محاميا ذا شهرة ومال ٠‏ 
وكانت أمه قوية الشخصية دحك م بيتها بسيطرة لا تقاوم فخضع 
لها الأب والادن 'والسشفاق ٠‏ وكانت بخيلة خقيما مدا ٠‏ وم 
ا لبان ا 
3 نْى سلوك سسرور مدئذا اديت والأدب و الأقتصاد 2 
وكانت نت علاقته يتا ذات هوخ .خاض » فهو لا يفارقنا »؛ وهو 
لا بندمج فينا » ويتجنب مشاركتنا فى مزاحنا الطليق ونكائنا 
اللا أخلاقية ٠‏ وتذاكرنا بوما مطربة جديدة هى أم كلثوم فقا 
سرور عدد الياقى : 

سمعتها فى فرح وأعتقد أن صوتها أحلى من صوت منيرة 
المهدية ! 

مقو لها كاك ونال احسن لي 

لس صوت منيرة بعلو ولا دعلى عليه ٠‏ 

واتتهره ادا خلايل زكى م6 2 عدم اهتمامه بالعناء . انا 

قاحته المعهودة : 


04 آراء أمك ديتنا ! 


د ب 


وعضب سرور عيد الباقى وصاح به : 
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ا لتنا بل لاذه 

وحاء اأرد فى صورة - ؛ ثم اشتيكا فى معركة حتى 
فصلنا دبتهما ٠‏ وكان تاميذا! مجتهدا 6 ولكن نجاحه كان داكما 
دون اجتهاده 1 والحق لي نحن نؤمن يذكاكه ا اواك بومأ 
أن بقسمنا فريقين » اذ طااب دنسدهة بالتزام الأدب ف ى السلوكٌ 
والكلام » قال : 

- اهماع مط اعرد يفا كاي وان 4 انتتعا مه 

باحترام 0 

وفى الحال شخر خايل زْكى وسيد تسعير فى وقفت واحدٍ 
تدرديا فعاد سسرور يبقول 5 

اين لا بي مط ا لقن 

فقلت بجزع لحبى له : 

اقترح ما تشاء ولكن لا تفكر فى المقاطعة ٠٠‏ 

حت كلامه سستحق التقدس إ 

فقال جعفر خليل : 

المذاءة فى الكلاة كاماح فى الطعام ٠‏ 

وقال عبد منصور : 

با جماعة أنا لا أستطيع ثر أذكر والد أحدكم أو أمه 

كت د جماعة اذا خلت اجتماعاتنا من قلة الأدب فقل علبها 
السلام إ 


ال 


مواصلة المعاملة الحرة فيما بيننا مع ا 
الباقى فيعامل معاملة مؤدية خاصة ٠‏ 
0 ؛ حتى المظاهرة السلمية التى زحفت على 
ن عابدين تأبيدا لسعد زغلول رئيس الوزراء لم يشترك 
7 وبوم الاضرات الذى قتل فيه بدر الزيادى تخلف سرور 
فى ديته ٠‏ ورغم رساقته ووسامة وجهه الأسمر تجنب البنات 
وام يلعب تعبئنيه هنا أو هناك وكان بشعر دائما بأن عبنى أمه 
تراقنانه وتشدعانه حيبث ذهب ٠‏ والأوقات النى كنا نخصصها 
للقراءة كان بقضيها فى حديقه بيته ممارسا هوايته فى رعاية 
الزهور أو رفع الأثقال ٠‏ ومن فترة مبكرة وضح ميله لدراسة 
الطب ولكن تجاحه فى اليكالوريا لم يحقق له المجموع المطلوب : 
وأذلك أقنم والذية يوجوب الالتحاق. يكلية الطب فى لتون : 


وكان المتدع أن تقبل الكلية المصربة الطالب اذا نجح عامين فى 


انجلترا ٠‏ وسافر الى انجنترا فدرس الطب عامين ينجاح 
رجع الى مصر فالتحق بكلية اأطب » وناقشنا تلك الواقعة يوما 


خقال رضا حمادة : 
ليس سرور غبيا كما توهمنا والا ما نجح فى انجلترا ! ْ 
فقال عيد منصور : 
وليس نظام القبول بكلية الطب المصرية سليما كما 


فقال جعفر خليل : 
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وليسست الفرصة متكافئة دين الأغنياء والفقر أء ! 


وتخرج سرور عبد الباقى فى الكلية عام ك"ةا ؛ وتزوج 
بعد أربعة أعوام من فتاة من أسرة كبيرة » وتقدم فى عمله 
عاما بعد عام حتى عد من كيار الجراحين فى مصر ؛ وربح 
حي ير اي وي دن رون 
لنفسه فيللا غاية فى الجمال بالمعادى ٠‏ ولم يتخل يوما عن 
مبادثئه الأخلاقية حتى عرف بأخلاقه وانسانيته كما عرف 
مدر أعته ٠‏ وهو طديب مثالى مهارة فى العمل ؛ وغزارة فى 
العلم » ورخمة بالمرفى » وبعدا عن الجشع والاستغلال . 
وهو محبوب جدا من طلابه . وكثيرا ما خاض معارك حادة فى 


من علمه الواسع وتجربته الفذة ظل طفلا ساذجا بالشسمة 
للثقافة والعقائد والسياسة ونم ينعم بأى نظرة ثسدواية 
للمجتمع الذى يتألق فيه كنجم من نجومه ٠‏ ومرت به الأحداث 
الكبرى وهو منها بمأمن لا تعنيه فى ثنىء حتى قامت ثورة 
يوليو بثقلها الاجتماعى فشدته من مأمنه لأول مرة » بدا يهتم 
بهذه الثورة النى 00 للأرزاق وتغير الأوضاع » رنيال 
اليه قلق لم يعرفه من قبل * وطبق نظام الاصلاح الزراعى, 
على زوجته فطارت من ماكية آسرته خمسمائة فدان بجرة قلم ٠‏ 
وذهل الرجل الذى. تعود عأ ى تقديس المال والملكية »4 وئمض 


قلب أسرته بالعداوة » وعد هو ضمنا من الأعداء ٠‏ ولذلك لم 
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بتعين عميدا للكابة رغم استحقاقه العلمى لها فامتلات نفسه 
عبار ارقو العزى ورقال ان ظ 
فكرت طويلا فى الاستقالة للتفرغ لعبادتى الخاصة ٠‏ 
توكال فانخلاضن آنا أو عن يقير" ْ 
ولكنى لا أحب .أن أتنخى عن واجبى العلمى ! 
ضكة خامة ب القى تجنيها طوال حياته ح بعد أن غزته كن 
صميم ذاره ٠‏ وكنأ نقابله فى نادى المعادى على فترات متباعدة 
كلما 00 وقته المشحون : باأعمل « وكنت أنا ورضا حمادة 
الصديقين اللذين أستمرت علاقتهن يه +« وثمة آخر هو خليك 
زكى اتصل به دون صداقة حقيقية بحكم عمله فى قصر 
العينى م كان 1-8 التي بقدر من الحنان » وقد حزن 


قاذا ذكر.عيد منصور شحك اثلا : 

متلرك هه عليه اللمنة؟ ٠‏ 

وفى تلك الأثناء ساء حظ رضا حمادة فأصبب فى وحيده 
الات وتوا جام م حر 


لسر و عدد الياقى وقال : 
دا هه فى الخطوة الأونى نحو الشيوعية ! 
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0 وله الولايات المتحدة النفي علنااء 

3 فقلت : , 

3 ديل الانذاى الروتق 244 

8 ولكنه رفض ذلك بشدة دة وقال : 1 

يكابة ثقيلة ثايتة ٠‏ قلت ل 

ال 

لم يعد لشىء قيمة »ع 

ثم م قال : 

زوجتى تنصحنى بالهجرة .٠+٠‏ 

1 فقال له رضا حمادة 

3 لاداعى لذاك على الاطلاق ٠‏ 

فقال : ْ 

3 الاشتراكية تعبير عن, الجقد على المتفوقين ٠٠‏ ولق 
ٍ :استولى حكامنا على السلطة دقوة ؛ السلاح لا العلم ٠‏ 
3 فقساله : 


وما ريك فى مشكلة انفقر فى مصر ؟ 


هه 








: + فساألته‎ ١. 
+ و الو والولية‎ - 
0 : فآجاب‎ 


قأجاب يسذاجة : 
كل بتقرر موضعه على قدر طاقته وثلك هى حكمة الله 
سمحانه ! 1 ْ 
فأدركت أنه مهما يكن من علم الانسان أو أخلاقه فلا غنى 
له عن الوعى الثقافى المتضمن طبعا الوعى السياسى + وأنه 
مهما يكن من تفوقه وبراعته وفائدته فان معتصر من ذاكه 
أمكاناتها الانسانية حتى بنضر الى نفسه ل" بأعتياره جوهرأ 
خردا مستقلا ولكن باعتباره خلية لا تتحقّق لها الحياة 
الا بوجودها التعاونى فى جسد البشرية الخى ٠‏ لذلك بدا 
الدكتور سرور بجسمه القوى ووجهه الوسيم ومهارته. العلمية 
الخارقة + ددا متدهورا مترنها لا لثىء الا لأن بدا أخذت من 
قاض الذين يملكون كل شىء لتضميد جراح الملابين الجائعة ٠‏ 
ه يوئية /ا5ة! »© عندماأ ألم بحسن مدارأة فرحته يما ظنه 
ع لا تدهش وله تمدع + الآفضك. أن كنرف الحقيقة 
مهما تكن غريبة وقاسية » ثمة جانبان يتصارعان بلا هوادة ١‏ 4 )|| إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 
يقف فى أحدهما الروس والاشتراكيون العرب وطوائف 3 ات 
الشعبث التى وجدت فى الاشبتراكية حنتها الموعودة وبقف ١‏ 0-6 5 لذ . 1411 1110 
غى الآخر الأمريكان واسراثيل والذين رأوا فى الاشتراكية ‏ 2 | للم . اأمصصخمط مع طعحر_مء 1لا 
ردعا لطموحهم وجسعهم +« 1 : د 
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سعاآد وهبى , 


تلك الزميلة الجامعية ألتى عاشت فى كليتنا عاما واحدا 
ولكنها بهرت خمالنا عهدا طويلا ٠‏ كان الزميلات عام وسرية ١‏ 
قلة لا يتجاوترن العشر عدا ٠‏ وكان يغلب عليهن طايع الحريم » 
يحتشمن فى الثياب ويتجنئين انزينة ويجلسن فى الصف الأول 
من نفاعة المحاضرات وحدهن 5أنهن بحجرة الحريم بالترام 
3 نشادل تحبة ولا كلمة واذا دعت ضرورة الى طرح سؤال 
أو ل فى حذر وحباء » ولا يمر بسلام 
ن ما يجذب الأنظار ويستثير القيل والقال ويشن حماة 
من 0 ٠‏ فى ذلك ادجو المتزمت المكبوت تألقت سعاد 
وهبى كأنها نجم هبط علينا عن الفضاء ٠‏ كانت أجمل الفتيات 
وأطولهن وأحظاهن بنضج الجسد الأنثوى ٠‏ ولم تقنع بذاك 
قلونت. بخفة الوجنتين والشفتين » وضيقت الفستان حتى 
نطق ؛ وتبخترت فى مشيتها آذا مشت » وكانت تتعمد أن تدخل 
القاعة متآخرة بعد أن نستقر .فى مجالسنا ويتهداً الأستاذ 
لالقاء محاضرته : ثم تهرول كا أمعتذرة فيرتج كدماها النافران 
فتشتعل الفتنة فى الصفوف وتند عنها همهمات كطنين النحل ٠‏ 
وعرف اسمها وجرى على كل لسان ؛ ونحتت له الأوصاف 


١ مه‎ 





والأسماء فهى « أبلة سعاد + و « كلية سعاد » و « يانت 
0 : . 0 م |0 
سعاد )») ٠‏ وكانت مخلاف زميلاتها غابه فى الحراة م تواحهذا 


1 مثقة لا حد لها » ولا تخفى اعجابها بنفسها » وتناقشس الأساتذة 
| 1 وقال محمود دروشن : 


اتها غائية لا طالية ٠٠‏ 
ترى كيف كانت وهى تلميذة مراهقة بالمدرسة الثانوية ؟ . 


غاتنا نصف عمرنا ٠٠‏ 





وعم 


5 
لم تلتحق بالكلية ال لاصطباد عريس ! 
00 


م الخيال + ا ْ 


أئها من حى اليهود باظاهر » ولدت وترعرعت فى جو 


اهن الحزية الحسية الملاقة ! 


5 وأسرتها منحلة ؛ الأب والأم والأخوات وه 

وهى امرأة لا عذراء مجربة للسهر والسكر والعريدة ! 
ولكئة صد و م وصد غيره ولم يقلح + ومع ذلك فلم 
0 0 0 الت أذا 00 بحدود لادب ٠‏ وطبقت 
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والفاعة #توكانت فى الكديي" الاتجايرى تعلى أهاكا'ما قور 
من مسرجية عطيل ختلقيه القاء مسرحيا ناعما يسحر الألباب ؛ 
فحتى الأستاذ الانجليزى أعجب بها وعاملها معاملة ودية 
خاصة ٠‏ وأخذ الطلبة الوقورون ‏ الريفيون خاصة . بناقشون 
الظاهرة السعادية ويتساءلون عن عواقبها الوخيمة ٠‏ وسرت 
عدوى اهتمامهم. الى الدكتور ابراهيم عقل الذى يفرض 
بقامته المديدة رعاية أبوية على الطلبة والمثل العليا معا ٠‏ 
لقي فرصة اضطراب قاعة المحاضرات لارتجاج الشديين 
النافرين وجعل يسلط سحر عينيه الزرقاوين على الجميع حتى 
ثابوا الى الرشد والسكينة » ثم قال : ْ 

يجب أن يوجد فرق هائل بين قاعة المحاضرات بجامعتد! 
وبين صالة بديعة ! 

فضجت القاعة بالضحك فى غير موضعه ٠٠‏ 

ثم وهو يهز رأسه بطربوشه الطويل : 1 

تذكروا أننا جميعا ‏ نساء وزجالا ‏ هدف أجهر 
الناقدين وأن جمهرة منهم لم تسلّم بعد بميداً اختلاط 
الجنسين فى الجامعة ؛ بل بمبدأ تعليم ألفتاة تعليما عاليا ٠٠‏ 

وفى نهاية المحاضرة استدعى سعاد وهبى لمقابلته 
فى حجرته ؛ وخمئنا موضوع الحديث وتنيأنا بنتيجته 


لمختومة + وكثيرون قروا مقدما بالأسف لحرمانهم 


1 





الوشبك من الاثارة اليومية الفائئة ٠‏ وغادرت سعاد و هبي 

حجره الدكتور متجهمة الوجه » ولما رآت جموع لالمنتظرين 
- لن أسمح لأحد بمصادرة حريتى الشخصية .. 

الرجعى ألذى بطش بحرية الوطن ٠‏ وجاء والد الفتاة لمقاداة 

العميد » وما زال به حتى حمئه على سحب قرار الفصل يعد 

أن تعهد له بتحقيق مطالبه * وأعجب ما سمعت عن رجوع 
آما سمعت بالسر وراء عودة سعاد ؟ 


مقال أن وزبر المعارف أوصحى العميذ بها ٠‏ 


ولكن وزير المعارف رجل رجعى كثير التشدق باحترام 
التقاليد ؟ 


- ويقال أيضا انه على علاقة بالفتاة :٠‏ 


| تقملناها مالت هبق ٠‏ رأبنا وجهها الطبيعى لأول مرة وكان 
وسيما أيضا » ورآينا فستانها يحتشم طولا وعرضا لأول 


كا 








مرة أيضا » أما ثدياها فلم يستطع تعهد الوالد بتغيير موضعهما 
'ولا فتنتهما فظلا نافرين بتحدبان العميد والتقاليد جميعا ٠‏ 

اأفند ألا ا الانجليزى بالحديقة اليابانية 
: بحلوان هه 00 

وانئشر الخير فى الكلبية 4 وسآلها صديق عنةه 0 
بآنها قايلته هناك مصادفة فسار | معا بتحادثان ٠‏ توكد الخير 
ويلغ جميع السولين ف الكيه ‏ ولكن فجت عن ذلك مشكة 
ل ري 
الموقك مكاقة أنعادة السانننية والتفمية + :وقال جعفر خليل 
دروحه الساخرة : 

انجلترا زادت. من تدنظات 58 فبرابر تحفظا جديدا 
خاصا بمسعاد وهدى و٠‏ ش 

وقال آخر : 

الأسطول اأبريطانى بهذد باحتلال الجمارك اذا تعرضت 
عاد لأى ضغط ٠‏ 


فد 





ولعن فى بداية العام الدراسى الجديد وجدنا الموقف مخثلفا . 
فالمدرس الانجليزى لم يرغب فى تجديد عقده » وسعاد 
ترجع الى الكلية +٠‏ أبن ذهبت سعاد ؟ ٠‏ قيل انها سافرت 
المدرس الانجليزى 6 وقبل انها تزوجت وقيبل أنها أصمحت 
غانية فى شارع الألفي ٠‏ ومع كثرة تقلبى فى أنحاء القاهرة 
فلم تقع عليها عيناى منذ ذلك التاريخ البعيد ٠‏ 
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زكى يمائله فى القوة أو يفوقه ولكن الزعامة لا تقوم على 
وفى لبالى رمضان كان نجما لامعا ٠‏ ولا مفر من عقد المقارنات 
أن خليل بنطلق من شراسة اجرامية على حين ينطلق سيد من 
لمجون والاستهتار ؛ وكلاهما نم يوفق فى الدراسة الابتدائية ؛ 
وكلاهما وظفه أبوه فى دكانه » وكلاهما طرد من رعاية أبيه 
غير أن خليل طرد لشراسته على حين طرد سيد لساوكه 
النساء من زباكن المحل ٠‏ وبطرف عبنه الماكرة اكتشف الهوى 
بينى وبين حنان » وراح بداعبنى ساخرا من ترددى » حتى 
قال لى يوما  :‏ + 01 0 

كلام فارغ » غرامك كلام فارغ «» 

ولم احب أن يجعل من .حبى سخرية من سخرياته ولكنه 
قال : . 


15 


٠.9‏ وفى مساء الأربعاء من كل أسبوع ‏ فى العطلة السنوية 
كان يدعونا الى بيته فى آخر شارعنا من ناحية بين الجناين 
حيث يقام ذكر فى الفناء فنجلس على أريكتين متقاربتبين 
نتابع الأناشبد الدينية ونشاهد حركات الذاكرين ونحتسى 
الشاى والقرفة » وكلما ابتعد أبوه عن مجالنا روى لنا ما محفظ 
من النوادر الماجنة عن أهل !لذكر ! ٠‏ بقدر ما كانت أسرته 
متديئة بقدر ما كأن مستهترا وبقدر ما حيرنى فى فهمه ٠‏ ولا 
يكس من مواصلة الدراسة فى المدرسة الابتداثية عمل فى دكان 
أمده فى الغورية ٠‏ وفى العطلة السنوية كنا نذهب اليه فى 
المغارب ؛ ولما يغلق الدكان يمضى بنأ فى أنحاء الحى الحسينى » 
من عطفة الى عطفة ٠‏ ومن مقهى الى مقفى » فعرفنا مارشاده , 
مجاذيب الباب الأخضر والفيساوى والمدق وخان الخليلى 
واستمعنا الى أذان على محمود ومواويل العربى » وعلمنا ‏ 
. ونحن فى السنة الأونى من المدرسة الثانوية ‏ تدخين الجوزة 
والبورى والنارجيلة ولعب النرد والدومينو ٠‏ كانت تلك الأيام 
من أسعد أيام سيد شعير ؛ كان يعيش فى بيت والده وينفق 
راتيه على مزاجه الخاص ويتشبه بالرجال وهو فى الرابعة 
عشرة من عمره » ونشاً اأخلاف بينه وبين .أبية يسبب النساء 
من زبائن المحل ٠‏ ومرة غازل امرأة وكان زوجها فى الخارج 
فنشبت بينهما معركة وسرعان ما فصل أبوه بينهما وانهال 
على ابنه ضريا أمام الناس » ففقد سيد عقله وصب غضيه على 
البضائع من أوانى زجاجية ومعدنية وقوارير العطر وغيرها ٠‏ 

















١ 








وطرده الرجل » طرده من دكانه ومن ديته فانقطع ما بينهما الى 
رفض ذلك باباء وقال : . 

وكنا نظنها نزوة غضب ولكن الأيام أثبتت لنا أنه بحق رجل 
الدنيا الواسعة وأنه ذو قدرة غربية على تمزيق الأواصر العائلية 
ونيذها من حمداته كأنها نفابة من النفابات ٠‏ ود حرت فى 
تعليل ذلك فى وقتها ولكنى أدركت فيما بعد أنه كان مراهقا 
منيوذا وسط ثلاثة آأخوة تأج جحدين » عمل أحدهما مع والده دعد 
بتفوق ساحق ٠‏ وقال لى بكبرياء : 

ان أى تاجر فى الحى دتمنى أن بيستخدمتى ! 

نقلت له مخلصا * 

ولكن حكابة النسوان حكاية خطيرة ٠.‏ 

فقال ساخرا : ' 

المرأة تتسكع بين دكان وآخر التماسا لغمزة عين أو كلمة 
حلوة أما البيع والشراء فلا يحدثان الا فى المواسم ِ 

وعمل بالفعل فى محال كثيرة حتى خنقت الأزمة الاقتصادية 
التجارة فاستغنى عنه فيمن ! استغنى عنهم ووجد نفسه وحيدا 
بلا مورد ولا أهل ولا أمل ٠‏ ولم يكن بوسعنا أن نقدم له 


5ك 





ونحكن تلاميذ ل أى مساعدة ناجعة 6 ولكنه كان صديقا 
لصاحب مقهى فى مرجوس بعمل فى الوقت نفسه تاجر 


مكدرات ب الحلة ففرض عليه أن تمقيل. مودها: بالتسحفة 


له سرور عبد آلباقى : ْ 

أنت مجنون ٠٠‏ 

لن يكون ذلك أبدا ٠٠‏ 

ولكنه سخر من ذعرنا ورجانا فى الوقت نفسه أن نخفى 
الأمر تماما عن خليل زكى الذى كان بمقته ٠‏ واندفع فى طريقه 


فاسكيكان “عرس فانتشا 2 من الجوع واا كرب ٠‏ وفى 


الخطوة التالية عرف السبيل ال أحباء المغايا لا كهاو ؛ ولكن 
كمحترف » وعاشر امرأة وأقام معها فى بيتها ؛» ودعانا الى 
الطواف بمملكته الجديدة ٠‏ تخلف عن الدعوة سرور عدد الباقى » 
وذهبنا اليه مدفوعين يحب الاستطلاع والرغيات المكبوتة 
أحمد قدرى » وعثرت على الييت » ودهشت للوجوه الجديدة 
فعل من قبل فى الحى الحسينى ولقننا كافة تقاليدها وأسرارها » 
وسسهرنا فى مقاهى الأئنس ومجالس المعلمات والفتوات 
والدلطجية والبرمجية 6 حثتى ماتت أغانيها الخليعة وأناشيدها 
الساخرة ودعاباتها الفاضهة ورقضاتها 'العارية » ماقت ترف 


لاا 





فى رعوسننا كااسحر الأسود وتسكب فى قلوينا عصبير الأفراح 
والمآسى ٠‏ وانضم بقدرة قادر الى زمرة رجال الأعمال فافتتح 
مقهى فىبويحه التركة اافكار بالأفاقة و الخمون الرخئضة وعارف 
أرغول يشنف آذان السكارى ومدمنى المخدرات من الزبائن ٠‏ 
وكان يديره بحزم الفتوات وابتسامة التجار المحترفين » مرتدي 
ددلة كالأفندية اشسارة الى أصله العريق المختلف عن أصول 
أصحاب المقاهى من أهل البلد البرمجية ٠‏ ولما قامت الحرب 
الفطانى كناف معافدك أرياحه قن لقم تقول أن ةجرد 
فيمن هاجر من حى البغايا من: المومسات الجميلات اللاتى 
آثرن العمل فى المساري اللملية انحكلذلة للحنوه النزيطانيين + 
قام ببق فى الحى الا النسوة الميئكوس منهن ممن تقدم بهن 
العمر أو ذبل جمالهن ٠‏ وتدهور الحى القديم فلم يعد صالحا 
لارتياد الأفندية ؛ ولم نعد نرى سيد شعير الا كل حين 
. ومين ٠‏ وقد جمعنا مأتم شعرأوى الفحام » ومرة أخرى 
أجتمع فى ركن من السرادق جعفر خليل وخليل زكى. ورضا 
حمادة والدكتور سرور عبد الباقى وعيد منصور وسيد 
شعير وأنا ٠‏ ٍ: 

اجتمع أصدقاء العمر معد أن نقصوا واحدا » وهم فى 
ذروة الشباب ما مين القلاثين والخافسة والثلاثين من العمر » 
وقد عرف كل سبيله ؛ المدرس والموظف والمحامى والدكتور 
والتاجر والقواة والتيمجق. وتاجر المخدراك + وجملنا قرفي 
صديقنا الراحل فنقول : 


١١م‎ 


0 

ها اجول اذكر م2 

عاش ضاحكا ومات ضاحد! ٠‏ 

راهن طيلة عمره على حلم لا يريد أن بتحقق ٠‏ 

وعاتبنا سيد شعير على انقطاعنا عن زيارته فاعتذرنا له 
بأن الحى القديم لم يعد بالمكان المناسب ٠‏ 

فقال مازدراء : 

بت اخعن :على أصلكم 6. 

ثم دأسف : 

رحم الله شسعراوى » كان الوحيد المواظب على زيارتى ٠٠١‏ 

ويعد انتهاء الحرب بأعوام #ترر الغاء البثاء الرسمى 
فاضطر سيد الى الظهور فوق سطح الأرض مرة أخرى : 

:رجلا فى الأربعين ؛ بماك بضعة آلاف من الجنيهات ؛ وذخيرة 
كبيرة من التجارب الفاسدة ٠‏ واجتمعنا فى مقهى الفيشاوى ؛ 

أفقال له رضا حمادة : 

أمامك فرصة طيبة فابد؟ حياة صحية جديدة ! 

فضحك سيد قائلا : 0 

ما أقبح الوعظ والارشاد ٠‏ 






1 وقرر أن يستجم فترة من الزمن ٠‏ أقام فى فندق بالموسكى 
الزيدار بطريقة مريبة » وأسرف فى تعاطى المخدرات والخمور : 


ككا 


ساك الهوى ممن هن فى حكم المومسات ؛ أما نهاره 
فيمضيه. فى لعب الكومى وتدخين النارجيلة ٠‏ وظل خارج 
الزمن تماما فيما بتعاق بجمدم الأحداث كحرب فلس لين 
وحريق ألقاهرة وثورة بوليو ٠‏ وترزوج وهو فى الخمسين من 
تأجرة مخدرات مات زوجها فى السجن وكانت فى الأربعين 
من عمرها + وبالرغم هن شدة العقودات التى فرضتها الثورة 
على تجارة المخدرات فقد تاجر فبها يكل استهانة وبعير تقدير 
للعواقب ٠‏ وقد سيد لنفسه بيثا كبيرا فى طرف الدراسة على 
' حافة الخلاء المفضى الى جبل المقطم » وسط حديقة مساحتها 
فدان زرعها بالتشيل والأعناب والجوافة والليمون والحناء 
والباسمين » وأثثه بالأثاث أشرقى » وأقام فوق سطحه 
حظائر الدجاج والأوز والأرائب ٠‏ 

واجتمعنا تكامكل هكتنا مره ٠‏ أخرى فى متم زوجة رضأ 
حمادة » وغادرنا المأتم معا. ‏ أذا وسيد ‏ حوالى منتصف 
اليك كد الكنا هيت > ود اياي جاه : 


ألم تجمع من الثروة مأ يغنيك عن تجارة المخدرات ؟ 
فأجات باستهانة : 
ولكنك لا تقدر العواقب 5 
فقال لى وهو بربت على كتفى : 
طظ فى العواقب ! 
ثم قال محسرة : 


وال 








مك 








هل تذكر رفيقتى القديمة التى هجرتنى أيام الحرب ؟ ٠٠‏ 


سمعت أنها أنجبت منى ولدا ولكنى لم آعثر لهما على أثر ! 
فسآلته : 
أتحب أن يكون لك ولد ؟ 
فضحك متجاهلا سؤالى » ثم قال : 
أنأ سعيد بزوجتى ولا أفكر فى الزواج من أخرى ! 
ثم ضحك عاليا وقال : 
ل والزواج من أخرى يعتى بالنسبة لى القراب 
أو التآميدة ! 
وتنهد وهو يقول : 


كك شىء بهون بالقياسر الي ماو لصديقنا ان 
رضا حمادة ! ّ : .د 


فقلت مستعيدا حزنى كله : 

انه أعظمنا شخصية واسوأنا حظا ٠‏ 

فقال محنق :: 

قارن بين حظه وحظ أبن القديمة خليل زكى ؛ 
أى نعم ابا لها من مقارنة ساخرة ٠٠‏ 


ذلك هو الحقير الشرير أن ناجو وا لعن توا 
المخدر أث ؟ ! 


ا 0 
فلنذكر عاقبة رضا حمادة الذى لم يتاجر فى المخدرات 


اا 


ولحي فى املفاين الى مسف الذامق والاراسسة » 
ولكن ندر اللقاء بيننا ٠‏ وريما مرت أعوام دون لقاء على 
الاطلاق ٠‏ أو بقع لقاء مصادفة فى مقهى الفيشاوى ٠‏ ولا أنسى 
بوم أقبل على" فى الأسبوع التالى للنكسة ٠‏ كنت جالسا 
وحدى أجتر الهم الثقيل الذى لم أعرف له نظيرا من قبل ٠‏ 
سلم وجلس ثم .بادرنى متسائلا : 

حاهل قفن احتلال شيناء على الكيريب ذه + 

أحنقئى سؤاله ٠‏ اعتيرته غاية ما بعدها غاية فى الاستلقاء 
خارج الزمن ٠‏ وأدرك بذكائه استيائى فسكت ٠‏ ومضى يدخن 
النارجيلة صامتا ٠٠‏ ثم تمتم : 

كعادتك دائما لا شىء بهمك مثل السياسة ووجع 
الدماغ ٠‏ 

فسألته دضيق' : 

الظاهر أنك لم تسمع نما وقع ؟ 
ْ فقال وهو يشكم رغبته فى السخرية : 

سسمعنا وشفنا العجت 1 

وأقيته معد ذلك بعامين فى مكتب عبد منصور ا٠‏ رأبته 
ابح ره ماقا مويو لبا )يدي جار محال 
مرضية لا شك فيها ولا فكرة لى عنها » فسآلته : 

كيف حاكلك ؟ 

فأجاب بيساطه مذهلة : 

بخير كما ترى ! 

واكنك لست كعادتك ! 


ا 




















أتؤمن حقا بالأطباء ؟ ! 

لم أذهب ولا مرة واحدة الى 
دواء ! 

ولا غادر المكتب ضحك عبد منصور وقال : 

يبدو أن جنازة وشيكة ستجمع شملنا من جديد ! 


طبيب ولم يدخل معدتو 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 11411 1/1100 
نمه . اأمص مط نمع طمصدط_مء زلا 
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شرارة النحكال 


عرفت شسرارة النحال أول عهدى بالوظيفة الحكومية ٠‏ كان 
عامل التايفون ؛ فى العشرين عن عمره »؛ ومن حملة الانتدائية 
كديا + وكان لفت التظر حجمان وحهه وزسافة كده.ورقة 
تماكله ٠»‏ رأيت.عم صقر الساعى بمازحه مرة فدقول له : : 
اخلع بدلتك وارتد فستانا وأنا اصع لاخر دا فى حرم 
أربع وعشرين ساعة ! 
.وخات درجة سأمعة لوفاة شاغلها فاشتعلت أفكدة كتمة 
الدرجة الثامنة تطلعا !ليها ٠‏ ولم يكن ثمة قانون ينظم 
الترقيات » كما كانت الشهادة العليا لعنة على حاماها لا تثيره 
من حنق فى صدور الرؤساء من حملة ثهادة الابتداكية 
القديمة ؛ وفزع كل موظف من الفئة الثامنة الى من يعرف من 
الكبراء والشيوخ والتواب فانهالت بطاقات التوصية على وكيل 
الوزارة » ووجدت أنا شفيعا ‏ فى ذلك السباق ‏ فى شخص 
ميلى القديم عبده البسيونى عضو مجلس النواب » وقابلنى 
الأستاذ «انطاوى اسماعيل فى الممشى خارج السكرتارية 
فاستوقفنى متجهما وسآألنى : ا 
حت أما لايك الذي رقتى الى الدرجة السابعة ؟ 


1/5 





كلا ٠‏ 
ست أسرع دتهذكة شرارة أ:نهال ! 
ثمرارة التحال ؟! 


داتعم ٠‏ 
عامل التليفون ؟! 
فعم ٠‏ 
حت ولكنه بالابتدائية ووظيفته دع الهبكة | 
شرفع الرجل رآأسه أنلى فوق وقال : 
المنطق ! 
فوجدت أن الترقية أصبحت خبر اليوم دون منازع ٠‏ 
هل سمعتم عن عامل تليفون فى الدرجة السادعة ؟9 
وكبل الوزارة ٠‏ ظ 
وكيل الوزارة على سين ورمح ؟ ظ 
درا الل بح قر ا ظ 
وتساءلت 3 1 
كدف وه ولماذا 9 
فقال لى الأستاذ عباس فوزى همسا : 
: ا 
وقال لى عم صقر الساعى وهو يقدم لى القهوة :. ْ 


اا 


لا تدهش با بك » حضرتك موظف جديد نسديا هذا هو 
كل ما هذااك ؛ والمسألة أنه كان تقرر ترقيبة موظف آخر » ولكن 
شرارة طلب مقايلة سعادة وكيل الوزارة : ولما طمرد من 
سكرتاريته انتظر فى الممشى حتى اذا خرج الوكيل فى وقت 
الانصراف رمى دنفسه دين بديه وقال بلهجة تمثيلية كأنه فاطمة 
رشدى أنه مسكول عن أسرة 5بيرة وأنه لا واسطة له بعد الله 
الا سعادته ؛ ونظر النه الوكبل نظرة عايرة لا تخلو من ضيق 
وامتعاض ١‏ غير أن شيكئا فى وجه شرارة جعله يعيد الده 
النظر باهتمام ؛ وليث ينظر البه كأنما لا يريد أن يسترد 
فصره ١ 7 1 ٠*٠‏ 

وسكت الساعى وهو ببسم بخيث فساورتنى الشكٌ ٠‏ 
غير أنى سآلته : 

أى شىء تقصد ؟ 


فى العشق ياما كنت أنوح ! 
ونقل شرارة النحال الى مكتب الوكيل يصضفة نهائيه 
وظدفته الحديدة فارهادى بدلة جدىيدة أنيقة بدلا من 


١ك‎ 


00 لا تبادلها القديم بين موظف وآخر فى حكم السعاة ٠‏ 
ل ولعله كان على وعى بما يدور عنه ولكنه لم يكترث 
له » اما لآنه كان مكشوف الوجه » أو لأنه آمن يأن 
9 وفى ظرف عامين عين شرارة سكرتيرا خاصا للوكيل 
0 مع ترقية الى الدرجة السادسة ٠‏ وتهامس الموظفون 
بشتى التعليقات كالعادة . وقال لى الأآستان عيساس 
فوزى : 
ْ ستراه عما قريب ضمن الهيتة الحاكمة ! 
مكتب الوكيل 2 أهم من مدير المكتب نفيسه 6 فصار 
كعبة لطلاب الحاجات من الموظفين والأهالى » وانهالت 
عليه الهدايا أشكالا وألوانا ٠‏ وأصيحت ايتسامته 
:وحدث أن تولى وزارتنا وزير من «آهل ذلك» فانفجرت 
أزمة لم تجر لأحد فى خاطر , بالرغم من أن الوزير 
والوكيل كانا ينتميان الى حزب واحد ٠‏ ودير المؤامرة 
:موظف كبير من محاسيب الوزير كان يتحين الفرص 
اللانتقام من الوكيل لاساءة سيقت منه اليه . فخدث 
الوزير حديثا مغريا عن سكرتير الوكيل « الجميل » ٠‏ 
رتب لقاء بين الوزير والسكرتير لعرض أوراق طلب 
الوزير الاطلاع عليها ٠‏ وقيل ان الوزير اقتنع بكفاءة 
يتقدير الوزير ترحيب شاب ليس لطموحه حد ٠‏ وابلغ 




























/ا/ا ١١‏ 
( المرايا ) 


الوكيل برغبة الوزير فى نقل سكرتيره الى مكتبه فثار 
غضيه وصارح مبلغه يأنه لا يستغنى عنه ٠‏ وغضب 
الوزير بدوره فأصدر أمرا بنقل شرارة الى مكتيه فما 
كا امن الوكيل الا أن اعتكف فى قصره ٠‏ وقيل ان 
رئيس الحزب ويخ الرجلين » وأنه حذرهما من تسرب 
خلافهما الى الصدف الوفدية ٠‏ فرجع الوكيل الى عمله 
كاظما غيظه ٠‏ وتتابع صعود شرارة النحال فرقى الى 
الخامسة مع قيده على الرايعة ‏ وترامى المستقيل 
أمامه فسيحا يباهرا ٠‏ غير أنه لم يشق طريقه معتمدا 
على جماله وحده ؛ أو أن جماله لم يكن ميزته الوحيدة» 
كان الى ذلك تكا عاك الهمة مزودا تاكن من سمدن 
من أسباب النجاح ٠‏ ففى أثناء عمله المرهق اتقلب 
من جديد تلميذا مجتهدا » وحصل من « منازلهم » على 
شههادات الكفاءة فاليكالوريا وأخيرا ليسانس 
الحقوق ٠‏ وعلق عباس فوزى على اجتهاده متهكما 
وجاد! فى آن فقال : 

ليس كفيره من أمثاله » فهم اعتمدوا على 
جمالهم وحده وهى خاصية تفقد تفقد قيمتها سريعا بالتقدم 
فى العمر . لذلك تجدهم الآن كهولا منسيين فى الدرجة 
الرايعة أو الثالثة على الأكثر . أما صاحبنا فيعد نفسه 
للمناصب الرقيعة ! 

وكموظف يعتبر من أكفا الموظفين الذين عرفتهم فى 


1>, 





أكون اللقوو ب السمو را لقافية وول 1 
مرءوسيه من زملاكه القدامى ٠»‏ فلم يغفر لأحدهم هفوة 
أو ازلة لان © وكان قدو ا كين امن سعادته لا مود 
الا نبا ذلالهم والتكفل مهم * و استفالت. الوزارة تومو 
ف الدريجة الثالكة مدير لكت الورين ++ وتول الوفد 
الحكم ٠‏ واجيل الوكين إلى الغاش قل أن تسكن من 
الانتقام من محبويه القديم ٠‏ وهرع الحاسدون الى 
الوؤيق' ا لحدين فادييو مدي (الكنت: با معرنية الخالة 
والشذون الأخلاقى ٠‏ ودافع شرارة سن نفسه داستماتة 
فقال انه « موظف » وموظف قفحسيبب ؛ ولاؤّه أولا 
وآخيرا للعمل » واخلاصه لمن يعمل فى خدمته ٠‏ وتقرر 
نقله مديرا للمحفوظات »2 وهى وظيفة خلفية لا مجال 


كنا للطييع ٠»‏ ومع ذلك فقد عكف على دراسة نظام 
'الأرشيف وأعاد تنظيمه على أسس حديدة مما يث فيه 
حياة لم يحظ بها من قبل ٠‏ ودعا الوزير لتفقده 
: فآعجب الرجل باجتهاده وأثنى عليه ٠‏ واذا به ينشر 
احقالة :فى جرينة المقطم يعنوان « وزير وفدى يثنى على- 


حخصم من خصوم الوقد » » نوه فيها بعدالة الوزير 
واخلاصه وايثاره للمصلحة العامة وكيف أنه شجعه 
الى قوة خارقة لتمنعه من الارتماء فى أحضان الوقد 5 

وحدثذنى الأستان عباس فوزى دأنه كان فى حضرة 
الوزير عندما أمستدعى شرارة النحال لشكره ه وأنه 
قال له : 


1١/0 


من آين لك بهذا الأسلوب البليغ ؟ 

فما كان من شرارة الا أن قال على الفور 

انه فضيلة يا صاحب المعالى اكتسيتها من حفظ 
خطب خالد الذكر سعد زغلول ياشا ! 

ونقل شرارة النحال مديرا للمستخدمين ثم رقى 
الى الدرجة الثانية قبيل اقالة حكومة الوفد * وفرح 
الحاسدون وقالوا 2 الدب وقع «( » قها هو الوزير 
السابق يعود ومعه الوكيل أيضا ٠‏ فما عسى أن يصنع 
شوارة اللعال ا ا ل لجع وي 
عاما للادارة 1 

- ما معتى هذا ؟ 

ماذا جرى فى الدنيا ؟1 
علينا ٠‏ فطيلة عهد الوفد لم ينقطع شرارة عن زيارة 
وزيره السايق سرا . وكان ينفذ له رغائيه دون أن 
يدرى أحد ٠‏ وأكثر من ذلك سعى سعيه حتى صالح 

بين الوزير السايق والوكيل المحال الى المعاش ؟ + 
فلماءرجعا قال يكل ثقة : 

رجع عهدنا العتيد ! 

وقيل أيضا أنه راح يعطى دروسا خصوصية لابن 
الوزير الوقدى الطالب بكلية الحقوق ٠‏ غير أنه 
بفطنته أدرك أن ميزان القوة الحقيقى مضى يتركز فى 
السراى . وأن السراى خير وأبقى لمن أوتى بعد نظر 


م١‎ 





1 0 حقيقى “ وعليه ألف كتابه الوحيد « صانعو مصر 
د . الحديتة 4 أرخ فيه لحمد على واسماعيل وفؤاد »2 


وآهداه الى السدة الملكية . وجاءه من الديوان الملكى 


9 وغريمه عدلى المؤذن : 


الآن أصبحت من رجال السراى ولن يفكر حزب 
فى التنكيل بى ٠‏ 

وفى أواخر أيام الحرب تزوج من أسرة محترمة » 
فآنجب ينتا وولدا . كانا ‏ مثله ‏ آيتين فى الجمال »2 
الثانية وقبيل اجراء انتخابات لمجلس الشيوخ 
الاي لواحو ا راحو نسي لا والواو يو اجام 

0 

الوفديون لحق لهم تشيير العهد كله * 
لرئاسة اللجان الانتخابية ٠‏ 
. فابتسمت ولم أنيس فقال : 

ستجد فى الدائرة رجلا من رجال حزينا ٠٠‏ 

فسألت بخيث: : 1 

أى حزب ؟ 


18١ 








0 


فضحك عاليا حتى احتقن وجهه الوردى بألدم ثم 
كال : 
د لا آاهمية للحزب + المهم الولاء لضاحب العرش ! 

فقلت يقلق : 

لا خيرة لى يذلك العمل ٠+‏ 

دااغميض عينيك ويع الامون يعطل »اق يطلب ملك 
أكثر من ذلك ٠‏ 

فوجمت وهو ينظر لى ثم قال متأسفا : 

الحق أنى رشحتك لما أعهده فيك من خلق طيب 
ولكنى لن أثقل عليك ٠ ٠‏ 

ونهض مادا بده فصافحته وغادرت الحجرة ٠‏ 
وأسفرت نتيجة الانتخايات عن نجاح عشرة من 
الشيوخ الوفديين فى أربع وأربعين دائرة استعملت 
فيها جميع صنوف الضسغط والارهاب والتزوير 
كالعادة . فحمدت الله على أننى لم أشترك فى تلك 
الخريمة القاريفية اكديرة + ظ 

وقد اختلفت الأقوال فى نزاهته فمن قائْل انه كان 
نزيها بالرغم من عيوبه الكثيرة » ومن قائل بانه لص 
آريب شديد الحذر ٠‏ ومعروف أنه امتلك فيللا جميلة 
فى حلوان وعمارة فى الدقى » ولكنه كان يردد دائما 
بأنهما اشتريا بأموال زوجته ٠‏ ولما قامت ثورة يوليو 
عرائض ولكن الظاهر أنه لم يثبت عليه ما يدينه ٠‏ 
تاستي ل صملة + بر قل اكه مكدو منضيل شذاعةناينه 
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الضابط والله أعلم ٠‏ ورقى بعد ذلك وكيلا للوزارة » 
ل بدن ر سين الأمس كني لطن الفسوافيق 
الاإخار اكنة « وقيئال اليه المزن عزن .شرع عندها 
أصيب ابنه يرصاصة غير قاتلة فى حرب اليمن » ومرة 
عندما أصيب زوج كريمته اصابة عشواء ‏ وهو 
جالس فى مقهى ‏ فى مظاهرات الطلبة التى تفجرت 
عقب هزيمة ١‏ يونية ١9511‏ 0 ولم أره منذ غادر 
الوزارة . وانقطعت عنى أخباره الا فيما تسوقه 
الصادفة مين السين والحين + واكى ها يصعت عله 
من صديق رآه فى مكة عام ١17١‏ وهى يؤّدى فريضة 


٠ الحج‎ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 1514101 111000 
للم . اأمص مط مع طمددط_مء لا 
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شعراوى الفحام 


لعله كان اعليئ افعو قاو" العداا شر +* جاده تقالطها 
لا مبالاة وبساطة بالغة فى الذكاء والتفكير ٠‏ واتذكره 
يكفيه أن يسمع شتمة أو ملاحظة عابرة ليغرق فى 
الضحك , وكلما اشتد نقاشنا فى السياسة ضحك , 
وكلطا كجادلهاق الكزة ان السنوتفا ضيطك. .و اذا 
شهدنا جنازة قريب لصديق تجنبنا النظر نحوه خشية 
اثارة فضيحة بين المعزين ٠‏ حضرنا يوما جنازة قريب 
شاب لجعفر خليل ٠‏ وخرجت أم الشاب تودع النعش 
أمام. البيت فى حال جنونية . حافية القدمين محلولة 
الشعر تلطم خديها بشبشب », ثم من شدة الحزن 
راحت ترقص كالمجنونة » منظر أثار حزننا جميعا 
وأجرى دموعنا : ولاحت منى التفاتة نحو شعراوى 
الفحام فرأيته يعض النواجذ على ضحكة تريد أن تفلت 
على حين راح جسمه النحيل يرتعش تحت ضغط 
ولكنه كان غريبا » كان نوعا قائما بذاته ٠‏ وكان يقيم 
مع أمه فى البيت المجاور لبيت سيد شعير , بلا أب ولا 
اخوة . مات أبوه وهو ف المهد ‏ تاركا له ولأمه البيت 
ومعاشا مقداره عشرة جنيهات ٠‏ وكرست أمه حياتها 
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لتربيته معتمدة. على معاش زوجها وريع وقف يمائله 
ف القيوان. * لذلك العقدورت اشر ة هيه ور 8 الحال ب« 
وستظل كذلك حتى يدخل شعراوى طور الشياب فتكثر 
مطالبه ويتغير الحال ٠‏ ولم يوفق شعراوى فى دراسته 
الأمت اكدة جل ريني اهمال :و الشفاء: قلي كلدل 
زكى وسيد شعير ولكن بسيب الاهمال والشقاوة 
والغبداء ٠‏ وفصل من المدرسة لكثرة سقوطه . فلم 
يجد سوى البيت والمقهى والطريق * وذفر بطبعبه 
المهذب من مصاحبة خليل زكى ولكنه وجد ملاذه عند 
أحياء البغايا بعد ذلك ٠‏ وعن طريقه تعلم شرب الخمر 
ثم لم يفارقه ادمانها حتى الموت ٠‏ ويوما قال لى وكان 
ها زال تلميذا بالابتدائية + " ' ظ 

كاه رك ! 

قبا لقاعم اكمتية فقا ل 

فسكت ضيقا وحياء فقال : 

دواع حسما مسعطنع .ا 
ضحك وقال : 

حركن التق النحتارة ا 

هاا عدي 

د فستدركها مغا الى.غابة الفيع الشوكن ١‏ 

قصدت به : 

عليك اللعنة ! 
1 1 


تلاشى سوء التفاهم ٠‏ على أنى لم أعرف له بعد ذلك 
قصه حب أى زواج واقتصر نشاطه فى ذلك المجال على 
مصادقة المومسات ٠‏ ولما يئست أمه من تعليمه أرادت 
أن تجد له عملا , وكانت تردد دائما أن أاى عمل خير 
باشا ندا فوظفه فى وزارة الى 
ختتطر ا مي شبحين حدر لتر ع من عله 3 كا 0 
ل ل ا ل 
أأرخص 0 ا ل 
ويمكن تخيل ما أحدثه ذلك فى أمه من قلق وأسى ٠‏ وهو 

- أمى الا شريم بو لاقب تريخ ٠‏ تريد أن تخلق لى 
عملا ولكن أى عمل ؟ » وتريد أن تزوجنى ولكن أى 
زوجة ؟ 

فقال له عيد منصور : 

د مكلك :لكات عبر 6 جني نح وف يدن علي 
لو قنعت بسكرة ة واحدة فى الأسبوع وما عليك الا أن 
تبحث عن زوجة ذات ايراد ٠‏ 

فضحك كالعادة وقال : 
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حاتت اتقظن القوع وهوتات هما قريب 

وكان نقضت قربيه كمد ناها كذا الذئ :قو ل:ركاسة 
الدموان اللكن فسالة عند متضجوربرفى اتتبقثنا 
بالشئون المالمية : 

آلك فكرة عن ثروته ؟ 

قاخانة دعر وى وهو مولا ايض بالكو قال 
الجهنمى : 

اعشروق ألا مع الأفددة امنا امو اله “الساكلة فل 


'يعلمها الا الله ٠‏ 


ولا ورثة له غيركم ؟ 

أمى هى قريبته الوحيدة الباقية ٠‏ 

ركان وضا عمادة يوكن لذا فلك" العلومات انقلا عن 
أبيه ٠‏ ومن الطريف أننا لم نعلم بقرابة شعراوى, 


. لأحمد باشا ندا الافى وقت متآخر نسبيا , اذ أنه أخفاها 


على عهد المدرسة الابتدائية لسوء سمعة الباشا 
كرجل من رجال السلطان وعدى من أعداء سعد 
زغلول ٠‏ واسترسل شعراوى يقول : 
أمى هى الوريثة الوحيدة له وأنا الوريث الوحيد. 
لها والياشا الآن 3 الخامسية والسيعين حي بغيدره. . 
وكل آت قريب ! 
وسأله جعفر خليل : 
حدثنا عما ستفعل بالتركة اذا آلت اليك ؟ 
فضحك طويلا وقال : 
آه لى تتحقق الأحلام » ساينى قصرا فى القاهرة 
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وآخر فى الاسكندرية كالباشا نفسه . وساملاً الخزائن 
بجميع صنوف الخمر المعتقة وأما النسوان ٠‏ 
فأجاب : 
ود4دد © » 
وهمس رضا حمادة فى أذنى : 
سوف يكون يوما تاريخيا يوم يرث صديقنا 
تركته الخيالية .٠‏ 


وظل يسكر ويحلم بالتركة » يسكر ويحلم » ومع 


الأيام رق عوده وجف جلده ويبرغم شيابيه جرى 
المشيب ف شعره 0 واذا يالياشا العجوزن يفاجىء اليلد 
بمغامرة لا تخطر بالبال » فعاد من رحلة بالنمسا 
بصحبة غادة شقراء فتانة فى العشرين من عمرها , 
قيل أنه ينوى الزواج منها على سنة الله ورسوله ٠‏ 
وثار الرأى العام » واضطربت جماعتنا » أما صديقنا 
فكاد يجن : وما ندرى الا وشعراوى يقيم على الياشا 
دعوى للحجر عليه ياعتياره سفيها ٠‏ وأدهشنا ذلك 
وبحتنا عما خفى علينا منه فوضح لنا أن خليل زكى 
هى الذى أشار عليه بذلك ٠!‏ غير أن قوى مجهوالة 
تدخلت لتعيد الى الأمر توازنه » فسافرت الفتاة 
النمساوية فجاة وقيل أنها لم توافق على السفر حتى 
م18١1‏ 





1استولت على عشرين ألفا من الجنيهات ٠‏ وبتدخل 
السراى كفت الجرائك عن الخوض ف الموضوع ,2 
وادجكلينا أنهما فشك دهمزى. :الكدن > :واكك 
. الباشا فى قصره لا يزور ولا يزار ثم أعلن وقفيته 
المشهورة ال أوقك اركبة بها للخدرات والساه.:- 
تذكرنا صديقنا فأحزننا مآله وخيبة آماله » وآقيبل 
“عليت)ا ق حقين الفيشسيتاوئ ييكزان كالهعناةة تحهر 
. العينين ذاهل الطرف , نظر فى وجوهنا مليا » ثم أغرق 


3 الضبحك :١>.وخلع‏ جذاءه قوب الى أريكة بق حسدن 
المقصورة فتربع عليها وراح يغنى : ْ 
البخت لو مال حتعمل ايه بشطارتك 
واأغوق ل لكيس هر لكوع دس اهن اناا كخيحقنا 
كالمجانين ٠‏ ولم يطرأ عليه من جديد بعد ذلك سوى 
الافراط فى الشراب ٠‏ فكان يشرب فى النهار كما يشرب 
فى الليل » ولم يتيسر له من أنواع الخمور الا الأنبذة 
الرخيصة الشيطانية ٠‏ أنيذة السلسلة ودرب الميلات 
وخمارات شارع محمد على » وخبت شهواته الأخرى 
كشهوة الطعام وشهوة النساء », وبدا أنه يعيش فى 
منفى عن صبئعه عريتخاطن يلفته القائفة عل الاشارة 


ويضحك لخيالاته الراقصة أو يطرق فى كآية حيال 


أشباحه , وأنه يسير بقوة نحو الذويان ٠‏ وحاول 
جعفر خليل أن يجره الى دنيا السينما كما فعل مع 
وعرض عليه سيد شعير أن يعمل فى المقهى بشرط أن 
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يمتنع عن السكر فضحك أيضا ٠‏ لم تكن لديه همة 
ولا رغبة ولا دافع ٠‏ وقامت .الحرب العظمى الثانية » 
وفى نفس العام توفيت والدته » فأجتر البيت وأقام ف 
حجرة مستقلة بمرافقها فوق السطح ٠‏ وفى عام ١54١‏ 
أغارت الطيارات الايطالية على القاهرة فى النصف 
الثانى من الليل . وكان جالسا على كرسى هزان أمام 
حجرته فوق السطح فى غيبويبة تامة من السكر ٠‏ 
والظاهر أنه لم يغادر كرسيه أذ وجد مطروحا عليه 
قتيلا بشظية مستقرة فى رأسه ٠‏ وكان مصرعه أول 
تعومة هن نوعها فى حياتنا اللشتركة نهو اول من فقدنا 
غرف داكضيا يتعاظفه مع أصيدقائنا التحرقين كسيد 
شعير وخليل زكى ٠‏ وجمعنا المأتم حتى الذين باعدت 
بيننا وبينهم الظروف الطارئة » وجعل سيد شعير 
يقول بأسف حقيقى : 

اريك اله تدراو : كان الرعيه الوافان مان 
زيارتى ١ ٠٠‏ 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >ل؟آ[ ذلا 111000 
حم» . انمص+مطهمعطمصسط_مء لل 
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صادق عيد الحميد 


قال الآستان جاد أبو العلا يقدمه لى فى صالونه 
بالدقى : 
الدكتور صادق عيد الحميد ٠‏ 

سرت فى روحى رعدة وأنا أصافحه ٠‏ تذدكرت الاسم 
بقوة مخيفة ٠‏ تذكرت درية زوجته وهى تحدثنى عنه * 
ترى أيكون آخر له نفس الاسم ؟ ٠‏ ولكن هذا الأمل 
تلاشى عندما واصل جاد أبى العلا حديثه قامّلا : 

ب كان 3 بفقة قمهرة اكير فق انجلقوا + ولكشه 
حصل على الدكتوراه من انجلترا على عهد طلب العلم , 
وهى باطنى ممتاز ولكنه أديب وفنان وفيللسوف 
وسياسى أيضا ٠ ٠٠‏ 

اذن فهو زوج عشيقتى دون غيره ! ٠‏ ذلك الرجل 
الذى بلغ الأربعين بالكاد والذى يفيض حيوية ويتالق 
دكاء ٠:‏ ,لمعت بكديلة الذكن وحولاته الخبينة إن 
الفن والفكر والسياسة ٠‏ ووجدته يجذبنى بطلاوة 
الحديث وعمقه وتنوعه . ووجدت فى روحه سرا ينفث 
صداقة راسخة . وازدادت مع الأيام رسوخا ٠‏ وصفا 
جوها بقطع العلاقة بينى وبين درية زوجته وان لم 
أخل من ضيق كلما تذكرتها ٠‏ وبتحريض حار من 
ناحيته قدمته الى صالون الدكتور ماهر عبد الكريم 

155١ 


ومملنين الأسسقاك سبالم "جين + كنا ادمح إلى الأسكاد 
زهير كامل ٠‏ وخيل الى كثيرا أنه يضمر تجرية نفسه 
فى الكتابة ولكنه قنع ولو الى حين ‏ بالاستماع 
والناقشة ٠‏ .وكان يمظن منيما بسعارة لا توصف > 
وكان من المتحمسين لثورة يوليى عن ايمان وعقيدة ٠‏ 
وكان يحلم بالاشتراكية منذ عهد طلب العلم , ولم 
تكن له جذور تحزبية أو اقطاعية تمنعه من الارتماء 
وداحضنان الدوو: > وداله توه تحمادة دري 

ب الس :لك ماهد ولو فل يعضن تصر فاقيا + 

فآجاب بحماس ٠‏ وهو دائما يتكلم بحماس : 
الاخوان ٠»‏ وحدى من الشيوعيين . 

ْ .  : فسأله‎ 

وما لزوم « حتى » هذه ؟ ' 

لست شيوعيا . ولكنى أرحب بالتعاون بين 
الثورة وبينهم » فالثورة والشيوعية تياران ينبعان 
من مصدر واحد ويهدقان فى النهاية الى أغراض 
متقارية ٠6‏ . 

وبغد صمت قصير استطرد : 

وأيدت موقفها من الوحدة مع سوريا . ومن 
كملة اليدى :! 

فقال رضا حمادة : 

اذن فليس فى الامكان خير مما كان ٠‏ 
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ملست غافلا عن السليتات وعدا شن 8 يمه 
فكزات 'الانتفال"و القطون #-خانت مكيردة مونةة بواحدة 
تستطيع أن تغير نظام الحكم أما الطبائع فيلزمها 
وقت أطول بكثير ! 

وعمد الى تفصيل رأيه فقال : 

قولوا فى الجمعيات التعاونية ما شتم » رقولكم 
حق ٠‏ ولكنها كنظام فهى نظام مثالى » وسوف يختفى 
الفيياد يرما وتبقن :اللجمعية لتؤدى وسالتها :ريبكل 
أن يقال ذلك بالحرف عن القطاع العام , ألا تذكرون 
ينك التسليرف الزراعى 9 *٠‏ لقد استغله اسماعيل 
صدقى للتنكيل بخصومه وتفتيت وحدة الأمة ولكن 
اسماعيل .صدقى ذهب ويقى بنك التسليف ! 

ولما وقعت الواقعة يوم © يونية ١977‏ ذهل واختل 
توازنه » ومضى يتخبط بين الصالونات والمقاهى وكأن 
القيامة قامت , ودار بينى وبينه حديث طويل فى 
التليفون ختمه متسائلا : ٠‏ 

آكانت حياتنا وهما من الأوهام ؟! 

وقابلته بعد ذلك بأيام فى بيت رضا حمادة يمصر 
الجديدة فوجدته ممتعضا غاية الامتعاض » وجعل 
يردد بتألم شديد : 

ها أكثن. الشامتين + ما اككن الياوكية ها اكش 
المازحين , لم يجن أحد , لم ينتحر أحد , لم يصب 
بجلطة أى ذبحة أحد . يجب أن أجن أو أن أنتحر ٠‏ 

ولكنه آأخذ يسترد الثقة يوما بعد يوم » وينظر الى 
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اللمقيفة تامتسنانها تمر اوور للع بدا شدي 
« تشخيص » أنفسنا » وكلما سمع عن رغية الأعداء 
واتسف: الدوزة اناك انناكاتهها حماسا لما هن 
اعتقد مخلصا أن استمرارها أهم من استرداد الأجزاء 
الحمطل هن الوط العيرين: ف اد .ما نفاتدةةان تسدون 
أريخا ونضين انسسدا:؟ وك أن استمر إرسااقو الههان 
أثة الضمان الوهيد لبعث الشعن العربى ٠‏ 


اننا مطاردون » يطاردنا | ف . وهى هدونا 
لحتني لا اسرائيل . وفيست أمكال عدوا نا 
انها تددن يجي التملل 0 272 

وانصرفنا ذات ليلة معا من صالون الدكتور ماهر 
هد الكرن هكلمت الرجاقيم ل مسياوةه شمر التى 
مضت بنا على مهل تخوض الظلام على ضوء فانوسها 
المطلى بالآزرق ٠‏ ووجدتنى أقول له : 

ل 5 

00 ان الدكتور زهير كامل عشق أآخيرا صحفية 
ا ع ا اراد 

وما وجه العجب فى ذلك ؟ 

جهو 3 اللقين كما تطم و فق الفشوول 0+ 

فضحك وقال : 

العشق هو العشق يصرف النظر ! 

فقلت : 
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كايا عد داق حرا شب فيا فتتشل الانا ار 
ملايين ٠‏ وان زلزالا يقع فيدمر آلافا . أما زواج 
كامل فريما مر بسلام وريما تخلف 
ضحيتان ! 
وسكتنا مليا , ثم قال لى ؛ 


0 





د اعترف لك يانى غاشق ايك 3 

فتذكرت ما قالته 0 رقيات 
متظاهرا بالاهتمام : 

احقا ؟ 

حو ضيه بيطاي بالاوعو؟ 

دلعلها ذو 

حب عاش أكثر من عشرة أعوام 

ذا لور حت غظم: ! 

أشعر أحيانا يأنه عاش أكثر مما ينيغى ! 

فترددت » وصمت , بعد أن كدت أطرح سوؤّالا عن 
الزوجة ولكنه قال,وكافه قن افكارى 

كما أحببت يوما زوجتى ٠٠‏ 

وحدثنى بفتور عن حبهما » حب طربيب الامتياز 

كانت فقيرة » وبالرغم من أننا لم نكن أغنياء إلا 
أيدا أيد| * 

ا ا 5 

دوغرقا ى الحتث هالجاقوة 7 

1١46ه‎ ' : 


وتمرد اللسان على تحفظى فقلت : 

فارائف يفون 2 كلقي ماشه عن ارفكذا 1 اللدوة 
ذفاعا ت وهو يقول 2 ' 

الحق أن نظرتها اق الحن قير تيان نهر 
أن صارت أما 5 

تاكيك دفوو اازقي:؟ 

ب لاآدرى ! 

آنت تدرى بلا شك ٠‏ 

لعلها أصيحت تكن حيا أعظم من الحب العادى 
ولكنى افتقدت الحب الأول 0 » واذا دى 5 

واذا بك ؟ 

اذا بى أزهد فيها نهائيا وبلا رجعة ٠٠‏ 

انا لها هن سيدة تستعق الرقاء ١‏ 

انى أوفر لها جميع آسباب الرعاية والراحة ! 


ثم بصراحة : 
آأحيانا أتمنى لو توفق الى حب رجل آخر فتذهب 


مزوعا تزال ث شكوك كثيرة “«وكناءق الطووف 21 
نتعرف ‏ أنا وصادق ‏ الى حرم الدكتور زهير كامل 
ف «“وذعا هيا الدكتور صادق عيد الحميد الى رحلة 
ف أوبرج الفيوم ولم يصطحب زوجته معه بحجة 
انشغالها بالأولاد ٠‏ وبعد مرور عام قال لى الأمسستان 
جا ابو العلا ن هار 
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ناض واوقيما معاة 

نعمات عارف والدكتور صادق عيد الحميد فى 
كنج مريوط ١ ٠٠‏ 

فقلت وآأنا أدارى انزعاجى : 

لعلها ©+*© » 

وقالوا نراهايا جميل تبدلت 

وغيرها الواثى فقلك لعلها 

وقلت لنفسى ان الدكتور الممتاز يحتاج الى مزيد من . 
الذر اشاقن حائية العاطنى :.وظل يتكدكزق السياسة 
والفن ولكنه لم يشر بكلمة الى حبه الجديد » وواصل 


.زياراته للدكتور زهير كاملء وقام بتمثيل دور الصديق 


والمعجب كما كان يفعل من قبل . وهى ما ساءنى منه 
وأثار اشمئزازى ٠‏ وضاعف من اثارتى أنى رأيت فى 
نفس العام درية فى سيارة جاد أبو العلا وهى ينطلق بها 
فى طريق الهرم ٠‏ وللحال تذكرت فيللته بالهرم التى 
حدثنى عنها عجلان ثابت عندما أخبرنى بعلاقته ‏ جاد 
أبى العلا يأمانى زوجة عبده البسيونى : ها هى درية 
تجرب حظها مرة أخرى مع رجل عابث لا يوفر الأمان 
ممن يصفونها بازدراء يقولهم « برجوازية » » وقلت 
لنقبى :كان جتن الوا انه لعرييق لا نطويل كمون 
هذه الحناة المتعية الفاتتة * 


151/ 


صيرى جاد 


هتين ناذازة السكركارية فق أواخن عام النكشة + 
كان فى الثانية والعشرين من عمرهء ومن حملة ليسانس 
الفلسفة :وحن أول دوه حملت أزمقه دحت استطلدء » 
وأنتظر على لهف اليوم الذى يكاشفنى فيه بطويته 
فيصلنى بهذا العالم الجديد الغريب ٠‏ وكان من أصل 
ريفى ولكنه نش وتربى وتعلم فى القاهرة , فى أسرة 
متوسطة », ابنا وحيدا بين ثلاث بنات توظفن وتزوجن » 
ويوما سألنى : 

حضرتك تعرف الأستان عباس فوزى ؟ 

فآجبته بترحيب : 

مطنهنا كان ركشناء هق اسل :الى" معاد منين 
أعوام ٠٠‏ ش 

أين يقيم الآن ؟ 

فى عايدين : آتريد أن تقايله ؟ 

نعم , أريد منه حديثا لمجلة العلم ٠٠‏ 

أنت صحفى يها ؟9 

تحت التمرين ٠٠‏ 

ها رأيك- فى أن فزووه'مفا 59>“ فاتئ لم أنه .من 
مده عير فقصيرة 5 

وذهبنا معا الى فيللا عباس فوزى ٠»‏ وهى مقامة فوق 
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يفطا وه نلك 3 عاتدية ©« رحن نكا بلطفيه 
المعهود » وأجرى صيرى جاد معه حديثه الذى دان 
حول مؤلفاته عن التراث ٠‏ ولما انتهى استاذن فى 
الانصراف ولكن الأستاذ عباس فوزى قال له : 

لن أسمح لك بالذهاب حتى تجيب عن أسئلتئ ٠ ٠١‏ 

فتساءل الشاب عما يريد فقال : 

ثمة أسئلة تلح على بخصوص جيلكم فهل أنت على 
استعداد للاجاية يصراحة ! 

فآجاب الشاب ياسما : 

٠ طيعا‎ 

بصراحة من فضلك , نحن غير رسميين » ونحن 
ف خلوة , فلا تضن على بالحقيقة ٠٠‏ 

تحت أمرك بق 

وقلت أنا : 
0 5 أء ٠.؟ ٠‏ 

فقال عباس فورى : 

هذا ما أقصده تماما ٠‏ 

فقال صبرى جاد : 

تحت أآمرك ٠٠‏ 

اعتدل الأستان عباس فوق الكنية التركية ثم سأله : 

ما موقفكم من الدين ؟ 

فأجاب صبرى جاد بيساطة : 

لا آحد يهتم به ! 


1 


الا أحد ؟ ! 

الأغلبية لا تهتم به ! 

لم ؟ 

لم يكن موضع بحث » ريما لأنه توجد به أشياء 

دولك اعلميان ل 
النجاح فيه ؟ 

ونحن نحفظه وننجح فيه ٠‏ 

أتعنى أن تعليمه غير مثمر من ناحية العقيدة ؟ 

٠ يلى‎ 

والبيت ؟ ٠٠‏ ألم تلقنه فى البيت ؟ ٠‏ هل والداك 


مؤمنان ؟ ْ 
ل نعم ولكنهما لا يصليان ولا يصومان ولا يتحدثان 
فى الدين ! 


آلا يوجد بين الطلبة اخوان مسلمون ؟ 
كلا ١٠٠و‏ عدد لا وزن له ٠٠‏ 
آلا يوجد تلاميذ مؤمنون ؟ ‏ 
ثم مستدركا : 
يعد النكسة وجد نوع من الميل للدين ٠‏ البعض 
يقولون ان هزيمتنا ترجع الى اهمالنا لديننا ٠‏ 
اذن يوجد ميل للايمان ؟ 
نعم يوجل ٠*٠‏ 
فقال الأستان عباس ياسما : 


٠. 





حا لظم ومو هل ادكه - 

أحيت دما أعرف 2 مستعيدا ذكريات الثانوية 
والجامعة ٠‏ : 

دعنى أساعدك , لعلك تقصد أن تقول ان الايمان 
قضفة كامة لآ يلهب: دون هاما 'بينكم ولكن الوضع قد 
سرون التكدة : 

داتعي 7 

ها منق نهذ اكد الجتمل ل تخارك؟ 

الا أدرى ان 

وتفكر الأستاذ عباس مليا وأنا أتايعه ‏ اتابعهما ‏ 
تخرالن مرملة و ااتتماء لا عزيدا علية © بوعان الأستاذ 


- ما هى القيم الثى تقدسونها ؟ 
فنظر اليه صبرى جاد فى حيرة وتمثم : 
القيم ؟ 
وفك حو نورق ينانا الأستاة." 
أرجو أن تتجنب التجريدات ما أمكن ٠‏ 
فعاد الآأستان يسآل : 
دالم:تطقون العلم فى المدازن ؟ 
لعله خير من أن نتصعلك فى الشوارع 
ققط ؟ ! 
رس تسمال شل وين توفو نذا الحياة السعيدة ٠‏ 
وهنا انحياة السعيدة ؟ ! 
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هى المسكن الصحى والمأكل اللذيذ والملبس 
الآنيق وغير ذلك من مسرات الحياة ٠٠‏ 

و 1 

آلا تحبون العلم ؟ ٠١‏ ذلا تسعون للتفوق فيه ؟ 


كلنا نطمح الى دراسة العلم الامن يقعده المجموع 


عن ذلك ٠‏ 
لمانا ؟ 
الشهادات العلمية هى التى توفسر الوظائف 
الممتازة 
حو التوى فى العم و التهلم كلق اضافات فيه ؟ 
فتردد قليلا ثم قال : 


اعتقد أن المتفوقين يحلمون بذلك + ٠‏ 
فشاله سكا 3 عات : 
آلا تقرءون الكتب فى أوقات الفراغ ؟ 
تفضيل: النشيننا والاذاعة والتلذزيون وقليلون 
يقرءون ٠٠‏ 
وهل يقرءون التراث ؟ 
- لا أظن ! 
ألم تت تقر التراث بصفتك طالب آداب 3 
وت 2 1" الصلة 
نواقاكنا ؟ 
فقتسللت نيرة حادة بعض الثىء الى صردو نت الأستان 
وهى يسآل : 
حو الوطق نا زلكه كحدوكه؟ 
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51 
واسرائيل هل تودون محاريتها ؟ 

تحن الذين سد جرر الوطن ددمائنا 2 الوطن الذى 
رتك 6 


مهد 1 ١‏ 
ليس جيلذا الذى يحكم ٠‏ 
وأشرت الى الأستان عباس اشارة خفية ليتجنب 
الحدة فثاب الى الهدوء وجعل يبتسم فمودة » ثم سأله : 
وماذا تفضلون الاشتراكية أم الرأسمالية ؟ 
فرفع صيرى منكبيه وأجاب : 
لا تهمنا الأسماء ! 
الأسماء ؟ ! 
أجل : مللنا ذلك ٠ ٠‏ , يهمنا أن تتحقق لكل فرد 
حريته ونجاحه 0 : 
فقلت متدخلا فى الحديث مرة أخرى : 
هذا يعنى أنك تفضل الاشتراكية ! 
لا أدرى ! 
الكل النظام الاسام 9 
لا أعتقد ٠‏ 
1 لديك نظام جديد ؟ 
كلا ٠٠‏ ولكننا مللنا ذلك ٠‏ 
ورجع الآستان عباس فوزى يسآل : 


"0 


وما موقفكم من الحب ؟ ٠.١‏ الا زال للحب عندكم 
قيمة أم أصبح الجنس كل شىء ؟ 

الجنس مسيطر ٠‏ وقليلون يحبون بل ويرغبون 
أن يمتد يهم الحب حتى الزواج ! 

- وماذا عن الأكثرية ؟ 

ميعازسون: العاموات ١‏ مد لجنسية ٠٠‏ 

مع من ؟ 

التلميذات ٠٠‏ الطاليبات ٠٠‏ الفتيات ! 

ل ال 0 

كثيرون يقبلون ٠٠‏ والبعض يتبع تقاليد الجيل 
الماضى ٠٠‏ 

اأعتقد عقه ان القادات + وتطين قن جاع زواج" 

ب هذا نهق عبيون الأول + 

وغير مستحيل أن تتزوج أنت نفسك يوما ما ٠‏ 

غير مستحيل وان يكن مرتبى مضحكا ومستقبلى 
عدما * 

ولكن ثمة ما يشدك الى الحياة ولا شك ؟ 

- غريزة حب البقاء ٠‏ 

ريما لم تخل حياتك من سرور ؟ 

لقمة سائغة . فيلم جيد . علاقة جنسية بريئة ٠‏ 

أى لحسست العتدر اها الور ات 

اأتعتقد تعتقد أنك خير من أبيك ؟ 


ع" 





كان أبى وفديا يقدس سعد زغلول ومصطفى 
النحاس وأنا أعتير ذلك مضحكا ٠٠‏ 
٠ 8‏ 
ثبت أنهم أصنام لا أكثر ولا أقل ٠‏ 
لا أآجد عندك عقيدة بديلة ؟ 
كان عندى » وتزلزل كل شىء عقب © يونية ٠٠‏ 
ماذا تفتر تفترح لتحسين الأحوال ؟9 
العالم كله عدم وهباء ٠‏ 
ماذا تقترح لتحسين أحواله ؟ 
القضاء على جميع المسئولين فيه ! 
وماذا يحدث يعد ذلك ؟ 
لاا يهم ا د وده 
على حين انك لا تؤمن. به ؟ 
ولكن سلوكك لا يخلى من انتهازية ؟ 
وما العيب ؟ ٠‏ أى وسيلة تنفع للوصول فى هذا 
لعالم المكتظ فهى مشروعة ! 
اكرات 1 
العفى ٠‏ 
وغادرنا عمارة الت رن لجان شاك 


٠ عاصف‎ 


صفاء الكاتب 


كنيف الكاح من ارق السيوث اق" الحباسكية 
القديمة ٠‏ وكان يفعق الكى الشرفئ يناه الشسامخ 
وحديقته المترامية ما بين محطتى ترام ٠‏ وكثيرا ما 
سرنا بحذاء سوره ونحن فى طريقنا ال العيعر اد بلع 
الكرة فلم آر منه الا رءوس الأشجار وخمائّل الياسمين 
والستائر المسدلة ٠‏ وذات يوم وكنت ماضيا نحو 
الصحراء رأيت حنطورا يتحدر من الطريق الشرقى 
نحى الشارع العمومى , ٠‏ فى صدره جلست عجوز تلوح 
من وجهها عينان ناعستان فوق حافة اليشمك ء, والى 
جانبها فتاة تتالق بنور الشباب ٠‏ وبمجرد أن وقعت 
عيناى على وجه الفتاة عانئقت سرا من أسرار الحياة 
المنفجرة ٠‏ تفتحت يها آأيواب المسماء فاغدقت على" 
فيضا من بركات الحب ٠‏ وقال شعراوى الفحام وكان 
أكذردا يكير د بالطن اشرق + 

هى صفقاء اينة صاحب القصر ٠‏ 

وقال خليل زكى وكان شمر قن تداق الحى 
الشرقى كلما وجد غفلة ليخطف عنقود عنب أو ثمرة 
من المانجى : 

وهى فى العشرين من عمرها ٠‏ 


0 








ظور جديد من أطوار الخلق 


وعند ذلك همس جعفر خليل فى أذنى وقد لحظ 

تغيرى : 
أما أنت ففى الخامسة عشرة ! 

ومن عجب أن صورتها ‏ رغم العاطفة التى ابتعثتها 
اختفت تماما وراء سحب الماضى ٠‏ بل تعذرت على 
الوضوغ حش .وانا فريسة لسهرما + لا اعرف لون 
شعرها ولا تسريحته ولا لون عينيها أى رسمهما ولا 
طول قامتها أو درجة امتلائتها ٠‏ ذاب ذلك فى سائل 
سحرى ٠‏ وكنت اذا تذكرته ‏ أى خيل الى" ذلك فعن, 
طريق غير مباشر وبايماء عفوى كشذا الورد الذى 
ا 0م فى أفكارك ٠‏ 
وكا قلبى لم يكن يحركه شىء الا اذا انتهى اليها يسبب 
حفى © ولذلك منت ق أزمنا متاخرة تسيا هات 
وملامح وسمات ولفتات لنجوم توهمت أنها تذكرنى 
بما غاب عنى منها ٠‏ بل ما أحببت صفة فى وجه انسأنى 
الا وكانت هى وراءه حقيقة أم وهما ٠‏ ويسيب ذلك 
الحب الخاطف عانت حياتى العاطفية من أزمات 
متواصلة معقدة كاأنها السحر الأسود ٠‏ والعجيب أنه 
كان حبا بلا مواقع ولا مواقف ولا تاريخ يذكر ٠‏ رآيتها 
فى الحنطور ثوان ليس الا ففقدت ارادتى وألقى بى فى 
٠‏ وكنت قريب عهد بحب 
حنان مصطفى فأدركت خطئى وآمنت بأننى أحب 
لآول مرة ٠‏ وعرفت كيف يغيب الانسان وهى حاضر 
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الزحام ويصادق الآلم 6 ويتفد الى جذور النياتات 
ومرهات: الشوم ١‏ وسعلت ا كوه كر ل شر | دع الكا في 
وهو قهبو امداق التو افن مسد ل السكائن لا بوى جه خلس 
سوى الدواب واليستانى ويعض الخدم » وسمعت 
مرة صوتا ناعما ينادى البواب فاهتز قلبى وافترضت 
الخال أنه صر نها ثم امنت يذلك: *-وراءته) للسوة 
الذاكية و مكابييية حر يقنة جد |1 لكا فذة حمك أخرى 
بشارع محمد على احتشد فيه نفر من النساء لمشاهدة 
جنازة سعد زغلول . ولم أنتيه اليها عقب مرور 
النعش فرأيت .من خلال دموعى وجهها المثرق وهى 
تجفف عينيها مادة عنقها وراء الذعش الميارك . حذق 
قلبى خفقة مباغتة ولكننى لم أنعم بالرؤية وفقدت 
النشوة فى قلب كسير محزون » واجتاحتنى عواطف 
متناقضة كما اجتاحنى تيار الخلق المتلاطم الناكي - 
لم آأرها بعد ذلك الا ساعة هيطت أدراج السلاملك فى 
ثوب العرس لتستقل سيارة الى بيت ل وكنت 
ضمن حشد وقف على الطوار المواجه للقصر للفرجة ٠‏ 
وكانت مكاة ذلك التارئة الذى تمر ملا اتحداث بعاما إلا 
قليلا . ولكنه كان أعجب عام فى حياتى ٠‏ 

فسخروا منى وأطلقوا على" « مجئون صفاعء » . وأما 
الآخرون فحذرونى.من التمادى فى عاطفة لا جدوى 
منها ألبتة 


١م‎ 



















5 وكذا صغارا وكانت أفكارنا ساذجة. 


مستعارة من الروابات وما عرفناه من تاريخ الأدب العربى . 
فقال لى سرور عدد الباقى : 

حا ا وا ابوروا وي 

وقال لى رضا حمادة : 
طع بأنك أحبيتها فى تاريخ سحيق 
مضى ؛ ريما فى عصر الفراعنة : كما يقول ريدرهجارد ٠‏ 


ان حبك هذا بق 


وتمثل ذلك الحب فى صورة قوة طاغية متسلطة لا تقنع 
مآقل من التهام , الروح والجسد ٠‏ قذف بى فى جحيم الألم . 
وشهرنى ولق متى معدنا جدبدا تواقا الى الوجود » بنجذب 
0“ الن كلانى كمرك ويكقيقي فده » ويقى الحقا ريقف حتفا 
ا 5 خالقه ‏ ما لا يقل عن عشرة أعوام مشتعلا كجنون لا علاج له . 
ثم استكن على مدى العمر فى أعماقى كقوة خامدة ‏ ريما 
8 حركتها نغمة أو منظر أو ذكرى فتدب فيها حباة هادكة مؤقتة 
تقطع أنه لم يدركه الفناء بعد ٠‏ وكلما تذكرت تلك الأيام 
أذهلنى العجب » وتساءعلت بدهشة عن سر الحياة التى عثشتها » 
وهل كان أصابنى مس من الجنون ؛ وأسفت غابة الأسف أنه لم 
30 يقدر محبى أن يخوض تجربته ١‏ واقعبة , “وأن ع ثلاة قى فى دوامته 
| 0 العنيفة السماء والأرض ؛ ون أمتحن قدراتى الحقيقية فى 
1 معاناته رمواجهة أسراره على 'ضوء الواقع يكل خشونته 
:وقسوته ٠‏ وما أحكم رضا حمادة حبن قال لى يوما وقد ملغنا 
درجة من النضج والتجربة : 
00 صفاء آلقيث فى حياتك كمثير ٠٠‏ لم تكن الا « شفرة » 


ب 


( المرآيا ) 


تشير الى شىء : تعين عليك أن تحل رموزها للوصول. 
البمهء 

فقلت له : 

لقد تحللت حياتنا الى سخريات ولكنى آكره أن آذكر 
تلك الأيام باستخفاف ٠٠‏ 


استخفاف ؟ ! ٠‏ كيف بستخف انسان بأروع بعتي 


العمر ؟ ! 


ومررت هدقصر آل الكاتب فى الستينيات فوجدته قد هدم 


ورفعت الكلقية » مخلفا أ رضا فخا تحفر ا لاقامة ع 


مدئة 0 أم 5 شقية ثاوكدف غيرها الكبر دعدث باوع السقين ٠.‏ 
وأيا كان خبرها ؛ ورأى الآخرين فبها » ألم يكن من حقها أن 
تعرف أنها عبدت فى محراب كاله وأنها فجرت فى قلب حياة 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 11411 111000 
نمه . انمصخمط همع طمصدطد_مء زلا 
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01 الحقيقية لترقية 


صقر المنوفى 


كان طبيعيا أن دوصف عم صقر المنوفى دأنه الساعى 
دادارة السكرتاريه ولكن جاء وقفت كاد يبطلق على ادارتذا 
العفيدة بأنها آذارة عم صقر :4 وكان أقرب الى الغصر واليداذة 
ولكنه كان جم النشاط » بل فاق نثساطه عادة المهام المطلوبة منه ٠‏ 
وكان حاسوسا مالسايقة 6 ولحساب ئفسة 60 وفى أوقات تقديم 
الوزارة والموظفين ٠‏ ولعله كأن أول من يصرنى بالأسباب 
شرارة النحال من عامل تليفون الى سكرتير 


لسعادة وكيل الوزارة م ثم أنهمرت أنباؤٌه تماعا عن عباس 


5“ غوزى وعدلى المؤذن وعيد الرحمن شسعبان والآنسة غبدة سليمان 


والرجل الطيب التعيس طنطادى اسماعيل وغيرهم ٠‏ قال لى 
بوما ده عباس ددم ونحن بمصدد ادك 0 ا 0 
الحرب: 2 
لا أحد بأكل ما دثُ 
فأمديت الدهشة فقال : 
فقلت له : . 


يشتهى الا عم صقر ! 


>1١ 


ب الغرام شىء والقدرة شىء آخر ٠‏ : 
فقال بمسخريته المعهودة : 
كآنه فلم مساحث فما هن فرح يقأم أو مأتم الأوعنده 
علم به ؛ وسرعان ما تجده بين العاملين فى الفرح أو المأتم : 
0 لأخدمة ليشهد ف ى النهاية وأيمة العشاء » كذلك تجده فى 
يالى الؤاله «الجوامع الكتوزى #ادما ف ليله قمر إلا وهو فى 
م باشا بداتيه فى هذا الحظ الغذائى منعدم النظير ؟! 
ن ذلك جاء تألقه الدائم مالصحةوالعافية » وغزله الرقيق 
0 والفطافز و الحلوى: + اغا بقة مظاهر «حناقة درت 
فى مستواها الطبيعى البائكس حساع مسكين ؛ يقيم فى حجرة 
أرضية يعطفة دعسن بالحسينبة هو وزوجته وأبناؤه ٠‏ ولكن 
متى رسم خطة للاثراء ؟ ٠‏ اذ من المحقق أنه رسم تلك الخطة 
وعمل على تنفيذها بصير ودآب »؛ ريما منذ عهد التحاقى بالخدمة 
فى أواخر عام جا ء. ُ 
انظاق فى ذلك السبيل ماذكا من بيع قطم الحلى والتخاس 
ورثها عن أمه فتجمع لديه مبلغ من المال راح يستثمره فى 
اقراغن: الموظفين مرميح فاش * وهو نشاط غريب: بالفسية 
لرجل مسلم من أهل الباد الفقراء ولكنه أقدم عليه وتمادى فيه 
حض ١‏ النؤانة #دوعرقنه نولك قن اوفياظ :إل طفون. الفقراء وما 
ارم فأقدلوا عليه بنهم وأصيح بذلك مركزا لحركة مصرفية 
سرية ونمت نقوده وتراكمت ٠‏ وفى بحر ربع قرن من الزمان 
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استطاع أن يمشترى البيت الذى يسكن حجرته الأرضبة يآألف 
جنيه ؛ ثم هدمه فأقام موضعه عمارة صغيرة مكونة من دورين 
ودكانين + وكان له ابنان وبنت : أهملهم اهمال الفقراء فعمل 
البكرى فراشا فى وحدة صحية بالريف وانقطع كلية عن أسرته : 
واشتغل الأوسط صبى قصاب ؛ أما البنت فقد اختفت وهى 
فى سن المراهقة » قبل انها خطفت أو تاهت أو هريت وما لدث. 
ابنه الأوسط أن قتل فى مشاجرة بالمأيح ٠‏ وحزن عم صقر 
حزنا عميقا » واعتقد أن ما أصابه فى بنته واينه انما هو عقاب 
من الله على اثرائه بالريا فكف عن الاقراض ه وأدى فريضة. 
الحج تأثيا + والعجيب أن تحسن حاله المالبة لم يغير مظهره 
ولا-سلوكه الحم فى العياة ايت رياو الحقيرة يقوم 
على خدمة موظفين يعتدر سيدا لهم من الناحية الاقتصادية + 
ولدث بسعى الى الأفراح والمائم للاستمتاع بالو لاثم المجانية ؛ 
وظل يتشمم الأخبار ليفثى الأسرار عند تقديم القهوة ؛ فاذا 
خلا الى نفسه غلبه الحزن عل ى ابنته المفقودة وابنه القتيل ٠‏ 
وأذكر أننى كنت :ة فى مأتم جعذر خليل عندما جاء عدل ى المؤذن 
للتعزية » وحالسته معض الوغت فقال لى : 


صقر المنوفى قيض علبه ! 
ب_ِ الرجك جن ولا شك 5 
ثم قال : 


ع 


كان فى مسكنه وحده فجاءت بنت الكواء ديدلته فاعتدى 
عليها وهى قاصر ! 

وغاب عن ذاكرتى ز منا طوبلا حتى رأبته مقبلا على مجلسى 
بمقهى انفيشاوى ان عام ١95٠‏ يعد خروجه من السجن 
تأقدير نكاما كالتة عن كانه اكاب تكفا : 

الحمد لله ٠‏ 

وعلمت أن. زوجته توفيت وهو فى السجن وأنه يعيش 
وحيدا ٠‏ 

سافرت لزبارة أبنى ولكنى لم أرتح فرجعت بعد 
أسبوع واحد ! 

وجعلت أواسسه وأشجعه حتى قال : 

انى راض بما حدث فهو جزاء حق ولكن لم لا يعامل 
الله سبهانه نااثل اتسخاصا مكل كترارة التحال أو.عدلى المؤذن ؟! 


"1 





كانت تدير درب طباب 2 حولي و ه16 ستا ! وأريج 
منذ ذ ذلك 0 التعيد ٠‏ قدمنا اليه فصرنا * من لين الى 
التتى 97 م 0 ار 0 0 
م الغناء وتشاهد الرقص ونتمادى فى السهر حتى مطلع 
الفجر ٠‏ وكانت فى الأرمعين : لحيمة مهسبة » جذابة الملامح 
ذات شخصية مسسبطرة تليق بالمعلمات ٠‏ وكان محرد حضورها 
كآنه قانون طبيعى ؛ بخضع له كل فى دائرته الخاصة : لا تجرةٌ 
على الاستهانة به جارية أو قواد أو زبون أو خادم ٠‏ وأعجب 
بها جعفر خايل ؛ وعشقها شعراوى الفحام حتى اضطر سيد 

فسأله : 0 

أتعنى أن حياتها خالية من الرجاك ؟ 

كلا 6 المعلمة 5 تعشة ولكنها لا تعمل بالأجرة ولها رفيق, 
رومى بباع نبيذ ! 


ل 


ولما قامت الحرب العظمى الثانية كانت دين أواكل المعلمات 
اللاتى استجبن للتطورات الطارئة فاستأجرت شقة كديرة فى 
شارع شا ميلبون وخ خصصتها (أدعارة السرية » ووسعت دائرة 
نشاطها عفتحت مشريا الخمور دشار ع الملكة نازلى » واستفادت 
اكير امطلاذة.مق الدرقيه عن جنود الامبراطورية الدريطانية + 
وكشفت تلك الفترة المتوترة عن مواهبها فى الادارة حتى قال 

خفت عليها من التوسع آن يفلت الزمام من يدها ولكنها 
اهرون للد لاحم 

وكان بواظب على زيارتها ويحكى لنا عن مغامراتها أو 
طائلة من الخمور والخردة م قال سيد شعير : 

جد ادها قن ولد وتلين! عاأر قهز من انها اي 6 له يدوا 
بالاسم » ويا ويل من بحاول خداعها » وهى كريمة تجود بسخاء 
شخص بحنها وبحترمها وبعمل ها ألف حساب ٠‏ 

قات ارما حمادة ” 

لبت حكومتنا تتيع مثااها فى معاملة موظفيها ٍ 

د فضحك رضا حمادة وقال : 

حت اه عندى خير من صاحد:ا المتدين زهران حسونة ! 
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فقلت : 

بل هى عندى خير من كديرين من الوزراء والزعماء 
الذين يقومون بنفس الدور مع الانجايز ولكن على حسناب 
:الوطن ! ٠‏ 1 

رحم الله صديقنا خليل شسعراوى الفحام فلعلها المرأة 
الوحيدة الثى عشقها فى حياته القصيرة ٠٠‏ 

وعند نهابة الحرب كانت قد جمعت ثروة طائلة . وآئيتت 
أنها أعفل تمن كتيرين .وكات هد تلفت الكامية وااخضيين 
من عمرها » فصفت أعمالها » .ودعت فى الدنك آلوفها المؤلفة . 
وشيدت لنفسها فيللا فى المعادى ٠‏ ولكن صاحيها الرومى 
قد توفى ولم يكن لها وريث ولا أهل »؛ فعاشت عيشة هنية 
هادثة ؛ ثم قررت تغيير حياتها جذريا ؛ فآدت فريضة الحج + 
وأغدقت الخير على أصدقائها القدامى » وتبرعت كثيرا 
للجمعيات الخصرية +٠‏ وسمعت ل عام 90٠‏ وهى فى الستين 
أنها تزوجت من شاب فى الثلاثين » موظف بمصلحة 
المساحة فأدركت أن فئكرة الهدوء كد انطوت وأن فئرة من 
القلاقل قد بدأت ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يبلعنى 
عنها جديد » اذ أن زواجها آغلق بابها فى وجه سيد شعير 
وبالتالى أنقطعت أخبارها عنى ٠٠‏ 


"1 





طنطاوى اسماعيل 


لعله الموظف الوحيد الذى لم أجد فيه شيئا من « مضمون » 
ركيسا للسيكرنارية العامة 0 درجة خامسة » فى الخمسين من 
عمره ؛ وظل بشعلها حتى احيل الى المعاس عام ٠‏ ولا 
أطلع على ملف خدمتى الجديد سألنى : 

أكنت من تلاميذ |أدكدور ابراهيم عقل ؟ 

فآجبت باعتزاز : 

نعم ومن تلاميذ الدكتور ماهر عبد الكريم أيضا ٠‏ 

ماهر عند الكريم رجل عظيم أما آبر أهيم عقل فوغد كافم 
من ذيول الممشرين ! 

فقلت وأنا لا أجد حافزا للدفاع عن الرجل : 

مخيل الى أنه اعتزل الفكر ولم يبق من أسستاذيته 


لم ببق منه الا مرتزق من المرتزقة ! 


>16 























ل 
لى كرامته تماما ؛ ثم يغادر المكان مخلفا وراءه أسوا الأثر 
أت نظرى أنه كان يصحح الخطابات التى تعرض عليه 
للتوقيع من أخطاكها اللغوية وأا حخزية 1" اللضلحية فقطا» بؤكان 
فين عبى حجرات الادارة متففدا النظام والعمل ؛ فلا يتسامح 
مع متلكىء ء أو مهمل أو متهم بسوء معاملة الجمهور ٠‏ وبالرغم 
ذلك هلخ عند على موظف واحد يعترف له بفضائله ٠‏ 
كانت تصرفاته تثوصف عادة ه بالحماقة أو يجنون العظمة ٠‏ وأذكر 
أنه قال لى قديل حلول عبد الهجرة : 
أنا أول من طالب باعتبار يوم الهجرة عطلة وسمية ! 
ووعدنى بالأطلاع على المقالة التى دعا بها الى ذلك وقد 
فعل ٠‏ وأذكر أيضا آنه رقى ترقبة جديدة بعد أعوام تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء الخاص داانسيين فهنآته بذاك ولكنه قالء 


.يصوته الجهورى : 
لو أنصفوا لولوا المنسيين مقاليد الحكم فهم فى الواقء 
أثنرف الموظفين ! 
وكان غم شقل السباعى موجودا #وكان موضع قلف الرجل: 
فقال له : 
لعل ذلك مدعو سعادتك الى تغيير رأيك فى الوفد 5 
فقال بصراحته 


ييا لبس هذا بالاتصافٌ المنشود ولكنه مدار أ قلكه ا 
.مستحكم 6 نوع من أنصاف الحلول م وذلكم هو ا الوفد 


لض 


١‏ 1 الشجاعة الكافية لاغتالوه » ولكنهم فكروا فى وسيلة تخلضهم 
هته ٠‏ ولعيوا بامضائه لعبة ماكرة فوجد نفسه وهو لا يدر 





زعماء الحزب الوطنى » عرفوا الحياة تضحية وجهادا لا سياسة 
ومهادنة ! 
واطلع يوما على أسماء كار الموظفين الذين نالوا رتبا 
لولا ايمانى بالله » لولا أيمانى بآن حكمته فوق العقول : 
أجننت إ 
وهمس عدد الرحمن تسعبان مترجم الوزارة فى أذنى : 
ما زال بتصور أنه عاقل ؛ 
ا ل ل ل 
وغدرهما ٠‏ عبن فى الوزارة بديلوم التجارة العلبا وهو في 
0 رن رك خمدى اسطو كك عل مط 
بالحسابات + وكان ذ! خاق نقى طاهر :يحمل الآمانة باخلاص : 


: كفت ٠‏ كنوا يعتلون م خازل نغالم محكم تداونى ينوم 
0 أساسه على الرشوة والهدية فانفجر الرجل فى أوساطهم 


كالقنيلة فاتكا بمصادر رزقهم الحقيقية ٠‏ ولو كانوا يماكون 


00 5 اع" 
















































































0 
موضع ل ل ٠‏ وقدم الى مجلس 
تأديب فقضى يفصله من عمله ٠‏ 
تصور شخصا أمينا لدرجة الجنون يجد نفسه مفصولا 


غادر الوزارة وهو بصرخ ٠‏ دأعلى صوته « أنا أمين ٠٠‏ أنا 
شريف ٠٠‏ أنا مظلوم ٠ه‏ حسبى الله ونعم الوكبل » ٠‏ وعانى 
الألم والجوع والعنون خمس سئوات كاملة حتى انهارت 
أعصابه تاها وحتى اضطر عمه لي نقله الى مستشفى أمراض 
عصدية يحلوان » فقكضى ذبه عاما ثم غادره بعد أن تماثل 
للشفاء » ولكنه كان خسر تسيثا صميميا لا يعوض ٠‏ ومرض 
وكيل الحسابات فشعر ددنو الأجل 6 فاستدعى مدير ادارة 
التدضقات واعترف له محقيقة المؤامرة النى حبكت للايقاع 
يطتطاوى اسماعيل ٠‏ عد التحقيق بصفة سرية ثم تقرر 
اعادة الرجل الى الخدمة ' مع الحاقه بادارة « غير مالبة » 
تجنبا لأى أذى قد بلحق به أ بالآخرين ! ٠‏ وقد عملت معه 
عمر سذوات فعرفته عن كثب ؛ عرفت ابمائه بالله الذى لا حد 
له » عرفت نقاء خلقه الناصع ؛ كما لمست فيه وطذية تبلغ درجة 
التعصب الأعمى ٠‏ وكا كشي الاطلا ع على المراجع الدينية » 
مالا لامحافظة لدرجة أن بعاف أى حديث -- أو شلوك 
تعد اشكر أكا وقوه جمعنى 1 اركن 0 الحسين 


ا 





ا ان ات وري د لق ف لقي تعد 
: نابض ووو ويد باز دعاوس ويه 


ترى أما زالت الفضائك فضاكل أم أصبحت موضة 


قديمة ؟ 


وراح يحمل على |! 
فيقول : 

نحن فى حاجة الى طوفان جديد لتمضى السفينة بقلة 
الفضلاء ليعيدوا خلق العالم من جديد ! 

:انا رمك الى .شدوقة لضفه مياق الكادية , 
مغريات الحياة » ثم قنعت بما تيسر لى معرفته ؛ فهو انسان 
أن عنفه فى الحق يدفعه أحيانا الى حافة اللاانسانية وهو 
اس عه ياه و ب د 
لكين ا مترجم ل يشير البه 0 20 ا 


جين والتملق وفساد الذمم والانحلال 


: و المجنونة » » كما كان الأستاذ عباس فوزى يقول عنه متهكما‎ ١ 





ورك ذلك كام ايضاق أن بص مرجة «١‏ أالعصر » 


عن أن تغزو عرينه » فذات يوم - وأنا موظف جديد ‏ رأيت 


فتاة مليحة جذابة تجلس الى جانب مكتبه قدمنى إليها ثم 
قدمها الى قائلا : 


> 


حاترا رلك خريمة دين .+ 

ثم قآل باحتجاج با 

طالءا المي العلزى اللربية : 

ثم وهو بهز رأسه : 

العلم نور : ولكنى لا أوافق على المرأة العاملة » ومن ذلك 
خلا سلطان لئ على ددثك أخى الأكيو الا النصيحة ٠ه‏ 

ولغل. لخر موهف اتطيع كن تسن من ملطاوى ااسيفافيل 
كان غداة يوم فبرابر ١94*‏ : قال لى قبل أن يجلس الى 
مكتمه : 

امأ رأبك ؟ ٠ء‏ ها هو زعبمك برجع الى الوزارة فوق 
وعبناه تبرقان : 

5 أسمعتم عن. زعامة من هذا النوع من قيل ! 

ثم اجتاحته موجة من الغضب فجعل يصيح كالممسوس : 

سم الطوفان 56 الطوفان >+» الطوفان +» 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >11خلاة 111000 
نمه . اأمصطمط همع طمطر_مء لل 
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طهعنان 


ظهر فى حياتنا ونحن فى السنة الرابعة الثانوية » كان 
أبوه مأمور قسم شرطة بأسيوط ثم نقل الى القاهرة مأمورا 
لقسم الوايلى متخذ! من العباسية مقاما لأسرته ٠‏ وتعرف طه 
عنان بأصدقائى جعفرخليل ورضا حمادة وسرور عبد الباقى 
من زملاء المدرسة انثانوية : ولكن علاقته توثقت بى وبرضا 
حمادة قط لاتنتراك كلاتتا: فى العفيدة: الوفذية والمول 
الثقافية ٠‏ وقد اشسترك فى الاضراب الذى استشهد فيه زميلنا 
بدر الزيادى » ومما يذكر أن أباه كان ضمن القوة التى 
حاصرت المارسة ثم اقتحمتها بعد ذلك ,القوة والعنف ٠.‏ 
وكاقنا سوقف و الديغ وكان خجلا منه ومتألما وجعل يدافع عنه 
فيقول : 

ع آنى وطتى © وكلنا تماما + ووومق حتمطقي التساين 
كما آمن بسعد زغلول » ولكنه بؤدى واجيه ! 

فقاك رضا حمادة : 

سمعنا عن ضياط مثله انضموا الى الثوار فى سنة 
٠+ 6‏ 

فقال طه عنان مدافعا عن أديه ما وسعة الدفاع . 

كانت أيام ثورة ولا ثورة الآن ٠٠‏ 


م؟-؟- 





وكان بغلب على طبعة الجد فنفر من مزاح جعفرخايل ٠‏ 
وكنا نقراً معا بمعض ك5تب التراث وكثيرا من مؤلفات كتاب العصر 
من قادة الفكر الحديد .ا كما كنا نناقش كل ثشىء بحرية 
بالكتب ويرجع اليها فى كل ما يهمه من شسئون الحياة ٠‏ ولما اطلع 
على قصة حبى لصفاء الكاتب دهش وقال : 

ولكن حالك غير طبيعية ٠٠‏ 

ولكنها واقع +» 

ح أنا أحب أيضا أبئة عمى ونفكر فى. اعلان خطويتنا | 

واتبافا لأيتلوية ف االرجوع .الى . الكقيا متي .ل 
دار الكتب ورحنا نقرأ معا عن كلمة « حب » فى دائرة المعارف 
البريطانية » ثم قاك : 

هذا هو الحب من جميع نواحيه الفسيولوجية والنفسية 


فابتسم قائلا : 

لا تغضب ؛ ريما احتجنا لقراءات أخرى ! 

. ولكنا لم تنواصل القراءة عن الحب » وقرأنا كثيرا ‏ 
ير غى العطلة الصيفية ‏ عن حقائق جديدة ومتنوعة » 
وكل شىء كان جديدا ٠‏ وتعرضنا لأزمات نفسية وعقلبة 
وحشية ٠‏ ولزلزل لمانا زلزالة + 
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واقترح على اقتراحا عجيبا ونحن جالسان فى مقهى 

اغلنها ان نيوا دن الخدم ١‏ 

خالا تسبي إلى مر اجية هذا الحذايد الا بان تاي + 
ا أصفر وه 


٠ فقال‎ 


2 007 لف 6 ثم تس نستعيد 1 سة الحضارة من جديد 
معتمدين على نور 7 وحده ٠٠‏ 

فسألته : 

وأن صادفتنا أشباء لا بفصل فبها العقل بحكم :. 

لتيداً بالعقل 0 لاد ولننظر 3 يذهب يبنا ٠‏ 

واعترضتنا أحدات لم عخطر ان ا لني 0 

صدقى دستور 1957 وهب الوفد أحاربته بكأك قواه الشمعبية ٠‏ 

وكان ثمة يوم ر هيب بلغ التوثر. فبه مداه « اختلت 
مفارق: الطرق بقوتة القرطة والجيثن ٠‏ ولم يتمكن الشعب 
من التجمع الذى بصاح شايفا أظاهرة ضخمة م عمد الفاس 





سب 


الجائبية » ومنها بندفعون يقوة هاتفين ملقين بالطوب فى 
جميع الجهات ثم يتفرقون بسرعة ليعيدوا الكرة والرصاص 
ووضا حمادة »امش ركنا من اول الوم فى التحمناف الملفرفة 
والانقضاضات المباغتة والتفرقاث السريعة على نام الرضاص 
المتطاير + :وشناهدةا المكات وهم يميقطون كما تتناهدنا. الجتود 
وهم ينقضون علبهم كالنسور فيحملونهم يعنف غير انسانى 
وباقون بهم فى للوريات ويطمسون آثار دمائهم فوق أديم 
الأرض بالرمل والأترية ٠‏ وقديل المغرب خفت حدهة القثتال 4 
وندر ظهور التجمعات » ولكن لم بخل الجو من هتافات متقطعة 

دمن جهن والشعب يقاوم والضحانا يسقطون بلا حساب 
لذلا > 

فقال رضا حمادة : 


فقال طه : 
2 على أى حال فأبجادية الشعب خير من المناقشات الباردة 
الى نسمعها فى صالون أستاذنا الدكتثور ماهر عبد الكريم 57 


م" 





وثقل بين أيدينا حتى سألته : 

حاهل عليك: النين ؟ 

ولكنه ثقل أكثر دون ان يجيب فالتفثنا كنوه فرأينا ماه 
بنفث دمأ غزيرا ٠‏ صاح حمادة : 

حأ صيت برصاصة ٠٠‏ 
فحملناه اليها ونحن ذر تعس من الاضطراب ٠‏ وكانث العبادة 
خالية ولكن التمرجى أنامه على كنبة وهرع الى التليفون لطلب 
الاسعاف ٠‏ 

ولفظ طه أنفاسه الأخيرة دين أبدينا قبل أن بصل رحال 
الاسعاف ٠‏ 


جام 





















































عباس فوزى 


جمعت ديننا مودة صميمة مذ أول بوم دخات فيه الحدفه ٠.‏ 
وكان يجمم مكاتبنا ركن وأحد بادارة السكرتارية العامة » 
أنا 90 فوزى وكيل السكرتارية وعبد الرحمن تعن 
مدر جم الوزارة ٠‏ ونا قدمه ركيسنا ضنطاوى اسماعيل قأكلا : 

الأسقاة هابيل نورق وكيل المكر ماري + 

نظرت اليه باهتمام وسألته : 

حضرتك الكاتب المعروف ؟ | 

فأجاب بالايجاب فشددت على يده بحماس »؛ والموظفون 
برمقوننا دفتور وقرف ٠‏ وقلت له : 

طالما انتفعنا مكتيك عن ؛لتراث ٠‏ 

فقال : 

ت ولكق الجامطة لاعدرى الا بالشيهاذاكا مه 

ولكن ثمة درجة من العلم تتخطى أى شهادة ! 

فقال محنق : ' 

أستاذك ابراهيم عقل لا يؤمن يذلك ٠٠‏ | 

على أى حاة: اعتبرتة جوهرة فى عالمى الجديد » زاملته فى 
٠‏ العمل ؛ والتقيت. به قى صالون الدكتور ماهر عبد الكربم وسالم 


و ؟ 






نقله وكيلا للسكرتارية » هكذا رض الرجل علد 
ٍ 1 الأستاذ عباس قوزى على علم دما يقال » وكان ببادلهم احتقارا 
8 باحتقار : وكثيرا ما قامث بينه وبينهم معارك كلامية حتى يفصن 








0 


: 0 8 1 أنه أ 00 1 : : 1 30-0 3 
ٍْ جبر ثم ذى صالون جاد أبو العلا فى زمان متآخر ٠‏ وعجبت 


كيف أنه فى الدرجة السادسة فقط بالرغم من شهرته وبلوغه 
الخامسة والثلاثين من الءمر » ثم تبين لى أن زملاءه يعتبرونه 


معتصبا للدرجة باسم الخزعبلات التى يؤلفها ٠‏ والموظف القح 


8 لا يحترم عادة الا الموظف « الحقيقى » الخبير بالادار: 


واللوائح » اما تأليف الكتب فيعد عندهم نوعا من العربدة التى 
لا تليق بالمحترمين من الرجال ويحكون حكاية وثيته الى 


٠‏ 0 الدرجة السادسة فيقولون انه كان كاتبا بالأرشيف كما ينبغى 

00 له . فحتى الامتدائيه .م يحصل عليها . ولكّنه داب كلما تولى 
' 9 الوزارة وزير جديد ‏ أن ,حمل اليه مجموعة من مؤلفاته 
1 مصحوية باهداء شعرى ؛ وكان الوزراء بتقبلون الهدية ساكرين 
المتكر رة » حتى تولى الوزارة رجل يحب الأدب فأعجب به ورقاه 
3 الي الدرجة السابعة 6 3 


8 وكان 


000 يعرف الانسان فيقول « الانسان موظف ناطق ! » ٠‏ 


غير آن رجلا فاضلا مثل طنطاوى اسماعيل قال لى مرة : 
اجذر ذلك الرجل ؛ انه ذو علم ولكنه بلا خلق ٠‏ 


ب 


المسألة أنه كان مثقلا بالعبال والفقر وكان يكافح يكل سديل 
لاسعاد نفسه وأد. ته ٠‏ ولم أعرف رجلا مثله بنضح بالمرارة » 
وكان يترجم مرارته الى سخريات لاذعة لا ترحم كبير! 
ولا هنيزا و سهوكها أو مك أن الس ااة مجك ين لخاد 
الموظفين رغم تسعه بها حتى قمة رأسه ؛ ويهون من ثشسأن, 
الناجدين والمفكر.ن رغم قصوره عن ملوغ ما حققوه حتى.فى, 
ميدانه » ويحتفظ دائما بمدخر لا بنفد من المعلومات التى تشكك 
فى مو أهبهم أو تزرى يسلوكهم الشخدىئ ٠‏ أما قيمته الحقيقية 
فكائت مركر قهى كاك اللثة يرو لة أغالى اذ انفلك انه كان يمفظه 
كله شعرا ونثرا عن ظهر قلب ٠‏ قال لى يوما : 

حم نك خا ببهركم الأدب الغربى حتى تظنونه كل شىء 4 
أما م العربى فلا تعرفون منه شيئًا » انى أتحداك » اذكر 
ا متكت من كدان الها رك الارمية بريه فطل قا انلها 
من اترآائنا * ٠‏ 

وجعلت أردد !4ه ما حضرنى من معانى الشعر والنثر فكان 
بنش لقاب التزوق يمار يقارم اعفار ركان بافعقةا بن 
اذا تكلمنا ‏ متصحبح نطق الكأمات » وكان بقول. : 

لا يجوز أن تطبع كلماتنا بدون تشكيل ٠‏ 

وأذكر أنه مرض يوما بالكلى فذهبت مصطحنا الأستاذ 
عبد الرحمن شعبان المترجم أنعوده » فوجدناه راقدا ملفونا 


لشرفق 





ميطائية لا ديدو منها الا رأسه « فحلسنا كرب فرائه 


وسألته : 
كيف الحال الكلى يا أستاذ ٠‏ 
ونطقتها مكسورة الكاف كالمألوف فما كان منه الا أن صمح 


. النطق قائلا بصوت لا يكاد يسمم من الضعف : 


دا لكان 

أذا مات هذا الرجل فسوف يصحح النطق للملاك الذى 
سيحاسيه ! 

وتركز أهتمامه فى تراث العربية فلم تعرف له هوابة 
أخرى ؛ فهو لا يتذوق أى فن آخر حتى الغناء ؛ ولا يكاد يعرف 
شيا ذا بال من الثقافة الحديثة بوجه عام ؛ ولا يهتم د بالسياسة : 
و طلوف بن رصيو انكر باولا يخارم اللا الوزير القائم 
بالوزارة » ولا يوّمن بقيمة من القيم ولا دين من 
الأدمان م6 ولم بحب ماخلااص الا نفسك4ك وأسرته واللعة العربية ٠‏ 
فيغدق 0 عدي 01 ل حنى اذا ذعبوا انهال علبهم 


ود 


أرأبتم ذلك الرجل ؟ ٠٠‏ انه لا بتملق وهو فى المدينة ! 

قث مسكين ذلك الزجال 00 طلق زوجته لوقوعه فى غرام 
أبن لها دن زوج آخر ! ْ 

عأيا هذ وله الفافو عامل اسه ل فاق فى 
لواطه القاعر الراحل الكبير فلان ! 
الأحزاب ؛ ولا محلو له حب حزب الاوهو فى الحكم 

وزاره مرة أنجادزى عجوز »2 ؛ ليث فى مصر بعد احالئه على 
المعاش ؛ وكان بتقن العربية اتقانة للانجليزية ؛ وما ذهب 
الرجل قال : 
معه | أقمي الاسادب بمئعهة ذلك 50 3 الاميرا طورية حنى 


وكما ثم برحم أحدا فلم برحمهة احد ٠‏ كان يزعم أن 


الده كان مهندسا فقالوا أنه كان كراسا : وأن أمه كانت 
و ع 00 وان 
غسالة 6 ورموه كذاك بالشذوذ الجنسى ٠‏ 


لم يرحم أحد” الا الوزير آاذى عطف عليه أو الذى - على 


حد تعبيره ‏ أكتثفه ؛ فكان بقول عنه : 
كان رحلا أدبأ وثهما ومئنضا رغم أنه كان وزيرا ! 
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هم فى الوزارة :ويعن هم خارجها ؛: فلا يتدخل فى مناقشة 


حزبية » أو يتعرض بكلمة لرجل من رجال السراى ولو كا 
طاعيا :دوقي أكماء: الحرية نظا هزر باأنةاعيق أقضار ‏ الحلقاء 
فلما كانت موقعة دنكرك وظن كثيرون أن الحرب موشكة على 
النهابة بانتمامر الألان ممعته يتربم بقوك بار : 
بعثنا لهم موت الفجساءة اننا 
ب الوك عجان طب سباك 
فراحوا فريق فى الاسار ومثله 
فيك ووقيل لأذ بالوسن قازية 
ولا دارت الدائرة على الألمان فى موقعة العلمين استشهدت 


3 بدورى بشعر بشسار فأدرك مكرى ومن فوره قال : 


د لوجم الله بشارا » كان نازيا لوطيا ! 

وغداة ؛ فبرأير ١955‏ ثار أذيال الأحزاب من الموظفين 
فاتهموا الوفد بالخيانة ٠‏ أما الوفديون فقد فرحوا وطربوا 
وراح عم مقر الماعى برقض فى عن عباس فوزى 


)3 غضب طنطاوى الكماعل وا 2 الطوفان ٠؟»‏ الطونان. هه 


عه ٠٠‏ »© وقال 0 
أن نعترف 0 حامر بأئه أنقذ له هذه المرهنه 


2 الحرحة من حداة الوطن ! 


5 


ومن حسن حظه أن كان الوزير الوفدى مغرما بالأدب 
نوفا الى الدرعة الغافية وفينه_ ركم الع 0 ع 
احالة طنطاوى اسماعيل انى المعاش ٠‏ على أن كتبه لم تا 

من الروا جح ما كان بطمح 4 منافسة الأساتذة الجامعبين 1 
فى مددانه وتفوقهم 8 بمنهجهم العلمى الحديث ٠‏ وزاد 
من شحاه أن أحد تلاميذه 0 معرفته بالتراث ذى تأليف 
كتنب دينبة عن النمى والقرآن فريح من ذلك أموالة خبالبة 
فكاد الرحل أن دمحن ٠‏ وراح دقول : 

- على أنامنا ا ن الالحاد هو الموضة فولينا وجهة أخرى ! 

كيف قاتقى ذلك آلباب الذهبى ؟! 

أتعلم ما هى الثروة الحقيقية فى بلاد العرب ؟ 

ثم أجاب  :‏ . 

ت لبسك اليقرول ولكتها الميرة الشبوية والقران.:+ 

فقال له الأستاذ عند الرحمن 0 0 : 
أتفضفية الرسول ؟ 

فرحب ,الفكرة ؛ ونفذاها بالرغم 1 الحادهما الكامك 
فدرث علبهما ربحا يعثير أول ربح ذى وزن ربحه فى حياته ٠‏ 


ك0 








وانطلق بعد ذلك يكتب سير الأنبياء » فتحسنت أحواله ٠‏ 
وواجه بثقة ارتفاع الأسعار 'اذى أعقب الحرب ٠»‏ حتى قال 
لى بوما : 

لبت الله أرسل أضعاف أضعاف من أرسل من الأتدياة 
2 

ومضى أبناؤه يتخرجون فى الجامعة ويتوظفون » فقرر 
فى عام 150٠‏ القيام بأول اجازة صيفية فى حياته ٠‏ أجل , 
لم يكن مطلب ااه أندا » وليث يعمل عاما يعد عام مصفة 
متو اصله حتى سألته : 

لم لا تقوم فى اجازة اتنعم بقدر من الراحة ؟ 

فضحك وقال : 

يا لك من طيب القلب »؛ آنت لا تدرى شيئًا عمن يطمعون 
فى وظيفتى »© أنهم يلقوننى بالأحضان على حين يوارون 
خناجرهم وراء ظهورهم ؛ فاذا غبت شهرا سمعوا - 
ودمو ا حواتسهم الببتولق] لوي الوظيقة اننا تعيدن فى 
غابة من الوحوس ولكنهم أحط من الوحوشس وأقذر .٠‏ 

ولم أفهم منطقة وعجبت له ٠‏ على أى حال وثق عام 
6٠‏ بنفسه واطمأآن الى دخله من كتبه فقرر أن بير نفسه 
مداجازة » نل سافر بحرمهة وكريمته الى الاسكتندرية ٠‏ كان برى 
الاسكندرية لأول مرة فى حياته » ولكنه وجد نفسه كالتائه 
الشريد اذ لم بتعود أندا معاملة الفراغ + كان بومه مستغرقا 
دائما بالعمل فى الوزارة ؛.فى البيت ؛ فى صالوئات الأدب » 


بوم 


ولكنه لم يعرف مقهى أو سينما أو مسرحا فضلا عن ْ 


الاسكندرية ٠‏ لذلك ضاق بالمصيف » وفزعت حرمه من الزحام » 
فقررا العودة بعد اسبو ع واحد : وبالرغم من توسلات أبنتهما 
الحارة ٠‏ ولما قامت ثورة يوليو لم تكد تؤثر فيه شيئا “فلا حزن 
على العالم المولى ولا سر للعالم الصاعد » وضاعف نشاطه فى 
التأليف الدينى حتى حاز ثروة كبيرة يكل معنى الكلمة ٠‏ 
وأجيل الى المعاش عام 1909 ذتفرغ لعمله أكثر » وشيد عمارة 
فى عابدين أقام لنفسه فوق سطحها فيللا » ولكنه ما زال حتى 
ا ا و دي سيور قري 
وشكاباته ٠‏ قال : 

تصور أننى لم أتتخب حتى الآن فى المجمم اللغوى إ+ه 
كأن أعضاءه الخواجات أفقه فى اللعة منى ! » والمجلس الأعلى 
للآداب لا بوجد عباس فوزي ضمن أعضائه ! ٠٠‏ هل حتم 
ألا بدخله الا العوام ؟ ! 

ولا الحا عض وس في الايام التى أعقيت هزيمة بونية 
قال باسما : 

شاب شسعرك ولم تتعلم الحكمة بعد 

ثم تساءل سخربة : ْ 

هل ثمة فارق حقا بين أن بحكمك الانجليز أو البهود 
أو المصريون ؟ ! 


ااي > 








عدلى المؤذن 


عندما التحقت بالجامعة كان موظفا بها ٠‏ وكنت ألتقى با 
كثيرا فى مكتبة الحامعة ٠‏ كما كان يحضر معنا محاضرات مسبو 
كوريه فى الفاسفة تحصيلا يعض فوائد رآها ضرورية فى 
تحضير رسالة الماجستير ٠‏ وكنا ندعوه « الكاتب الصرى © 
للشبه العجيب الذى بينه وبين وجه التمثال المعروف بالكاتب » 
غير أنه كان طويلا عريض الكتفين ذا وجه أسمر غامق تتحرث 
فيه حركة متحدية براقة عبنا صقر يشعان ذكاء ودهاء ٠»‏ التقيذا 
مرة فى جديقة الأورمان ونحن سائران الى الكلية فتصافحنا 
وأخذنا فر ى الحديث + قال : ْ 1 

ب سأقدم رسسالة المأجستير فى كود القادم ولكنى أفكر 
منذ الآن فى الخطوة التالية ٠٠‏ 

فسآلته : 

الدكتوراه ؟ 

كلا » هل 'ك فكرة عما يمكن أن بروح من الكتب . 
الفلأسفية ؟ 

لا أعتقد أن الكتب الفلسفية توضع لارواج ٠.٠‏ 

بت ولكن "اذا أمعدرها انطيلة من ١‏ الكش :عن : كان 


بقع 


الفكر الحر فى الفلسفة والتصوف آلا نسهم بذلك فى الدفاع 
عن الحرية المغتالة فى هذا العهد ؟ 

فكرة بدبعة ٠+‏ 

ولتئه حصل عبى الماجستير ولم ينفذ فكرته » وام. ينشر 
من الكتب الا تحقيقا لتهافت الفلاسفة وتحقيقا آخر لتهافت 
التهافت ٠‏ وكان زمبلى قى الكلبة عجلان ثادت هو الذى أطلعنى 
على جائب من ماضيه المجهوك : قاك : 

ائه يسكن معنا فى حى السيدة » وكان أبو ه سائق 

ترام » وهو يعيش اليوم مع أمه وشقيقته »٠و‏ 

فقلت : 

أن مظهره المهسب الرزين بقطع بأنه من سلالة حكام !. 

فضحك عجلان ثابتا وقال : 

توظف بالادتدائية ثم درس وهو موظف حتى بلغ ما بلغه 
من العلم 6 

ثم همس : ْ 

ويبدو أن شقيقته بنت لعغوب عفريتة ولذلك فاتها سن 
د 0 0 1 
ا الس ئة بالكلحة لوغ لتقليد بعض الأساتذة 3 
ونجح فى تقلبد الدكتور ابراهيم عقك نجاحا مثيرا : 
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فما كاد يتكلم عن المثل العليا حتى دوت القاعة 
بالتصفيق الشديد ٠‏ ومع ذلك كانت علاقته بالدكتور 
امزا هيم حقل وثيقة + وكا وى الدكتور منصيه الخطير 
نتيجة لتقرية من السراع اعتفد فق ادارته على هذى 
ددن »وهو الذئ قدمه الى أحت الوزراء قبيل 'الحرب 
العكلمن الكانيدة فتقلة الوزين. إلى وزازت: مفسسها 
اطعموحة مما لآ حناند | امتل بالفرص يفن ادازة 
الجامعة ٠‏ هكذا وفد الى وزارتنا كرجل خطير من 
رجال الوزير » وزرته مهنئًا ومستبشرا بقدومه خيرا » 
ولكنى وجدت فيه شخصا جديدا ٠‏ شخصا اداريا 
خطين! مقطاةالصلة كقرينا بالرجل الذئ كان :تسن 
طريقه بمشقة بين مسالك الفلسفة ٠٠‏ وتجلت مواهيه 
الكامكة ىق كوم الووون والوزارة + كان صق الكو 
يقال حاد الذكاء ذا مقدرة ادارية فذة 2 وكان يارد 
الأعصاب لدرجة لا تصدق ولم تعهد عادة بين 
المصريين » ومنذ أول يوم شعر شرارة التحال 
بخطورته وعمل له آلف حساب وحساب ٠‏ وخيل الى 
الأمستان عياس فوزى أنه طرا على الوزارة موظف 
خطير مثقف لأول مرة ٠»‏ وأنه يحسن به أن يهدى اليه 
مؤلفاته » وفعل » وقال له وهى يهديها اليه وبحضورى 
اذ كنت ذا الذضئ قمت بالقعارف نينيها : 

ليس من عادتى أن أهدى كتبى الى أحد ل 
الكتب لا تؤلف الا لتهدى الى أمثالك ! 


فقال عدلى المؤذن د4يروده النادر : 


دعم 
( المرايا ) 


أعترف لك يأنى اطلعت عليها ٠٠‏ 

فشاع الفرح فى وجه عباس فواصل الآخر قائلا : 

- واعترف لك بانى وجدتها سطمية لم تكد تضيف 
الى الأصل الا قليلا ٠‏ 

فاصفر وجة عباس قوزى: غير اذه قال ماقرا 
بالمرح : 
. - لا تحكم بعقلك يا أستاذ , نحن نكتب للبسطاء 
لنعلمهم . أما الفلاسفة فلا سبيل لنا اليهم ٠‏ 

وعدنا الى الادارة والرجل يقول لى فى الممثى : 

لا تخير يما سمعت أحدا من الرعاع ٠٠‏ 

فقال مستردا طيعه الساخن : : 

دامدات الفلسفة يابن رشد وانقهيع:فايق علنه. ! 

وفى مدة وجيزة أحاط عدلى المؤذن بشئتون الوزارة 
والموظ فين . وكان يشغل وظيفة رئيس المكتب 
الاستشارى » فاتصسل بحكم عمله يجميع فروع 
الوزارة ٠‏ وأثيت فى العمل طاقة خارقة » واستحق 
يعمله الثقة كل الثقة دون انزلاق الى سراديب 
الحزبية » مع الاحتفاظ لشخصيته بالاحترام ٠‏ وصع 
عدم الحيد ال هتيضق الكرادة الا. جد الخرررة 
القصوى فرفع الوصولية الى أرفع مراتبها ٠‏ وكان فى 
أعماقه ميالا للوفد وقيمه الشعبية والديموقراطية 
والاستقلالية . ولكنه كبتها فى الأعماق . وتغلب عليها 
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بقوة أعصايه الباردة ٠‏ ولم يعرف عنه أنه صنع 
خيرا فى حياته » ولم يتورع عن ايذاء شخص طاا 
وسعه ذلك » وكان بلا شك يجد سعادة خاصة فى الشر 


: يكن يهمه أن يكون محبويا » وخيل الى كثيرا أنه يعمل 


بشغف على أن يكون موضع النقمة والبغض والحسد * 
وهو يختلف فى ذلك عن شرارة النحال الذى آثر بعض 
الأدنات فالقطت:: و الذى هرضي اتماتعل ايسول 
الكلام حتى وان دس فيه السم , » والذى سعى الى نيل 
الثقة ولو بالكذب والنفاق ٠‏ لذلك كره الموظفون 


' عدلى كايليس “وتيا مسو ا.تتقاظ هبغفه كاضله وسيرة 


أخته ٠‏ ومنهم من فسر عزوبيته بشذوذ جنسى يخفيه 
بصرامته وعنجهيته . ولذلك فان الموظف !! لوحيد الذى . 
ساعده كان شايا جميلا منحلا ٠‏ وطالما ساءلت نفسى 
حائرا كيف آمكنه المحافظة على كرامته ووظيفته بالرغم 
من تتابع الوزراء والآأحزاب عليه ؟ ٠‏ وباليحث 
والتحرى : وللعرفتى الوثيقة ثيقة به » علمت أنه كان يبسط 
حمايته ‏ وقت اقبال الدنيا عليه على عدد محدود 
من موظفى الأحزاب المختلفة . حتى اذا أقبلت دنيا 
الأحزاب على أحدهم رد الجميل اليه فزكاه عند 
فوره يكفاءته الاتشهمية وحدها ‏ وظل يترقى من 
درجة الى درجة حتى عين مديرا عاما قبل ثورة يوليى* 
ورغم صلتنا القديمة وزمالتنا العلمية لم يتورع عن 
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التشتحية دي ىأر قوسي سدم كان زان عتدنا 
رشحتنى لجنة شتون الموظفين لدرجة خالية بعد 
مقارنات طويلة بينى وبين منافسى الذى كان كاتبا 
بالسجلات ٠‏ ورفعت اللجنة قرارها فوقعمه الوزير 
وغادرت الوزارة مترقبا متلقيا التهانى » ولما رجعت 
الى الوزارة صباحا فوجئت بالغاء القرار وترقية 
المنافس بدلا منى ٠‏ كدت أفقد عقلى . وبالبحث علمت 
أن عوظفا كبيرا يديوان جلالة اكلك اتصل مسباء أمس 
بالأستان عدلى المؤذن موصيا بمنافسى فما كان منه الا 
أن سارع الى مقابلة الوزير ‏ والعهد كان ملكيا ‏ 
وأخبره بالتوصية ٠‏ وفى الحال تمزق قرار ترقيتى 
وتحرر قرار جديد بالترقية الجديدة ٠‏ وذهبت الى 
عدلى المؤذن منفعلا وناقشته فيما سمعت من أنياء » 
ولكنه ظل طيلة الوقت صامتا باردا حتى تعبت وبخت » 
ثم قال لى بهدوء : 

جأاعد وا بيان اليوّانية المديده للف ف التنف : 

وعرفت أمورا أكثر من وكيل المستخدمين الذى 
كان لى صديقا كما كان له عدوا » قال لى : 

ما حصل يعتبر مخالفة صريحة للقانون ٠‏ فالقرار 
الوزارى لا يجوز تغييره الا بقرار وزارى مثله » وقد 
اطلعت بنفسى على قرار ترقيتك فمتى صدر قرار آخر 
بالغاء الترقية ؟ ! 

فسألته : 

يا الااتجتظتم الاففني لاله رسا 
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فسألته يدهشة : 
ولكن ما علاقة الموظف الآخر وهو على قد حاله 


“ككل تناه بوط السواى الحقلين” 


صل وسلم على سيدنا لوط ! 

ومنذ ذلك الموقف فترت علاقتى يبه حتى كادت 
تقتسى خل: العمل" الرسفى + قجل ذلك كنا ' ذلتقئ 
صباحا فى ميدان سليمان باشا . نسير كزملاء رغم 
فارق الدرجة . فنتناول فطورنا فى الأميركين ١‏ ثم 
نمضى فى طريق الوزارة معلقين على الأحداث والمارة 


١‏ والأشياء » ويبدو فى تلك الفترة لطيفا ودودا ضاحكا 


السياك: جر الدك وهاشيت وإقر 6 1:6 يد عردي :الى 
زيارته فى مسكنه الجديد بالمعادى الذى انتقل اليه بعد 


١‏ صعوده السريع » دم قد يستدعينى الى مكتيه بعد ذلك 


بريع ساعة فيطالعنى يبوجه جديد ٠‏ وجه صارم يارد 
مجرد , يآمر ويكلف وينذر بلا رحمة ولا ذوق ! * 
واغادره وأنا أأضرب كفا على كف ٠‏ ومرة فض فضت 


نفسى فبحت يما يكرينى للأستان عباس فوزى فقال لى : 


موعودون فى هذه الوزارة بكافة أنواع الشذون ٠‏ 
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ولما قامت ثورة يوليو 1١56‏ تهيأت له فرصة 
للتخلص من شرارة النحال أكبر منافس له على وكالة 
الوزارة ٠‏ وأشهد أنه كان وراء بعض العرائض التى 
قدم بها شرارة الى لجنة التطهير » ولكن الرجل نجا 
بأعجوبة ورقى وكيلا للوزارة فتلقى .عدلى المؤذن أكبر 
ضربة وجهت اليه فى حياته ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه 
غريبا بين موظفين جدد لم يعرف لهم أصلا ولا فصلا ٠‏ 
اختفى أغلب معاونيه فى التطهير واستقبل حياة 
جديدة بكل معنى الكلمة ٠‏ ورجع يخطب ودى كما كان 
يفعل فى حديقة الأورمان ٠‏ ورجعنا نتلاقى فى ميدان 
سليمان باشا وراح يقول ساخرا : 

لقد سقطت الوزارة فى أيدى جماعة من الغلمان ! 

أى يقول : 

١‏ ما قيمة أن تعرف القوانين والأصول الادارية ؟: 
ممكن أن تفعل الآن أى شىء كما تشاء وكيفما تشاء 
باسم الثورة ! 

وشعرت لأول مرة فى حياتى بأن موجة من العدالة 
تجتاح العفونة المتاصلة بلا هوادة فتمنيت أن تواصل 
سيرها بلا تردد ولا اعوجاج وفى نقاء وطهر الى الأبد ٠‏ 
وحاول الرجل التسلل الى القيادات الجديدة ولكنه لم 
يفلم .وها لبك أن اضيب يمترطانق الدم فامتكن 3 
بيته فترة ثم وافاه الأجل حوالى عام ٠ ١150‏ ولا أنسى 
سناع التشان كين رفاته ى الورارة - فقه درج 
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الموظفون على تقاليدنا المرعية » وسمعت العشرات 
وهم يقولون بأصوات مرتفعة شامتة : 

ب الله يجححمة إِ 

فى آلف داهية ! 

وكانت جنازته آفقر جنازة شهدتها . شيعها عشرة 
أنفار ٠‏ قريب واحد وتسعة من زملائه القدامى 
بالجامعة » وحضرها رجل ذى شأن واحد هو الدكتور 
ايراهيم. عقل فى عهد دروشته التى دأركته بعد وفاة 
ابنيه وقبيل وفاته ٠‏ وعقب وقاة عدلى المؤذن بيوم 
واحد انتحرت شقيقته العانس ٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >1[أآ[اخلاة 111000 
نمه . انمصسخمط مع طمط_مء زلا 














عبد الرحمن شعبان 


شخصية لا تنسى ٠‏ عندما جلست الى مكتبى لأول ٠‏ 


مرة فى ادارة السكرتارية لفت نظرى بشدة كهربية ٠‏ 
عملاق فى طول العقاد وضخامة زيور يباشا , أنيق 
الملبس فخم المنظر . تخاله وزيرا رجعيا أو مدير بنك ٠‏ 

حضرته أستاذنا الكبير عيد الرحمن شعيان 
مترجم الوزارة ٠‏ 

ليس هذا فحسب ولكنى عرفت أيضا مع الأيام أن 
مرتبه عشرون جنيها لا غير ! ٠‏ بدا لى أول يوم منطويا 
متجهما كحصن فقدرت المتاعب فى زمالته التى 
فرهتتها الأقدار عل م .ولكنسة كان ينتع قلبيه بير 
ويسرعة , وسرعان ما تنفجر قهقهاته كالقنايل 
ويحتقن وجهه المستدير الريان بالدم ويتجلى فى براءة 
الآطفال ٠‏ وعند الحديث تنهمر منه المعلومات كالمطر 
الغزير » فهى يحب الموضوعات التى تطرق مدخراته 
من المعارف بقدر ما يضيق بالموضوعات التى يجهلها 
تتحيطزه الل الثراه لسعم وهر تمدن كياد ال 
تفقة + يكت الكلام لهد العناد ف . جز ادكه معتلوينات 
لا حصر لها عن أشياء لا حصر لها السيارات والأثاث 
والزيوت والأمراض والساسة والأفلام والبلاد والنكت 
والتاريخ والجغرافيا والفلك والقانون والمصارف 
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والمغاره + طفن كينو الخاسينة والكلاكن كفت 


الروح ٠‏ دعاياته أزهار منورة , ونوادره وثى منمنم 2 
غضيه ٠‏ لشىء ولغير ما شىء ينفجر غضيه » وعند 
ذلك تزلزل الزلازل وتنفهر البراكين وتنطالق 
وتراجع فاعتذر وقدم السيجارة أو أمر بالقهوة . 
نحافة مره بنع انعد الواحدين: فيا نقزه. الوحل عشي 
أثاره » وأراد أن يفحمه فاستشهد بنادرة من التاريخ 
الإمتلافن ل وعقيه الرجيق يفيل التراك جيل تاها - 
فقال : 

دخل بدوى على عبد الملك بن مروان فقال ٠٠‏ 
السوارى وصاح وهو ينتفض غضيبا : 

عيد الملك ين مروان ! ء من هى عبد الملك بن 
مروان ؟!٠٠‏ تستشهد لى بحيوان يا حيوان ٠‏ ملعون 
أبوك أنت وعبد الملك بن مروان * 
كالملة ٠‏ ولكنة لم بقدم فيه شكوى ,خش طنطاوئ 
اسساعيل رئيس السكرتارية كان يتجاهل ذلك التمرد 


معه فى موضوع تعرفه ويجهله مغامرة جنونية ٠‏ ولعل 
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عباس فوزى كان أول من عرف كيف يداريه يمكره 
ولباقته » ومع أن عبد الرحمن كان يحتقره فى ياطنه 
الا أنه عامله باحترام ومودة 5 وكان أبوه وزديرا 
للحربية . أرسله الى فرنسا بالبكالوريا ‏ ليدرس 
اللى قح يتتقيل ما بين قرسا توا حلترا عدره 
أعوام دون جدوى , مكث عاما أى عامين فى كلية 
الطب . وعامين آخرين فى كلية العلوم . كذلك المقوق 
والآداب . ولكنه لم يثابر ولم يحصل على شهادة ٠‏ 
ولما توفى والده رجع الى مصر فى الثلاثين » يحمل فى 
رآسه دائرة معارف مضطرية غير متكاملة وخدرة 
عميقة بالانجليزية والفرنسية والنساء والقمار 
والحانات والمسارح والسينما ويدودت الدعارة . كما 
رجع بزوجة لبنانية تقاربه فى العمر أى تماثله ٠‏ ولم 
قير حاوع الفنتر ١‏ تعبكل :قدرحما بن الستقارة 
الفرنسية + 1 

ل اعدو الوظلشة كد ميق عام كن اسيطوره 
الى تركها بسبب لكمة وجهتها الى الملحق الصحفى ! 

وافتفلبالاذاقةت قبل ممورقا دك اص الى 
الاستقالة بعد مشاجرة عنيفة . وعمل فى جريدة المقطم 
كدى زه الل ضساحيها كلنة نان كاد قم من اكليا 
للمماكمة قتركها: :.واخيرا التدق بقدمة الور ازة دعن 
تجاه فى امتكان انفلن عنه اق الضيطك + وكان اعكان 
الحياة-الدسمة الشبيكة عل الطتريفة الأرروبنة فلم 
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نقه إوقنة مكطتوق حا وهم قا نمتكل قور امداق اللقكية 
فى الترجمة للصدف ودور النشر وروايات الجيب ,2 
فرنئسية وايطالية وآحيانا انجليزية , ليكفل لنفسه 
البيئتة التى يعشقها بكل مشتهياتها من أثاث جميل 
ومأكل طيب وشراب ممتع وصحبة راقية وأحاديث 
طلية رفيعة ٠‏ وكان يقول يوجد : 

أورويا روح الدنيا وأهلها ملايكة الخلق أما من 
عداهم فهم حيوانات أى حشرات 4 

ومرة قال لى : 
السهلاف الكاتعرة الطيغية اللمتمبلفين. الذافتين © :الله 
يرحمك يا أبى ٠‏ لم بددت مالك فى القمار ؟ ! 

ولم يكن يوجد ما يدل على اسلامه الا شهادة 
الميلاد »ولا يعرف بعد ذلك من ديته الا أسم « محمد », 
ولم المس فيه اهتماما بقيمة من القيم وان كان شجاعا 
كريما محافظا على كرامته . وكان مدخنا مجنونا 
وسكيرا عربيدا ومقامرا متهورا وأكولا متوحشا ٠‏ 
وكنا نسيل مها غاناة. عقي انصراقنا من الور آزة تح 
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م 4 


.وكان ينتقد كل ما تقع عليه عيناه ٠‏ ويقارنه بنظيره 
فى فرنسا أى انجلترا : 
أتعجبك هذه المحال والدكاكين ؟ ٠‏ انها زنزانات 


سوفية 


سيأتى يوم يطالب فيه الذباب بحقوق المواطن ! 


ما رأيك فى هؤلاء الغلمان الحفاة فى شارع 
سليمان باشا ؟ ! 

0 انظر الى هذا المنظر الفريد 2 الكارو والجمل 
والسيارة ف قافلة واحدة وتقولون الاستقلال التام 
أى الموت الزؤام ؟ ! 

أيعجيك حقا ذلك المقرىء المدعوق على محمود ؟ + 
بقداس كاثوليكى تسبح فى جوه الموسيقى الخالدة ! 
لا يصلحون موظفين مبتدئين فى سفارة أجنبية ٠٠‏ 

وملايين الفلاحين القذرين بأى منطق يستحقون 
الحياة ؟ ٠٠‏ لماذا لا تستغنون عنهم بالآلات الزراعية 
الحديثة ؟ ! 


الحشيش ومع ذلك فما أقبحه بالمقارنة بالويسكى ! 


- هل حقا تعجب بهؤلاء الكتاب والآدياء دم 
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اسمح لى أيول على جميع من تحبهم من زعماء 
. وأدباء ومطربين ٠٠‏ 

+ اتعرب ها فى أكنوتتيفة اأقزقم كلتما + هن 
الاستعمار الآوروبى 2 وسوف تحتفل الأجيال القادمة 
بذكراه كما تحتفلون بمولد النبى ٠٠‏ 

لا يغيظنى شىء كما يغيظنى ضريكم الأمثال 
بعدالة عمر ودهاء معاوية وعسكرية خالد 2» عمر 
شحان ومعاوية دجال وخالد فتوة درجة ثالثة لم يجد 
من يؤديه ٠٠‏ ْ . 

المرةة المصرية هى المخلوق الوحيد الذى 
يستحق التقدير » فهى لبوّة » ويمكنها اذا منحت مزيدا 
هخ الحزية استعان هذا الشعب الذى يستتدق الانادة ١‏ 

عااليس الأفخيل للانسانية ان ينتقي الأررونيون 
فى الأرض وأن يبيدوا من عداهم من بنى آدم ؟ ! 

لم يكن يقرر ذلك عن حقد ولا عن رأى بالمعنى 
الحقيقى لهذه الكلمة ٠‏ ولكن عن انقفعال » ووسشط 
ضحكات يريئة » ولو صادف يعد ذلك شخصا يتعحصب 
لآوروبا لانقلب بنفس الحماس مدافعا عن الشرق »2 
فهى معارض بطبعه ٠‏ أن قلت حلوا قال مرا وان قلت 
مرا قال حلوا . مغتنما' الفرص على الحالين للكلام : 
ولواهد هدى اعمالة ف نهر اهن الا ها تماق ,بكريمتهم 
فيو يعيدها يناده » يروي أعدانها 'التانيدة كاخيا 
وافتقل الينا أراءقا تالش ينسييها الها كذنا وادعاء 
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فيما من بالوطن من أحداث وحروب »٠‏ منوها يذكائها 


المبكر الذى يكبر سنها بعشرات السنين ٠‏ وكنت 
دائما أخاف أن يصطدم يوما بشخص قوى وموّذ مثل 
عدلى المؤذن أى شرارة النحال ولكن ضخامته أسيغت 
عليه مهابة فرضت على كبار الموظفين احترامه » وهو 
من ناحية أخرى ‏ بعد تجاريه المؤسفة فى السفارة 
الترتسية .و الاداعة والقطمرى تونب اضحان: التفون 
ما وسعه ذلك ٠‏ وكان يقول لى : 

كلعن] ن"الأناج. لنى علدينا ا حقك الأو قات ران 
يسامحك يا بنتى ! 

وقد دعوته الى الفيشاوى وعرفته ببعض الأصدقاء 
مثل جعفر خليل ورضا حمادة وشعراوى الفحام 
فآأعجبه المكان وأحب الأشخاص ٠‏ وى جنازتى 
شعراوى وجعفر بكى كطفل ٠‏ وبالرغم من مودتنا 
العديء: قاننى ,لم اسلم من حكنية 'فونا كنت اقره 
الجريدة فاطلعك خل صسنحة مخصتصة لذكرق سلامة 


١ مسورون‎ 

هل تصدق أن فردى قال عن سلامة حدحازى أنه 
لوركان ولديف انطالها لا كان للا فرديئ بد شان 5 
وصاح بى كبركان : 

-ما هذا الكلام الفارغ  !‏ أتصدق أى كلام يتقوله 
هد لاء الأوياش فى الصحف ؟ +٠‏ من صوق سلامة 
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حجازى ؟ ٠٠‏ ان أى منادى سيارات فرنسى أعذب منه 
ضَنودا + ولكن هكذا انقم:أدوسا الصريون. لن: ترالوا! 
غارقين فى أوهام الكلمات حتى تموتوا » كوكب الشرق 
+٠٠‏ مطرب الملوك والأمراء ٠‏ سلطانة الطري 0 
عاهل التمثيل فى الشرق ٠٠‏ لو لم أكن مصريا لتمنيت 
أن أكون مصريا , ولم لا تتمنى أن تكون حمارا! .2 
فيكون لك نفع على الآقل , نيلة تأخذكم أنتم وبلدكم ! ٠‏ 

وفى عام ١19١‏ زوج معبودته « كريمته » من 
توظلف فق اليثك: الأفل -* و احتفل يزؤاهها فى الأويره. : 
وسعد كما لم يسعد من قيل فسعدنا به ٠‏ ويعد ذلك 
بعامين . وعلى التحديد فى صباح يوم 7" يناير ١157‏ 
دخل علينا معاون الوزارة وقال : 

البقية فى حياتكم فى الأستان عبد الرحمن شعبان ! 
وفزعنا كأنما نسمع عن الموت لأول مرة ٠‏ كان 
حتى أمس يتخذ مجلسه بيننا فى الادارة » وسرت معه 
حتى مسكنه فى شوارع مكتظة بالمتظاهرين والمخربين 
واليننة التيران :تشتعل :فنا :وفناك: ف الممال الحمومية 
والملاهى والسينمات ٠‏ وعلمنا فى أثناء النهار ونحن 
نشيع جنازته آنه كان ساهرا فى الترف كلوب مع بعض 
0 حين هاجم المتظاهرون النادى 
٠ 0‏ وقتل الرجل فيمن قتل » وانتهت 
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“غنية الماحظفية الحادتين ؟ 


عد الوهاب اسماعيل 


انه اليوم أسطورة . وكالأسطورة تختلف فيه 
وبالرغم من أننى لم ألق منه الا معاملة 
كريمة أخوية الا أننى لم أرتح أبدا لسحنته ولا لنظرة 
وقد عرفته فى صالون 
الدكتور ماهر عبد الكريم فىأثناء الحرب العظمى 
الثانية . كان فى الثلاثين من عمره » يعمل مدرسا للغة 


فصولا فى النقد فى المجلات الأدبية أى قصائد من الشعر 
التقليدى ٠‏ كان أزهريا , لا علم له بلغة أجنبية » ومع 
العميق على اللغات الأجنبية مثل الدكتور ابراهيم 
عقل وسالم حبر وزهير كامل ٠‏ وامتان بهدوء 
حاد عن الموضوعية , ولا بدا فى مستوى دون 
مستوياتهم الرفيعة » فكانه ند لهم بكل معنى الكلمة ‏ 
فاقتنعت بحدة ذكائه ومقدرته الجدلية واطلاعه 
المترجمة . ولم يداخلنى شك فى أنه أذكى من ابراهيم 
عقل وسالم جبر وزهير كامل جميعا ٠‏ وحتى نقده 


ا 


للكتب العصرية لم يتسم بالهزال أى السطحية بالقياس١‏ 


واللندنية » وان كان ثمة فارق دقيق فلم يكن لينكشف 
الا لعين العارف المدقق ٠‏ 

قال لى عنه يوما الدكتور ماهر عبد الكريم : 

| انه شاب موهوب ومن المؤسف أنه لم يرسل 
فححكة ٠‏ 

وكان الدكتور ماهر عبد الكريم ممن يزنون أقؤالهم 
بميزان دقيق ٠‏ وبالرغم من أن عبد الوهاب اسماعيل 
لم يكن يتكلم فى الدين ٠‏ وبالرغم من تظاهره بالعصرية 
قْ أفكاره ومليسيبه وأخذه بالأساليب الافرنجية قْ 
الطعام وارتياد دور السينما ٠‏ الا أن تأثره بالدين 
وايمانه بل وتعصبه لم تخف على" ٠‏ أذكر أن كاتيا 
قيطيا شايا أهداه كتايا له يحوى مقالات فى النقد 
والاجتماع فحدثنى عنه ذات يوم فى مقهى الفيشاوى 
فقال : 

أنه ذكى مطلع حساس وذى أصالة فى الأسلوب 
والتفكير ٠‏ : 

فسألته يبراءة وكنت مغرما بالكاتب : 

متى تكتب اعنه ؟ 

فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 

- انتظر وليطولن انتظارك ! 

ماذا تعنى ؟ 

فقال يحزم : 
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لن أشترك فى بناء قلم سيعمل غدا على تجريح 
تراثنا الاسلامى بكافة السبل الملتوية ٠‏ 2 2 
فقن ذلك مهاضر :: 
أأفهم من ذلك أنك متعصب ؟ 
فقال باستهانة : 
لا تهددنى بالأكلشيهات فانها لا تهزنى ٠‏ 
- يوؤسفنى موقفك 1 1 
لا فائدة من مناقشة وفدى فى هذا الموضوع , 
وقد كنت وفديا ذات يوم .'ولكنى أصارحك بأنه لا ثقة 
وقد كان حقا وفديا , ثم انشق على الوفد وراء 
الدكتور أحمد ماهر وكان عظيم الاعجاب به » ورقى 
فى عهد السعديين الى وظيفة مفتش ٠‏ وكم تخلى عنه 
بنفس الرصاصة التى أودت بحياة الرجل ٠‏ وقال لى 
بحزن بالغ : 
امم وول الولو 
وكان يشكو صحته كلما سنخت مناسبة , وبها 
يتعلل فى افطار رمضان ولكنه لم يصرح بحقيقة مرضه 
لأحد , كما أنه لم يهتم فى حياته بالنساء ولم يتزوج » 
وعرف ف تلك الناحية بالاستقامة الكاملة + وعلى 
حددة أخلانه.. وحملاته المسادقة فل التهونين + 
تكشف لى جانب منه لم أكن لأصدقه لو لم أخبره 
بنفسى ٠‏ ذلك أنه كان يوجد كاتب صاحب مجلة ومطبعة 
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تسن مبائيظة هرية من الفوب »ركان من الومان 
يحتقره ويقول عنه ٠:‏ . 

لولا مجلته لما وجد مجلة تقبل أن تنشر له كلمة ٠‏ 

وكم أدهشنى أن أطالع له مقالة فى الرسالة عن 
5 فسدير ذلك » حتى علمت يأنه اتفق معه على نشر كتاب 
كاتب آخر ! ٠‏ وتذكرت فى الحال موقفه الأعمى من 
الكاتب القبطى فازعجنى جدا اكتشاف ذلك الجاني 
الانتهازى فى شخصيته » وساورنى شك من ناحية 
نفور دائّم منه ٠‏ وظل يعمل مفتشا وكاتبا حتى ولى 
الوفد الحكم عام ١16٠‏ , فلم يرتح الى معاملة الوزير 
الوفدى له » فقدم استقالته وتفرغ للعمل فى الصحافة 
الوفد » وفى نفس الوقت شرع يكتب كتبا عصرية عن 
ذورة يوليدو ١65‏ وهى منغمس فى محارية الوقفد 
والدفاع عن الدين الاسلامى ٠‏ وكان مر عامان على 
الخاصة '٠‏ ويوما كنت فى زيارة للأستان سالم جير 





فمالكة وأفسا + 
هات تع 

د ككات ساس ام كقاقن دينى ؟ 

باعتباره من الاخوان المسلمين ٠‏ 

فهتفت بدهشة : 

الاخوان ؟٠٠‏ لكننى عرفته سعديا متطرقا . 
فقال متهكما : 1 

سيحان الذى يغير ولا يتغير ! 
فتصافحنا بحرارة . وسرنا معا نتحادث حتى جاء 
ذكر الثورة فقال بتحفظ : | 0 
ثورة مياركة ولكن من العسير أن تعرف ماذا 


. يريدون * 


ولمست فى حديثه مرارة لم أقف على سيرها ولم يبح 


.به ٠‏ كانت له قدرة على الاحتفاظ بأسراره ليست الا * 


لقلة نادرة من المصريين ٠‏ وقلت له : 
كلقني انك 'اتصممة: الى اللذو ان ا مين + 
فابتسم ابتسامة غامضة وقال : 
ع عرضة لذلك ! 
ل أنك نيذت الئقد الأدبى ٠‏ 
فضحك قائلا : 
ما لها من تمنيات جاهلية ! 
و افقوقنا و انا شعن عانتتا أن كلتقن ام فيا 1لا 
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مصادفة فى الشوارع 8 وعند أول صدام بين الثورة 
والاخوان قبض عليه فيمن قبض عليهم من أعضاء 
سجن * وغادر السجن عام 6و١‏ فرأيت أن أزوره 
مهننا ٠‏ فذهبت الى مسكنه بشارع خيرت ٠‏ والحق 
لوحل .فى المبابة ان الثافن والتميين من عفره . 
وزاد وزنه حتى خيل الى” أن صحته تحسنت عما كانت 
عليه ٠‏ وتبادلنا الأسئلة عن الظروف والأحوال , وكان 
يحافظ على رزانته المعهودة ويرودة أعصايه الفذة 2 

يدن أن فال القجيران كان كاقة الفسوا انيه 
المدووية > ٠‏ 

وقال عن المرأة : 

- علىالمرأة أن تعود الى البيت , لا بأس من أن تتعلم 
ولك لساب البيت لا الوطيتة م ولا ناس من نان 
تضمن لها الدولة معاشا فى حال الطلاق أو فقد العائل ٠‏ 

وقال بقوة : 

الاشتراكية والوطنية والحضارة الأوروبية 
كافك علينا أن تجتتها من تفوسنا ".+ 

وحمل على العلم حملة شعواء حتى ذهلت فسالته : 

حتى العلم ؟ ! 


نعم » لن نتميز به » نحن مسبوقون فيه وسنظل 
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|مسبوقين مهما بذلنا , لا رسالة علمية لدينا نقدمها 


للعالم » ولكن لدينا رسالة الاسلام وعيادة الله وحده 
لا راس المال ولا المادية الجدلية ٠٠‏ 

استمعت. اليهطويلاً. ممافغطا عن انقعا لأكن: حي 
لا آخل يواجب المجاملة ثم قمت للانصراف وأنا أساله : 

هان .عن المستفيل ؟ 

هل لديك اقتراح ؟ 

. - لدى اقتراح ولكنى أخشى أن يكون جاهليا هو أن 
تعود الى النقد الأديى ! 

فقال بهدوء : 

تلقيت دعوة للعمل فى الخارج ٠‏ 

وعلام عولت ؟ 

انى أفكر ٠٠‏ 

وودعتئه وانصرفت ٠‏ ويعد انقضاء عام على 
المقابلة طلعت علينا الصحف بأنباء مؤامرة جديدة 
للاخوان» ولم أعرف وقتها شيئا عن مصير عبدالوهاب 
اسماعيل الذى رجحت أنه غادر الوطن للعمل فى 
الخارج ٠‏ غير أن الصديق قدرى رزق أكد لى أنه كان 
ضمن المؤامرة وأنه قاوم القوة التى ذهبت للقبض . 
عليه حتى أصيب بطلقة قاتلة فسقط جثة هامدة ٠‏ 
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عبدة سليمان 


لعلها كانت أول فتاة تعين بوزارتنا ٠‏ ولكن موكد 
أثها كانت أول:موظفة بادارة السكرتارية ٠‏ عينث فى 
أبانم الحوي العكيي ‏ الناكسةة ودس الفيبهر الذي 
تولى فيه عباس فوزى رياسة السكرتارية ٠‏ كانت فى 
الحاسو الجدو هن عيكرها : حضنة فبتللة , 
سمراء . متوسطة الجمال . خفيفة الروح ٠‏ وكانت 
تحمل شهادة البكالوريا » ولم ترغب فى الوظيفة حتى 
توفى والدها ٠‏ وقال عباس فوزى محذرا : 

كونوا جديرين بالزمالة من فضلكم ! 

وهمس لى عم صقر وهى يقدم لى القهوة : 

اضاحبتك من السيدة زيتب:؟ 

فسألته : 

وماله ؟ 

ت المسينة سيول بالطليية ‏ لذلة كدر ان 
بناتها ٠٠‏ 

ورسم بيده حركة مثيرة للشك ٠‏ وعموما اشتدت 
العناية بالمظهر فى السكرتارية . واسترقت الأعين 
النظر الى ركن الحجرة حيث جلست عبيدة الى يمين 
الآستاذ عبد الرحمن شعبان ٠‏ وكان علينا أن ننتظر 
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طويلا حتى تصير عبدة « عادة » يومية لا تثير الأهواء 
ولا تلفت النظر ٠‏ وتواترت أخبار تصور سلوكها 
الخاص فى حى السيدة بالاستهتار ٠‏ وقال لى عم صقر: 

لا تصدق أن فتاة « شريفة » تقيل أن تعمل وسط 
الرجال ٠‏ 

فقلت له : 

ولكنها مؤدبة حقا وتصد عنها جميع الطامعين 
فاون ااستفلال اللدعابة: 

فقال ياصرار : 

سد ف ١‏ لو ام اود عل كرايت ا بو 
ولتوقع بالمغفل ابن الحلال ! 

ولاحظنا أن زميلا من الأرشيف أصيح يتردد على 
صديق له فى السكرتارية على غير عادة , وكان زميلا 


'مشهورا رغم حقارة وظيفته وبدائية تعليمه الذى لم 


واعتدادهم بأنفسهم 6 وكان من أسرة العادل ‏ يدعى 


.محمد العادل 5-7 2 الثلاثين من عمصره 2 وكان اين 


ورغم فقره وضالة مرتبه كان يرتدى أفخر اليدل 
وينفق عن سعة من مال زوجته » وعرف أنه يطارد 


0 عبدة . وأنه يزور السكرتارية جريا وراء هدفه ٠‏ ولم 
يتعرض له عباس فوزى بأية ملاحظة لعلمه يصداقة 
.عمه الباشا لوكيل الوزارة فتجاهله على مضض »2 


ولكن الآستان عبد الرحمن شعبان المترجم لم يبال 
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بذلك فمضى نحوه يوما ثم قبض على أعلى جاكتته 
ودفعه أمامه حتى ياب الادارة وهو يقول له : 

اذا رجعت مرة أخرى فسأكسر راسك ٠٠‏ 
ولكن عم صقر أخبرنى أنه يطارد عبدة حتى 
مشارف السيدة وأنه يلح بجنون فى التعرف بها ٠‏ 
ووضح أن الفتاة رفضت تلبية النداء وأصرت على 
ذلك ٠‏ رفضت بكل قوة أن تكون عشيقة وعاملته 
يخشونة ٠‏ وأخذنا نناقش الموضوع همسا ٠‏ فقال 
عباس فوزى : ٌْ 

الولد فحل جميل ولا يقاوم ٠٠‏ 

فقال عبد الرحمن شعبان : 

ولكنه حقير جاهل ٠٠‏ 

فقال له عباس فوزى : 

المراة هى المرأة والرجل هو الرجل ٠‏ 

فقلت : | 

من الطبيعى أن تبحث عن زوج فما معنى أن 
ترضى بدور العشيقة ٠١٠‏ 

-:هذا هو العتزل.ولكن: الف الامعقول + 
ولكن مضت الآيام وعبدة سليمان ترفض أن 
تستسلم ٠‏ ذات يوم طلبت اجازة أسبوعا ٠‏ ولم يهتم 
أحد بالطللب حت جاءنا عم صقر وهو يقول : 

محمد العادل أحذ اجازة أسيوعا أيضا ! 
وتضاربت التخمينات ولكنها كانت مجرد تخمينات » 
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ومضى الأسبوع ورجعت عبدة ولكنا رأينا فيها فتاة 


جديدة كأنما فقدت فى صميم روحها شيا ثميتا 
لا يعوض ٠‏ انتظرنا أن تقول شيئًا ولكنها عكفت على 
عملها فى صمت تكتنفها هالة حزن كاأنما هى راجعة 
من قرافة ٠‏ ومال عبد الرحمن شعبان نحوها وسألها 


مالك يا مدموازيل ؟ 

وبمجرد استشعارها العطف انهمرت دموعها ! ٠‏ 
واتجهت اليها الأيصار » ومضى عباس فوزى فوقف 
أماء مكقنها وخق تال : 

مالك ؟ ٠٠‏ نحن زملاء » والانسان للانسان ! 

' لا شىء ! 

لا نريد اكراهك على الكلام اذا كرهت ذلك ٠٠‏ 

فقالت يياآس : 

ع لو تدس تل 

حسن فماذا يحزنك ؟ 

ترددت قليلا ثم قالت : 

أخذت الاجازة لأتزوجح ٠٠‏ 

لا عيب فى ذلك ولا حزن ٠‏ 

تزوحنا » أنا ومحمد العادل ٠‏ 


سر | 9 
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قال لى انه يقامر بم ستقيله . وأنه اذا عرفت 
زوجته أو عمه الباشا فسيقضى عليه الى الآيد ٠‏ 

فسألها عباس فوزى بذبرة لم تخل من عتاب : 

وكيف رضيت أن تتزوجيه وأنت على علم بحاله ؟ 

فقال عبد الرحمن شعبان بغضب : 

تذكر أقوالك عن الحب ٠*٠‏ 

فتراجع الرجل قائلا : 

مرحكسن ١‏ وماذا جد د ل 55 

سافرنا الى الاسكندرية فمكثنا أسيو ١‏ 

ثم ماذا ؟ 

ت طلقتى أممن ! 

طلقك ! ؟ 

٠*٠ لائعم‎ 

لم ؟ 
عرفت خسر كل شىء ! ٌ 

وهمس عم صقر ف أذنى : 

طريقة جديدة للعشق ! 

ونالت عبدة من العطف يقدر ما نالت من اللوم 1 
الشرعية ٠‏ ونما الخير الى الزوجة والياشا » واستدعى 
وكيل الوزارة ‏ بايعاز من الباشا ‏ عبدة فوبخها 
واثهمها باغواء الود الآرعن: وطالبها بالتنازل عن 
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القضية فى نظير أن يحفظ لها حقها ولكنها صارحته 
بآنها حبلى ٠‏ وبذلك تعقدت الأمور أكثر ٠‏ ووضعت 
طفلة وكانث: النفقلة فقنطع. لها من عرقت الشبياب 
الصغير . والحق أن محمد العادل لم يكن شبع تماما 
من عبدة . وكانت هى من ناحيتها تحبه » وهى حقيقة 
لم تخف عن المجربين مثل عباس فوزى وعبد الرحمن 
شعبان ٠‏ وعادت العلاقة بينهما 2 غير شرعية هذه 
المرة » وفى تكتم لم يدر به أحد منا » حتى فوجئنا ذات 
يوم بالوكيل يستدعى عبدة ومحمد , ويهددهما 


م بالنقل الى الأقاليم اذا لم يقطعا علاقتهما « الآثمة » فى 
الحال ٠‏ وحدث ذلك بحضور الباشا نفسه , وترامت 
٠‏ الأصوات الى السعاة فالتقط عم صقر الخير وآذاعه 
بطريقته السادية . حتى اضطر الأستان عبد الرحمن 
: شعبان الى تذكيره يابنته الضائعة فغادر الرجل 
. الحجرة متقلص الوجه ٠‏ ونقل محمد العادل يعد ذلك 
- الى وزارة الزراعة » وتزوجت عبدة من مقاول قبل أن 
تتربى ابنتها فى بيته تحت شرط أن تقدم عبدة استقالتها 
5 وقد فعلت 0 كان ذلك على عهد حرب فلسطين الأولى 


تصافحنا بحرارة 4 وكانت فى الخمسين وبدينة 
جدا » وسرنا معا وهى تسأل عن الزملاء القدامى 


0 ُ 0 0ه . 2< 
, فحكيت لها ما كان من أمر عباس فوزى ٠‏ ونهاية 


عم صقر أخبرتها بسوء مآله » أما هى فأخبرتنى بآن 
زوجها توق من عامين » وأنها أنجبت منه ثلاثة ذكور 
فى كليات الطب والزراعة والاقتصاد » وأن ابنتها 
تزوجت من ضابط ٠‏ ثم تساءلت : 

اتدرى ماذا حصل لأبيها ؟ 

ولكنى كنت نسيته تماما فقالت : 

بعد تطبيق قانون الاصلاح الزراعى بعام واحد 
مات الباشا . ولم يبق لابنته الا ما تستطيع أن تربى 
به أولادها فامتئعت عن اعطاء زوحها أى نقود فلم 
يستطع ممارسة الحياة على الممستوى الذى اعتاده 
فاختلسوقصل من عمله ٠٠‏ وهى يعيش الآن 
كالمتشردين , واضطر الى العمل فى الاسكندرية منادى 
سيارات ! 

ثم سألتنى ونحن نتوادع : 

فبسطت راحتى فى عجن عن الجواب وافترقنا ٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 151411 )111 
لم . انمصخمط نامع طعمدر_مء ل 
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عجلان ذابت 


زاملنا فى الجامعة عاما ونصف عام َ واتهم 
دراسته ٠‏ حدثنى عنه فى ذلك الوقت الأمستان عدلى 
المؤّذن فقال : 

انه يعيش مع أم عجوز على معاش بسيط ٠‏ 

فقلت يأسف : 


لا أحد منا يستطيع معاونته . وكان النجاح 


4 والتفوق فى ميسوره ٠‏ 


- ولكنه كان قليل الأدب » ألا تذكر مناقشاته . 


الحادة مع الدكتور ابراهيم عقل ؟ 


فقلت بامتفا هن : 


وفى أثناء تزاملنا اقتنعت يذكائه واجتهاده ووغعية , 


١‏ 1 وكان ذا استعداد طيب لتعلم اللغات الأجنبية . كما 
ا :كان قارنًا ممتازا ٠‏ وأذكر أنه ترجم ‏ فى تلك الفترة 
9 المبكرة من حياته ‏ بعض قصائد شيللى ونشرها فى 
مجلة المعرفة ٠‏ وكان يقول لى : ْ 


لا تحترم طالبا غير مهتم بالسياسة , ولا تحترم 


8 مهتما بالسياسة ان لم يكن وفديا » ولا تحترم وفديا 
ان لم يكن فقيرا ٠٠‏ 


ا" 





























فقلت له : 
ولكن سعد زغلول لم يكن فقيرا ٠٠‏ 
اما مضطض التخاس فرعيه ,فقي ! 
زغلول ؟ ٠ ٠‏ 
فارادة نقية ٠‏ 
وظيفة ٠‏ فالوظيفة كانت مطلبا عسيرا لمن لا وساطة 
صحفية محايدة مترجما بأجر زهيد ٠‏ وافترقنا نحوا 
من عشرة أعوام ٠‏ وتقابلنا بعد ذلك مصادفة فى مقهى 
الفيشاوى 59 ورحينا بالمصادقفة واعتبرناها سلعيدة 
وسألته عن حاله فقال : 
ما زلت مترجما صحفيا وما زال الأجر زهيدا ! 
وضحك وكانت روحه المعنوية مرتفعة وقال : 
ولكنى متروج * ٠‏ 
أنت مغامر ! 
انه الحب ٠‏ عليه اللعتة؟ :٠‏ 
وكانت فتاة حسناء ٠‏ على قدر متوسط من التعليم ١‏ 


. ولاحظت أنها متفانية فى الحب وذات ارادة صلبة فى 


والسياسة . فقال : 
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.- لم أعد وفدبيا كما كنت ٠٠‏ 

ويه ًُ ولكنه صارحنى بأنه 0 شيو عى ع« ؛ وراح بؤكد 
لى ان الشيوعية حل .لشكلات اتعالم ثم وهو دذ مضحك : 

وهل كلقن أرشا عه 

فضحكت زوحته وقالت : 

ومضى يشرح الشيوعية باعتبارها نظربة عامية ولكننى 
شعرت بآنها حلث فى نفسه محل العقيدة الدينية ٠‏ وفى أعقاب 
الحكم الرجعى الذى سيطر على البلاد بعد اقالة الحكومة 
الوفدية ٠‏ وتحرج مركزه م6 حتى سكنه المتواضع أصبح مهددا 


الطرر مه ع د ين دم الايجار + وكنت أزوره ؛ وأقدم له 
. أحيانا مساعدات لا تغنى ؛ ثم تبين لى أن مسكنه يتحول الى 


الحرب ؛ حيث تدور الجوزة ٠‏ وتجلس زوجته بينهم كربة 


» مقأبلاتنا على المقهى » وأخذ يبدو لى مكشوف الوجه مستهترا‎ ١ 


وماجنا عايثا ؛ ورغم ذلك كله فاه عقيدته لم تتخلخل : 
ولم بتسلل الها الفساد » وبقيت جوهرة مدفونة فى العفن 
ولكن محتفظة بقيمتها ٠‏ وفى عام 6 رجع الى عمله بالدار 


ا ليام 


( المرايا ) 











































































































ااصحفدية ولكنه لم بغدر أسلويبه فى الحياة ٠‏ لزهادة المرتبه 
من جهة ولفقدان الثقة من ناحبة أخرى ٠‏ ولقيت زوجته دعد. 
اقطاع حاوين فهالنى ان ارى غانية متبرجة ذكرتنى بالمحترفات 
نتقطع فلبى وحزنت حزنا لا حد له ٠‏ ولعله لاحظ انقباضى. 
أذ قال : 

مهما يكن من أمرنا فثمة جائب فينا يستطيع أن يصنع, 
المعجزات ؛ وهو الذى خلق الله ! 

ودعد قبام ثورة بوليو ١50+‏ أمكن بعض زملاثه أن يهيكو 
له عملا أرقى > فتحسنت أحواله » بل وغير مسكنه فانتقل. ا 
شقة فى عمارة بميدان ن. الجيزة : رمزا لعزمه على تغيير أسلوبه 
فى الحياة ؛ وممارسة حياة محترمة ٠‏ ويسبب نشاطه العقائدى. 
اعتقل أعواما حتى اضطرت زوجنه الى اللجوء الى حمابة. 
أحد زمائّن متها 0 ٠‏ ولا خرج من المعتقل خرج متغما. 
متقززا ه استعاد عمله ودخله ولكنه لم يستطيع استنقا:. 
زوجته ٠‏ قال 

أدمنت الأفيون ووه 

وهز رأسه فى رثاء وقال : 

ائى أحبها » وسأحبها ال ار 
أعظاء الحب ! 


. ٠. 


ف حك على الفساد ندصدق أبان اجده : ولا يخيفنى. 
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على تصرف » تواجدت أم غابت » استقامت أم استهترت ٠‏ 
وزحف عليه العجز قبل الأوان فلم يبق له من مسرات الدنيا 


. الا العمل والحديث والتسامح اللانهائى مع زوجته ٠‏ وبالرغم 


من آلامه وحرمانه وتدهور زوجته المحبوبة فقد بلغ فى تلك 
الفترة غاية نضجه وأعطى أطيب. كماره > فتتابعت مقالاته 
السياسية والاجتماعية متسمة بالطلاوة والعمق » وانى لأعد 
كتابه عن الفكر العريى التقدمى من أمتع الكتب المعاصرة وأقواها 
ابحاء وتفاؤلا » كما أعد وجهه الشعبى ؛ وتناقضات حيباتئه 
الشخصية » ومتاعبه الجسمانية ؛ وحدة ذهنه وصفائه » مثالا 
لعصر مضطرب جياش .يبعوامل هدم وبناء » وتفكك وتجمع . 


الدكتور ماهر عبد الكريم استعدادا للترحيب به فى صالونه 


؛ فقال دهدوته المعروف : 


اليه ذوقه الرفيعم ! ٠‏ وعلمت أن الذى وشى به عنده هو جاد 
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عدلى بركات 


له فى الذهن صورة قديمة ؛ كالعياسية القديمة يحقولهاً 


وسكونها الأبدى »؛ عندما كان بتهادى به الحنطور من العباسية 


الشرقية الى المدرسة » فيغادره وهو يسير ‏ رغم حداثة 


سنه ‏ فى عظمة خيالية تناسب ولاة العرش » ويمر ينا دون. 


أن ملقى. نظرة على أحد ؛ وحيدا بلا صاحب الا خيما ندر © 


كال الكاتب ‏ من أرستقراطية العباسية الشرقية المقيمين. 


فى القلاع ٠‏ وكانت أم عدلى تركية وكان ,الأب فلاحا مصريا 


فى الثانية عشرة » فتزوج الأب بعد عام من وفاتها بسيدة. 


مصربة ٠‏ وقيل لى أن وفاة آمه رسبت الحزن فى أعماق روحه ٠‏ 
كما أن حلول أخرئ محلها قضى عاى توازته. مدى اأعمر ٠‏ تلك 


وأن عدلى لم يكن يذكر سيرة آمه أمام أحد » ولا يسمح لأحد 
بالتسلل الى ذلك التاريخ القديم » وبالرغم من أننى عرفته 
فى تدهوره » وهو لاا يعترف لشىء باحترام أو يعفيه من 

غريته » فانه كان من المسلم به بيننا أن أمه سر مغلق مقدس 
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الا يجوز مسه أو الحومان حوله أو مجرد التفكير فى الاقتراب. 


القصر ؛ ولكن لم تنش بيننا ودينه أى معرفة أو حتى ميل الى 
ولك مره وكا ع دين ابن بعك الخر دي الصحراء وجدناه 
واقفا أمام قصره فقرر .خ خليل زكى أن بتحرش به فوقف أمامه 
رسال برجاعة : 

سك ل 0 

0 القصر دون أن ينبس ومضينا « ونحن 

0 خايل يقول : 

ودخلنا الجامعة فى عام واحد فزامل رضا حمادة فى 


كلية الحقوق م6 وعارف رضا دبدى وديئهة ونحن نشاهد مبارأة 


كرة بفاضة بيو النادى الأفلن وا لخطط ن 8 

ع ا ا ومع ذلك لم نتعارف 
0 
مشنته أماة ل 5 التماثل 6 0 برث .عن 9 عن الأم التركبة 
تيتا ظامرا ينتفع به ا وأذركت من اول وهل أنه معت : 


ذف 








































































































































































































وصداقته ؛: وأنه بحتقر كل شىء فى الوجود + وأن كلمسة 
«ر مضحك » اكليشيه لاصق بلسانه يصف به أى شخص أو أى 
فعل مهما يكن رأى المتحدث فيه ؛ فأستاذ المدنى « دكتور 
مضحك » » ومصطفى النحاس « زعيم مضحك » » وقرار الوفد 
باعلان المقاطعة « اعلان مضحك »© » وقواعد الاسلام « قواعد 
مضحكة » حتى سآلته مرة : 

من بستحق احتر امك من الناس ؟ 

فآجاب وهو يضحك ٠:‏ <' 

ب العميل القترين :| 

ثم وهو يواصل الضحك : 

ع يقال ان الماصل طذفن عن عذلك قن فتيانه به 

ولكنك تحترم والدك بلا شك ؟ 

فيصق على الأرض بتلقائية ووحشية وقال : 

اللعنة عليه وعلى جميع الحشرات ! 

وعرفت ما لم أكن أعرف من مقته لأبيه ٠‏ وحثننى موسيقار 
من جدوانه عن تلك العلاقة العربية فقال أنه عدلى ‏ لم 
يعد يبخفى كراهيته لأبيه منذ زمن بعيد » وأن-الباشا يداريه 
مسلما أمره لله ٠‏ وسألت عن السيب فقال :. 

لا يدرى أحد شيئًا على سبيل البقين » وعدلى نفسة 
لا يحب أن يفشى ذلك الجانب من أسراره » ولكن المظنون أن 
مرجع هذه الكراهية الى زواج أبيه من امرأة أخرى بعد وفاة 


٠» أمه‎ 


م78" 








ولا توثقث العلاقة سبننا سآلته عما د الروة اعد 
و حتقاره فحدجنى بنظرة قاسية وقال : 7 
فقلت : َ 


فعيس قائلا : ْ 0 
لو نافقتنى مرة ثانية فسأمقتك أكثر منه 8 
ولكى ببتعد عن مجال أبيه ويتجنب رؤبته ما أمكن أقام, 
فى مبنى مستقل بحديقة القصر كان يستعمل كمضيفة ؛ وربما 
مر الشهر والشهران فلا تقع عبنا أحدهما على الآخر ٠‏ وفئ/. 
كخر عهده بكلية الحقوق انتقى من الزملاء صحبة قليلة عرفثه 
ماستهتارها الأخلاقى » وجعل منها خاصة أصدقاكه » بهم 
خرج من عزلته قعرف مواطن اللهو ومقهى الفيشاوى » وانقاب 
مقامه المستقل فى الحديقة الى حانة وغرزة ! ٠‏ ولا شك أن 
الماشسا فطن الى دبيب الحركة الجديدة المريبة ولكنه لم يستطع 
أن بتعرض لها ايثارا للسلامة ٠‏ وقال لى يوما : . 
عليك بصحبة الأشرار فيفضلهم تعرف نفسك ٠*٠‏ ش 
ولم أعرف ما يعنيه تماما الا فيما بعد فسبيا » عندما تين 
لى أنه بقدر ما يحب مصاحبة الحسان فانه لا يستجيب لهن » 
وأنه لا يستجِيْب الا للمومسات ذوات السحن الوحشية ٠‏ 
وآتم دراسهة عام ١9‏ بعد سقوط أربع مرأت » وسعى» 
الياشا الى تعنينه فى التيابة العمومية بنفوذه » واكن لم يكن 
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ا المع م 
الملب وأبلغ والده بالحقيقة !| » وفاتحه أنوه بالأمر فقال 
ماستهانة : 

النياية العمومية ويد مضحكة ! 

هد ات ارين «٠‏ داق ع أن يفتح الماشا له مكئت 
محاماة فى مقامه المستقل على أن يجعل سهراته الخاصة فى 
الخارج > و أعد: فى احدى الحجرتين ع اللتين بتكون منهما 
الممشي مكتب + ومكتبة قانونية ؛ والسقت ءا كت السراى 
معدودات ثم رجعت ريمة 5 القدنية »؛ فعاد الأمد فا 

ارت 

ودار الجوزة ؛ وكان المي سر 
0 بذلك فكانوا يجيئون ببعف 

ت للمحامى الجديد » فتطورت الغرزة )| 


0 
خور 6 
500 أحداهن ذات ليلة حتى فقدت و 


ْ ب 0 
وراحت ترقص فى الحديقة تحت ضوء القمر .٠‏ ْ 


ولأول مره يسمج العاشا لعضيه بالانفجار م6 انهال على 
الاين سبا ولعنا ؛ فرد له الاين البيدة يكين و اللضة لسرن + 
وصفعه الأب فهدده الادن بالصقع والركل 6 وعند ذلك طرده 
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من قصره وحذره من أن يريه وجهه مرة أخرى ه وغادر عدلى. 
القصر مظرودا : فى أؤافل آيام الحرب العظمى الثانية » وليس. 
ويفكرون فى المستقيل ٠‏ اتدرخ عليه تعضهم ا من 2 أى. 


58 انى أفقك الصعلكة ٠‏ 
وعرض عليه رضا حمادة أن يبدا من جديد فى مكتيه ولكنهه- 
قال له : 


نسيت القانون ولا همة لى الآن على استرجاعه ٠‏ 

فقال الرجل سراءة : 

قم بأى عمل فى المكتب ! 

فأدرك أنه يعرض عليه أن يعمل كاتيا يمكتبه فصا 
غاضيا : 

الكت انى ‏ 3 حتقرك وأحتقر من خلقك ا 
أبيه الذى جاوز السبعين من عمره وكان يتيلغ بالسندوتش 
ويسكت صراخ بطنه بالفول السودانى » وينتقل فى الليل من. 
غرزة ان عزرة تعض بللجان ثم بقضى اللبل فى بيت صديق 
أو فى مقصورة من مقأصير مقهى الفيشاوى ٠‏ وساء مظهره 6. 
ووهنت صحته ؛ ورثت ثيايه » وصار أشبه بالمتشردين » ولكن. 
كبرباءه كان بتعقد ويتضخم حتى انقلب وقاحة وسفاهة .٠‏ 


م" 













































































.وكنا مجتمعين مرة بالفيشاوى فاذا. به يضحك عاليا ويستغرق 
فى الضحك » فسآلته عما يضحكه » فقال : 

تصور أن أموت أنأ قبل « الكلب » .. ؟ 

ففلكة باسما": 

هذا محتمل ومتوقع أيضا ! 

فاعننى وقال : 

ان علق مواد يكن اميف الل اذا كد رحد 

ثم مستدركا : 


حص لجعت قي ادوع جرورم ديك اجر الحوزة 
خمى آخر ا 


عندما جاءه رسول من شقبقه بنعى اليه والده ويدعوه الى : 


القصر ء كان مسطولا فلم يفهم من امرة الأولى » ولما أخذت 
الحقيقة تلاطمه وتوقظله وقف مترنحا ؟.فجملق فى الجدار 

المطعم بالأرابيسك » وسرح فى غيابات لا يدريها اوم 

0 المكان دون أن يلقى تحية وراءه واج أخوه ‏ 
بس محكمة كان وقال له : 

القا عد 

ومخى به آلى الداخل وهو بقول : 

ماكان كان » وهذه ساعة مقدسة تنسى فبها الأحقاد ,٠‏ 


« 


م" 





ادخل فودع أباك ليغفر الله له ولك ولنا جمبعا ٠‏ 
ولك على الى الحجرة ‏ كما حكى لنا فيما بعد 


١‏ ووقف وحده عند رأس الحثمان المسجى » ثم أزاح الغطاء. 


ل ع الح رجن ماري الي لماو لم ف < 
الى الجحيم يا قذر ! ا 
وأكثر من صوت قال  .:‏ 
مستحصك ٠٠‏ مستحيك ٠‏ 
فنظر اليهم باحتقار لضعفهم وتمتم : 
كم وددت أن أن أمثل بجثثه ! 
بعضنا لم يصذق كلمة مما حكى والبعض آمن يكل حرفء» 
وخمن أنه ردما فعل أكثر مما قال ٠‏ على أى حال ابتسمته 
له الدنيا بعد عبوس: ٠‏ وقد ترك الباسا أملاكا منها أرض وعقار 
وأموال سائلة » وكان نصيب عدلى عمارتين يدران دخلا صافيا 
قدره ألف جنيه فى الشهر » بالاضافة الى أرمعين ألفا من, ' 
الجنبهات, ٠‏ وقال كثبرون من أصدقائه :- 
ع لقد كانت أعوام التشرد درسا أريد به أن يغزف قيمة 
ا 
والتف :حوله 'أصدقاؤة عقب فاخن لي يا 
الئ تخظطيط صورة للمستقيل 'الشعيد: : 3 
من حسين الحظ أن ٠‏ ملك ف 'القياة. مفتؤلة زان 
بوسعك أن تغيش ملكا حتى آخر-يوم فى حياتك ٠‏ 0 


سورب 




























































































































































































بت افق | أ كنا . بلا 6 واعرض 0 كك على لَيمِب 
.كبير » واحمد رمك انك لم تغو القمار 4 الطعام أمره هبن : 
ومزاجك فى النسوان متواضع ؛ ولم نسمع عن أن الحشيش 

وضاح بهم : 

كفوا عن النصائح عليكم اللعنة ! 

كان يمقت النصح ويعده تعاليا مرذولا ولكنه بدا ثملا 
حتى يدير أموره 6 ونشضط تشاطا غبر معهود فاستاجر شقة 
على النيل بخمسين جنيها شهريا ٠‏ ومضى يؤثثها بأفخر الأثاث : 
وقد ذهلنا ‏ نحن البسطاء ‏ عندما علمنا بآن تأثيثها تكلف 
عشرين ألفا من الجنيهات » وأعجب ما أذهلنا فيها كان حجرة 
شرقية ء أقام بها بارا أمريكيا وغرزة موهت أدواتها بالذهب 
والفضة » كما ابتاع سيارة كاديلاك ؛ وكان مجموع ما أنفقه على 
ذلك بالافافة الى الملابس ‏ ثلاثين ألقفا. 


كان مبلغا خباليا ؛ ولكن اعتذر عن ضخامته أصدقاؤه بما عاناه 


من حرمان طويل 6 وقالوا أيضا ان التأسيس عادة بتكلف 


أضعاف أضعاف ما تتكلفه الحياة اليومية ٠‏ ولكن الحجرة 


66 قفوم 


وغانيات الملاهى الليلية وبعض الفنانين والفنانات » وجرت 
'الخمر وانتشر الدخان الأزرق وجىء يموائد الطعام من نادى 
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السسارات » وراح يخطر بين الضيوف رافلا فى الحرير محاطا 
.الاحلال والاكبار ٠‏ وما لبث أن تطايرت العشر الآلاف جنيه 
غلم بيق آلا دخل العمارتين : وقال المتفائلون أن آن أوان 
الالضباط وستسير الحياة سيرتها المتزنة المعقولة » ولكنه 
كان اعتاد عادة الاسراف وتقمص روح ليالى ألف ليلة وليلة : 
وعلى حين كان ينفق بسخاء على غانيات الملاهى كان يمارس 
العشق الحقيقى مع بنات الهوى المتواضعات © ومع بباعة 
فول وليودانن لاحة من المترددات على مقهى الفيشاوى 6 
ولذلك لم يوفق الى التوازن أبدا » واضطر الى بيع احدى 
العمارتين رغم توسلات الأصدقاء » ثم آلحق بها الأخرى » 
وتدلى فى أثناء ذلك سعيدا مجنونا فوق الحذر والماضى 
والمستقبل ٠‏ وما جاء عام ١945٠‏ حتئى كان قد باع شقته ورجع 
للاقامة قى فندق سميراميس » ثم باع السبارة ؛ وبدا المستقبل 
اضح المعالم ٠‏ وأذكر أننى تدارست حاله مع الصديق رضا' 


آء أنه مستغرق فى احظته الراهنة ٠‏ 
أكاد ‏ وسط همومنا التي تثقلنا ‏ أحسده ! 
فضحك عالنا » وقال : 


هم" 


على الحياة أن تكون جدا أو فلتذهب إلى الشيطان ! 

وعندما نفد حساآبه غادر سمير اميس 7 واجه الحياة 7 
أخرى وهو لا يملك مليما ولا أمل له من وراء وفأة أحد ٠‏ ولم 
0 _ ححا نيرب زجاجتي .وسكي وبلبع ربع أوقيسة عزمى شاكر 
حشيش وهام على وجهه ٠‏ وعثر عليه صباح اليوم التالى جثة ش ١‏ 
6 الى لايم تعرفت به فى صالون الدكتور ماهر عيد الكريم عام 
١9+.‏ : وقد قلت.له من فورى : ْ 

آذكر أنى رأبتك فى زبارة للأستاذ عباس فوزى فى 
أثناء الحرب العظمى الثانية ٠٠‏ 

لم أقائله من مدة طويلة 4 ودالمئاسية كيف تفسر تحوله 
الى تأليف الكتب الدينية » أكان عن عقيدة حقا 0 

فأحيت بحذر : 22 00 

آنت تعلم أنه كان دائما من المهتمين بالتراث ! 

وكان عزمى شاكر يوم تعرفت به فى الأربعين » وقد 
جذينى بذكائه وثقافته وصراحته » وأشعرنى تماما بأنه من . 
النامى الذين يأخذون الأمور مأخذ الجد » ويلتمسون السبل 
ال الأمل ء وكان دكتور فى التاريخ من فرنسا » ومتزوجا 
ديا دكتورة فى العلوم ٠‏ وكان الأستاذ سالم جير 

عه | 
0 وفديا ولكنه اهتم من بادىء الأمر 
كعات الامكنامية غ وممتر دياق قلفى كان له الائى الأو 
فى توجيهه ٠٠‏ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 51411 1/110 
زمه . اأمطصخمط همع طمطدط_مءى زلا 
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وأا كاده عزمى شاكر غى ذلك قال لى : 
3 ل لم تكن وفديتى قوية كالحال فى جيلكم » وتخلصت 
منها تماما قبيل. الثورة + .ولكنى بقيت على صسلة حميمة 
بالجناح الوفدى اليسارى ؛ وعددت منذ ذلك الوقت من 
الشيو عبين وعرفت يذلاك فى أوساطهم 6 

وقال لى أيضا : 
اب ور قامت ثورة بوليو أستقيلتها بترحاب وحذر معا : 
1 دالغائها للنظام الملكى ومتحقيقها للحلاء » ولم أعجب 
كثيرا“ماصلاخها الزراعى #.وسرغان .ما اعشرتها انثااا سد 
به الاصلاح وتفادى الثورة الحقيقة ٠‏ ' ا 
' يسيب عونية عل من هيئة التدريس الجامعية نا 
ا ؛ ثم أفرج عنه فعمل فى الصحافة + وعكف على 
لي الموضوعات التى تتبح له التعبير باخلاص عن 
00 فاثر الكتابة فى الشكون الخارجية أو التاريخية 
أحيانا ء وعقب صدور قوانين يوليو 145١‏ الاشتراكية تغير 
0 1 00 وجذريا وعن اخلاص حقيقى ٠‏ كان قد 
0 لى أصدقائنا » وكان ,يجتمع بنا فى مكتب شالم جبر 
و 0 الكريم ٠‏ وذات يوم قال لى : ْ 
الراعن ليدم هى أنسب حركة تاريخية لوطننا فى ظرفه 


ع 1 
+ آأحل ؛ علينا مه 1 5 
ف ؛ عاينا أن نضع عقائدنا بين قوسين ؛ وأن نؤيدها 





وآمنت يصدقه » ولم أجد ما يدعو الى التشكيك فيه » 
ثم انئى من اللإمنين باخلاصه ء ومن يومها وهو دائب على 
تأبيد الثورة مقلبه وقلمه » فى سره وعلائيته » ولم يفهم 
موقفه على حقيقته فى أوساط زملاثه ٠‏ 

وأذكر أن عجلان ثابت قال لى عنه : 

انه وغك لا أكثر ولا أقل » ومهما خطر فى لباس 
0 ' 

فقلت له : 

ائى أعتقد ناخلاصه » لا يداخلنى شك فى ذلك ٠‏ 

فقال ساخرا : 

أن أقواله تمرر ترددك ؛ هذا كل ما هنالك  !‏ 

وسنحت فرصة لرجوعه ألى الجامعة ولكنه آثر الجهاد 
فى ميدان الصحافة ٠‏ ومن لمهم أن أسجل أنه لم يكن مؤيدا 
أعمى أو متعاميا » فلم تكن تخفى عنه الأخطاء التى ترتكب ٠‏ 
وكثبرا ما كان بردد : 
مما بؤّسف له أن الثورة لم تعتمد على الثوريين 


الحققس » فخلقت منهم أعداء حبنا 6 أو ود ضعتهم كدت 
آي 


.6 وقوه 


المراقية حينا آخر ٠‏ 


وقال مرة بحزن شديد : 
د ان الفساد بذتشر كالوداء , لا نملك الا التحذير م وحتى 


ذلك لا بتيسر لنا الا فيما ندر ٠‏ 
وئئدت لى أنه من الشيوعيين المتحددين م الذين بتطاعون 
داكما الى الحرية 6 الذين يبعتقدون أن الحرية تعانى مأساة 
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مريرة 6 ولكنه لم يهون أبدا من منأن النقلة التاريخية التى 
وثدها الوطن ؛ وكان بتعلق مالأستقيل المضىء كلما ألحت عليه 


عثرات الحاضر ٠‏ ولا عرفته دالدكتور صادق عبد الحميد لمس ٠‏ 
سريعا ما يقرب بينهما من وجهات النظر فتوثقت العلاقة 























قلق أشبه بتأنيب الضمير » ولكنه قال : 
انه التعصب ؛ والايمان بالكتب أكثر من الواقع ! 
وكم اغتبط لدى الافراج عنهم » واغتبط أكثر عندما 


التعاون مع الثورة » وقال : 
' فقال الدكتور صادق عند الحميد : 
وفى ظروف مختلفة تماما ! 
وتولوا مناصب رئيسية فى الدولة والصحافة تاركين اباه 
نسبيا ‏ فى القاع » فلم نخل نفسه من امتعاض » وأفلت 
منه ذلك القول مرة :. 
أهشى أن يكتشف الكتاب يوما أن اللامعقول أسلون 
مناسب لعالجة العقائد أيضا ! 
ولم بعد يجد فى الصحافة الراحة النفسية التى نعم بها 
طويلا > قطاب العودة الى التدريس. بالجامعة. » وسرعان 
ما حققت له رغدته ٠‏ ولما وقعت الواقعة ‏ هزيمة بونية ث١‏ 


ت تزازل كيائة كالجميع »؛ وشددته اليها موجة النقد العائية 


ويه 





فغطسن فيها وقب » ولكنه لم يكتب كلمة فى الموضوع بالرغم 


أولهم » ففى أكتوبر من السرئة نفسها نشر مقاله امشهور الذى 
لطغدان النقد و احتقار ااذات وتعذبيها وفقدان الثقة بالنفس » 


' وأكد فى النهاية حقيقة ما زال يؤمن بها وهى أن الثورة هى 


الأرض الحقيقية المتنازع عليها » لا سيناء ولا القدس ؛ وأنها 
هى التى بجب. أن تبقى وأن تستمر ٠‏ وفى الأعوام 
التى تلت ذلك عكف على تأليف كتابه الرائع « من الهزيمة 
نيدأ » » وهو دستور لحياة جديدة تشق طريقها نافضة عن 
نفسها ركام الأتربة » وقد شهدته وهو يعمل فى وحدته 
بالاتحاد الاشتراكى بهمة مذهلة ؛ كما استمعت اليه فى 
التلفزيون مرارا ٠‏ وهو من القلة التى لم تصب بانقسام 
الشخصية » فهو هو سواء تكلم على الا أم فى مجالسه 
الشخصية ٠‏ واشادتى به كانت بلا شك من أسباب اغضاب 
كثيرين ممن هزمتهم الأحداث مثل عجلان ثايت وسالم جبر ٠‏ 
ولا أنسى كيف غضب الأستاذ سالم وأنا أنوه مرة بكتاب « من 
الهزيمة نيدأ » فقال ببرود : 

طالما احترمته ولكنه آم بعد الا المعادل الموضوعى 
المدنى ! 


5 








أما ثابت عجلان فسمى الكتاب « من الانتهازية نبداً » » 
وجعل يضحك ويقوك : 
حسبنا أن يكون لنا من الكتاب جاد أبو العلا وعزمى 
شاكر ه يا بلد الاحتفال بالاسراء والمعراج فى عصر الهبوط 
على سطح القمر ! ْ 
ولكن الدكتور عزمى ما :زال قابعنا فى ايمانه وصسدقه 
ونشاطه ٠‏ 


عزيزة عبده 


عئدما قدمنى لها الدكتور زهير كامل فى صالونه لم أكن 
أسمع باسمها لأولمرة ؛ لعلى اطلعت عليه فى مجلة أو جريدة ٠‏ 
كانت بصحدة زوجها » سمراء أنيقة القسمات خفيفة الروح » 
قدرت عمرها بالثلاثين وقال حاد أبو العلا انها فى الأرمعين 0 
وكان ذلك فى عام 9٠‏ 6 وهى وزوجها ‏ فى الخمسين ب 
فنانان تشكبلبان » وقد دعبانى الى مسكنهما فى مديئنة 
الأوقاف فاطلعت على معرضهما الدائم » ودهشت وأنا أتنقل 
بين لوحات واقعية فى زمن ندرت فيه الواقعية وطغى 
التجريد ؛ بل كانت واقعية ذات أهداف واضحة » وقلت 
مداعيا : 

أخيرا أظفر بفن رجعى ! 

ولكنها قالت بلحتجاج عذب : 

أمامك فن تقدمى » بل الفن التقدمى الوحيد ! 

ونشآت بينى وبينها مودة عميقة » وكما أقنعتنى بفنها 
أقنعتنى بأمومتها الصادقة لابنين » ولكنها بدت أقدر على 
الصداقة من زوجها الذى لا يحب الارتياط » والذى يحضرنا 
بيجسمة على حين يغيب بروحه عن الزمان والمكان ٠‏ وكانت 
مثقفة جدأ » وتعتبر هى وزوجها من ذوى المبول اليسارية *» ' 
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ولكنيا كاسك سفن ناكما نوكيا فاون وميا "الرسق + 
ألكشة التى 1 تتلاعب دها آأخف الرياح ٠‏ وا : حنت طلحخة معى 
الأستاذ يوسف بيدران محرر احدى الصحف الفنية الين دبتهما 
بناء على اقتراح منها » فلاحظت أنهما تفاهما تفاهما روحيا 
عجينا وسربعا » وأثهما تمادلا احتراما ومودة ٠‏ 
وذهدت دونا! زيارة يوسف بدران فى شقتة بشارم قصر 
العينى 6 وحلسنا نتحادث وأنفاسه تدردد على وجهى معيقة 
1 مراكحة الخمر ه وما لمث أن فتح باب حجرة النوم فخرحت 
.مئه عزيزة عبده مرتدية اخدى بيجاماته ! ٠‏ دهشت وارتكت 
. ولكنى واجهت الموقف باللغة المناسبة فتظاهرت بعدم البالاة : 
وتلمنا فى شئون كثيرة أمأ وجودها فى الثدقة بالحال التى 
وحدت عيع ل دون 7 أو تفسير كأنه حقيقة مسام 
ل ا" 
فقات له * ١‏ 
ولكنها كانت اليادكة »> 
فرميته بنظرة ثسك فقال : ظ 
2 صدقنى ؛ وسيطرتها أقوى من جمالها ٠٠‏ 


عن 














بك هديا ؟ 

د نعى اتحبنى اوفى ذلك ما يكفى ٠‏ 

وأنت ؟ 

ا و ل 
أعشقه ! 

وزوجها ؟ 

الا أهمية له فى الموضوع ٍ 

والتفيت بها بعد ذلك فى صالون جاد أبو العلا » وكانت 
وحدها اذ كان زوجها فى الاسكندرية » فطلبت منى أن أوصلها 
الى بيتها » وسرنا معا فى الطريق فاذا بها تقول : 

أنا حريصة على صداقتك ٠‏ 

فقلت بيصدق : 

وأنا حريص على صداقتك .٠‏ 

ولا صداقة بلا احترام ٠‏ ,9 ' _- 

وان الحدرماك: + 

أكاد أقرأ فى نفسك تساؤلات محيرة ٠٠‏ 

دح الحتة كليل الخيرة كما ركد فلكي + 

ولكن قد يبدو لك زوجان شاذين لنظرتهما المغايرة 
للدنيا والخرية ؟ 

الا أظن ٠٠‏ 

أن الم ولي امارنين «الحيانة ؟ 

لا تسيثى الظن بفهمى يا عزيزتى ٠٠‏ 

وحدثتنى عن ماضيها فقالت انها التحقت بالمدرسة الثانوية 


ك5" 









وهى مزودة بارشادات أمها الطيية المرددة لصوت الجين 
الحنائق + ولكنها لمق 'ففييها لأرل كناب ياذلها' العب: .وه 
تظنه سيفى بوعوده » ثم كررت ذلك مرارا » بدافع الثورة 
حينا وبدافع اللهو حينا آخر وبدافع الحب فى يعض 
الأحوال ٠‏ 
وكنت أشعر بالخوف أحيانا وأكنى لم أشعر بالندم 
وتوقفت عن السير متأئرة ثم قالت : 
أصبحت سيدة نفسى ©» وتحديت العالم كله » بكل 
قيمه التى لم أعد أومن بها ٠٠‏ 
وواصلنا السير وهى تقول : 
وآمنت دائما بأننى نقية مثل الأوكسيجين ٠‏ 
ولما حم الافتراق شدت عنى يدى وهى تقول : 
ندن أمل المستقبل الحقيقى ! 
وبعد سنوات من تعارفنا اعتقل زوجها فيمن اعتقل من 
السوعييق 4 -قدزنت: هرنا عمنقا .شاملا © :ونهضت بعتء 
الأسرة والابنين رغم اغنط انخطنيا مقي جحي .وك ري 
عن الصالونات والمعارض ولم نجد وسيلة للاطمئنان عليها 
الا التليفون ء وسألت يوسف بدران عنها فقال لى : 


آلا تتقابلان كالعادة ؟ 
قطعت العلاقة مذ اعتقل الرجل ٠‏ 


ابيةب 





00 
لشي قفد ...فصن . . . 


حقا ؟ ْ ل فصمت قليلا ثم قال : 

انها غريبة الأطوار ولكنى غير آسف ٠‏ 20 | 3 قات لى لقد أحببتك حبا لم أحبه أحدا من قبل 

انقطعت عنها فلم أعد أتذكرها الا لمناسبة ٠‏ وزرتها بعد 
ذلك بسئوات - بعد الافراج عن زوجها ‏ للتهنكة ٠‏ كان 
ابناها طاليين فى الجامعة وكانت ابنتها فى السادسة +٠‏ ودب 
النشاط فى حياتها مرة أخرى ولكنها لم تصل ما انقطع من 
أسبابها بيوسف بدران الذى تزوج فى تلك الفترة من مهاجرة 
باساشة مقشة + ويوها كنت ويوسفه فى زياوة للحبهة 
. الشرقية ضمن مجموعة من المواطنين » وجاء ذكر. عزيزة 

فسألنى : : 


ركم أنها قاطعت الدفيا عقب اعتقالة !| 
وزوجها هن يعلم ١‏ 
ل" أدرى 6 
وتفكرت قليلا ثم قلت : . 
الحق أن الدنت تشيهك ! 
أجل ؛ ولذلك أحرص على تجنب رؤيتها ! 
وبحلول عام 1907٠‏ آحرزت عزيزة عبده أول نجاح حقيقى 
فى حياتها الفنية بنجاح معرضها » واعترف بها كفنانة مصرية 
أصبلة ٠٠‏ ش 





2-3 أرأبت أبنتها اتصعيرة 5 
فقلت : 


نعم » وهى جمياة جدأ أ 


0" ش 
متى كان ذلك ؟ ٠‏ 


ولم رفضت ؟ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >1خ1[لخل/ا 111000 
لم . اأمص+مطهعمع طمص_مء لا 
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عشماوى جلال 


يقم بيته فى شبارعنا عند طرفه الشرقى المتصل بشارع 
العباسية ؛ وهو بيت رمادى اللون ؛ مكون من طابقين » رحديقة 
شبه مهملة لم يبق من زرعها الا باسمينة ونخلتان وشجرة 
مانجو شامخة ٠‏ وكلما مررت به ألقيت عليه نظرة مشحونة 
يحب الاستطلاع والنفور كحال سكان شارعنا جميعا ٠‏ وأنا 
جديد طارىء على الحى لوف كترة التعار قاروا لمت اف 
أثنار شنديقت لعلة رضا حمادة ‏ الى البيت وسآل : 

أتعرف بيت من هذا ؟ 

بيت عشماوى بك جلاك ! 

وسرحت لحظة كالمذهول ثم هتفت : 

عشماوى بك جلال ؟ ! 

دنقسه ودون غيره ! 

قائل الطلبة ؟ 

قاتك الطلية ! 

وهك ترونه ؟ : ش 1 

لا يعلم أحد بمكانه » لا هو ولا آهله » يخافون جمعية 
الكف السوداء » ولكن هذا هو ببته ٠+‏ 


كد 3 


أكانوا بقيمون هنا ؟ 

ومتى هجروا البيت ؟ 

مذ اشتهر الشيطان بقثل المتظاهرين ٠.٠‏ 
اقترن اسسم عثشماوى جلال بالرعب فى وجدانى منذ 
: طفولتى ٠‏ كان ضابطا كديرا داواء الفرسان بالجيش المصرى ٠‏ 
. واستحق بجدارة أن بوصف بأنه العدو الأول لثورة 1519 فى 
لجيش المصرى ٠‏ وجرت أخباره كحكابات الرعب بيأنه يقتل 
. بلا رحمة » ويعذب ضحاياه فيريط الطلبة بجواده وينطلق يه 
وضحيته يسحل خلفه مرتطما بالحمى والأسفلت حتى تفيض 
روحه ٠‏ ولما تولى سعد زغلول الوزارة عام 4؟4١‏ أحاله الى 
الإفاس: فتسلل عائدا الى بيته المهجور يشارعنا ) وقبع غيّة 
لا ببرحه كأنه سجن ٠‏ وددت كثيرا أن أراه ولو مرة ٠“:‏ أجلت 
0 
لكنى لم ره أبدا ٠‏ وكان اختفاؤه مثار الأحاديث ؛ فهو 
لا بغادر البيت ولا يظهر فى نافذة ير الحدنقه : 
قمرض "المتايشات عي الشارع غلا يزور ولا اه حك 
يمضى وقته » وكيف يطبق سجنه ؛ قال جعفر خليل : 

أئه يتفرد بنفسه لأنه لا صديق له ٠‏ ش 

وقال رضا حمادة : 

أنه بخاف انتقام الشلئعت ٠+‏ 











وقال سرور عبد الباقى : 


ا 








يقال انه فقد البصر وعجز عن الحركة وأنه يتكتم ذِلك 
حتى لا يشمت الناس به ٠‏ 

وكان له ابن وابنتان » فكرسل ابنه الى انجلترا نيبام 
دراسته الثانوية خوفا علبه من انتقام الطلبة فى القاهرة : 
متها كما يانه التحق بكلبة الطب فى لندن ثم عمل هناك 
طبيبا وتزوج وتجئس بالجنسية الانجليزية ٠‏ وآما البنتان 
فكانتا تلعبان فى حديقة البيت » وكانتا وسيمتين جذابتين 
فعجبت كيف ينحجب الوحشس مثلهما » ولما حجيا ‏ عند الشيباب ‏ 
كان عزفهما على الببان مترامى الينا فى الشارع » فعجبت مرء 
أخرى كيف بعاشر الوحش الموسيقى والألحان » وحوالى عام 
هوا تزوجتا من عريسين مجهولين » ولم يعد فى البيت 


'الا الرجل وزوجته » ثم شاع فى الحى أنه هجر بيته تاركا 


زوحته وحدها » وقنل ‏ وأكدت زوجته ذلك أنه أقام فى 
الأسزة فى الحجرة المعدة لاستقبال زوار القيرة فى المواسم 
وأنه أوحى بأن يدفن بعد موته دون جنازة أو احتفال » وكانت 
زوجته جميلة وطيبة » وقد خرجت.من عزلتها عقب هجرته الى 
المدفن » فزارت الجيران » واكتسبت ود"هن بيسر » وأصبح 
لها مكائة مرموقة فى الحى » وكل ما عرف عن الرجل الوحشس. 
عد ذلك فمرجعه الى رجال الحيل السايق من قدامى سكان 
الحى » قالوا عنه انه كان غلاها منظلويا على نفسه » ولكنه 
كان مهذيا » ورغم اجتهاده فشل فى دراسته حتى اضطر أبوه 


م 





وكان ناظر وقف صغير ‏ الى الحاقه بالمدرسة الحريه. 
وهو ساقط ابتداكية ٠‏ متشفعا بصداقته لهربرت باشسا ناظر 
المدرسة فى ذلك الوقت ٠‏ ولدى تخرجه عمل فى السودان ٠‏ 
فأثيت فى الخدمة كفاءة حازت تقدير الانجايز وخدمت 
سياستهم الموضوعة بحذق فى جباية الضرائب بقسوة لتنفير 
المواطن السودانى من الضابط المصرئ: » ومن ثم نشسأت بينه 
.وبين الضباط الانجليز صداقة حميمة ٠‏ وكان عشماوى جلال 
يعجب بالانجليز اعجابا فاق الحدود + ويحبهم حبا عظيما 
ويتبه بصداقتهم ويعتدها عزته الأولى فى الحياة ٠‏ وكان يمضى 
اجازته السنوية فى انجلترا سائحا ومستطلعا حتى آمن بأن 
الانجايز هم سادة البشر وأنهم المبعوثون من الغناية الالهية 
لتمدين البشر وخاصة المتآخرين منهم كالمصريين ٠‏ وأخبرنى 
رضا حماذة أنه بسيب آرائه تلك احتدمت المناقشة بينه وبين 
والده الدكتور يوما حتى تبادلا كلمات قاسية قطعت ما كان 
دينهما من علائق المودة والجيرة ٠‏ 

ولما قامت ثورة 1515 دعى الجيش المصرى لمساعدة جيشس 
الاحتلال فى قمع الثورة والقضاء على الثوار » ولكنه لم يحز 
الثقة أبدا » وافتضح تعاطفه مع الثورة ؛ وولاؤه لزعيمها » بل 
وتصديه جهارا للدفاع عنه عندما تمر أعداوه على العذر نه » 
ولكن شذ عن :ذلك عشماوى جلال باندفاعه الجنونى فى الهجوم 
على الثوار والغدر. بهم وتعؤيب زعمائهم من الطلبة حى فاق 


رونم 








الانجليز أنفسهم فى عنفهم وقسوتهم ؛ وحتى احتل فى قلوبهم 
منزلة لم يحتلها مصرى من قبل ٠‏ وأبغضه مواطنوه حتى 
الموت ؛ ولم يعطف عليه السلطان لعلمه بآن اخلاصه كان وقفا 
على سادته الانجليز لا عليه ة وبذلت محاولات لقتله لم تكلل 
بالنجاح » وان أصابته شظية قنبلة وطنية اصابة سطحية فى 
ساقه ٠‏ ولم يكترث الرجل لوقف الشعب منه » وتمادى فى 
ضلاله كأئما كان يوّدى فريضة دمنبة ٠‏ وقالت زوحته ضمن 
أحاديثها عنه مع جاراتها ان والدها طالبه يوما بالاعتدال وأنه 


قال له : 
ا 


انى لا أقوم بواجبى عن رشني رقي نات 
عن مبدأ » فانى أعتقد أن استقلال مصر عن انجلترا سيودى 
بها الى الانحلال والفساد » وأئنا اذا خرجنا من الامبراطورية 
خرحنا من الحضارة ! ٠‏ 
وتوفيت زوجته بالسكتة قبيل الحرب العظمى الثانية 
قدفنت على بعد أذرع من مقام الرجل الوحيد فى حجرة 
اتقبال المدفن + :والمق بها فى العام الأول من لحري اوعد أن 
اي و ف ال د ا يه 
جنا لفقي البوع: وان الكثيريى ماءز الوا يخنطارن الاتيملة 
الشعبية التى وضعت بقصد التشهير يه ٠‏ 


غ]ء؟ 





عصام الحملاوى 


كان بيت آل الحملاوى يطل على شارعنا بضلع كما 


19 يطل على بين الجناين بضلع آخر ٠‏ وهى أكبر بيوت . 
0207 الشارع 2 وذو حديقة واسعة تحيط يه من جميع 
8. الجهات , ويتراءى من فوق أسواره العالية رءوس 


النخيل والمانجو بكثرة مذهلة ٠‏ وكان رمه عصام يبك 


| تتكون من زوجة وثلاث بنات ٠‏ وكا 
84 فى الذهاب والاياب معلنا برنين جرسه عن تحركاته ٠‏ 
ا ا ا تكن الأسرة دند نتسب الى زماننا « ولا ألوانها الدراقة 


3 لطن وكيا 


مى الى حنسنا .2 حدة كانت مستقلة بذاتها ,2 
وهىاو 


00 و م ري من الغير ان اقلا ذروو 
ا ولا تزار ٠»‏ ولا تتبع تقليدا :و2 اتمترع ريما » واذا 
ل خرجت الآم وبناتها ‏ راكبات أى راجلات ‏ خرجن 
8 سافرات فيهرن الآعين ببشراتهن العاجية وشعورهن 


الذهبية وعيونهن الملونة ٠‏ وخرق عصام بك المألوف 


والمعقول عندما دعا الى بيته ممثلة مشهورة ٠‏ وعندما . 
أ | مضت تتردد عليه فى أيام محددة » وسرعان ما عرف ' 
8 أنه اتخذها عشيقة ٠‏ بل نشرت مجلة الفن أنه أهدى 
0 اليها عقدا ثمنه عشرة آلاف جنيه ٠‏ وكنا نتجمع فى 
0 1 الشارع لنشهد مقدمها واستقيالها ونسعد يذلك حتى 
اه قال جعفر خليل : 


6 
( المرايا ) 


































































































مخفو قا اها با ليان لماك سرمي فلا يكن 
تغيلها ' 
وتساءل خليل زكى : 
كيف يتصرف البك القواد أمام زوجته وبناته ؟ 
فقال سيد شعير : 
يتصرف أمامهن كما يتصرفن أمامة ! ٠‏ 
وكان بيت سيد شعير أقرب بيوتنا الى بيت آل 
الحملاوى 0 الحملاوى يثيرون اهتسامه 
للدرحة القصتوى » فها دنا يونا وهس يترل < 
اتكشف الخطاء » 
والتففنا حوله متلهفين فقال : 
الهائم تعشق شق محمد الكواء ! 
ينهم الكل ادا 
كنا نعرفه تماما فهو كواء الشارع لك 2 
فتوة كما كان ن أعور , ولم نتصور أن الهدائم المفيلة 
النى كذ ديه تماى موراى يمكن أن تعشدق :ذلك 


المفلطح ٠‏ وقال سيد شعير : 


رأيتها بعيتى 

3 المرأة عن الاستخفاء فكان الكواء 
يحمل الملابس بنفسه ويذهب يها الى البيت فلا يغادره 
الا مد أن ساعتين 
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وهى تذهب الى بيته متخفية ف الملاءة اللت 


00 0 9 


الكراء يتودة فل الدية لناسية ولقينها امتاسسية: 
أ ومضى يبيت فيه جهارا وبلا حذر ٠‏ وفى أثناء ذلك كان 
#البناث. الثلاث يخرجن معا الى أطراف العباسسية 
الشرقية فيقايلن المعجبين « أى يستقبلنهم ممساء قُّ 
ا حديقة البيت » ورأيت بين أولتك عيدمنصور وشعراوئ 

09 وطبيب أسنان الحى ومدرس فرنسى ! ٠‏ وتوهمنا أن 
إل واجب الرجولة يطالبنا بالتحرش بالبيت وبالمترددين 
١‏ عليه ولى بالقذف بالطوب من بعيد لصغر سننا 
وضعفنا ولكن شرطيا انبرى لحماية البيت » ريما 
ا ورتير ذداية وتلويا لأسمى 0 
أ تقديرات اهبل الى جميعا ٠‏ فقد تزوجت السئات: 
ا الثلاث تبساعا . وفرن يزيجاك ممثار: ' ٠‏ تروجت, 
00 الكيوى من مهندس أو الوسعىي من سكرتير ونيد . 
ْ 1 عن كياة | بيتهن مقاطعة شاملة فكون 0 كانت. 
| بعدها صادفت دعضا من أبنائهن من الشبابٍ آله وفق 
١‏ 2 توق عصام دك ام الحرب العظمى الثانية دق 
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احتفظت من جمالها بقدر موقور ٠‏ ومكثت فى البيت 


وحدها « وأصبح من النادر ان تزورها احدى بناتها َي 


والواقع أن علاقتها بالكواء كانت وما تزال مستمرة » 
ولكن مدا أن الرحل اران التكلمن عنييا + حتي أنه 
صفعها مرة أمام دكانه وعلى مرأى من بعض الخدم 
وهى تحاوره بما لم يسمعه أحد ٠‏ ولم تمض أسابيع 
حتى نشأت علاقة جديدة بينها وبين القصاب » حتى 
قال جعفر خليل ضاحكا : 

الولية ارستقراطية ولكنها ذات ميول شعبية ! 

وى أواخر ايام الحرب باعت البيت :وغادرت 
الحى +.ولكثها لم تغب عن ناظرى نطويلا . ان كانت 
ترى جالسة فى مقهى اللواء أى جروبى أو الآرجنتين » 
تشرب كاشا #ثه تمدى .وقد اصطادت شتابا © حتى 
اشتهرت بذلك فى وسط المدينة ٠‏ ورأيتها فى أآثنيوس 
بالاسكندرية تلعب نفس اللعبة ٠‏ وتغيب فترة ‏ طويلة 
أى قصيرة - ثم تظهر مرة أخرى فى نفس الأمكنة لتلعب 
نفس الدور ٠‏ هذا والكبر يزدف والذبول يستفحل 
والفخاعة تقل هما فطع يان نقودها تنفك مل أثاسها .* 
وكلما رأيتها من جديد أدركت أنها تتدهور وتقترب من 
النهاية المحتومة ُ . تعد ألا عجوزا معدمة أى انشيه 
ذلك ٠‏ وسارع اليها الانحلال والتفسخ ٠‏ وامتنعت 


8 عن الذهاب الى تلك الأماكن الفاخرة أى اضطرت الى 


وانتهى بها الأمر الى التسول أو ما هى قريب من. 


الصغيرة ممن وققوا على سيرتها المشنهورة كانوا 
وكا ولت كلما لحكها استطيعن رهها هن ابي واستقيل 


8: فيضا من ذكريات الشارع القديم بالصورة التى كان. 


عليها على عهد الفوانيس المدلاة من أعالى الآبواب 
و الحقول المترامنة واليدوء الشامل + تلك المزاة: التى 
راحت ضحية لنهم جنونى بالحياة » والتى يسعى من 
حولها أحفادها الناجحون وهم على جهل تام بأشجانها 
ووحدتها ٠٠‏ ْ 
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عيد منصور 


امن مجموعتة العتيدة » صادقها 0 
وما زال الصديق بلا صداقة ٠‏ وكان وما زال بلا قلب, 
حتى خليل زكى له قلب وحتى سيد شعير له قلب » أآما 
عيد منصور فلا قلب له ٠‏ وكان يعيش مع أبيه وخادم 
عجوز ولا رابع لهم . أما أمه فماتت عقب انجايه 
مياشرة ٠‏ وكان أبوه تاجر عمارات » عمل مع اليهود 
وكان عجوزا فقد أنجبه وهو فى الخمسين ولم يتزوج 
مرة أخرى بعد وفاة زوجته فكان عيد وحيده » وكان 
تخيلا م دقفا » نظا > حامن انثا ف شري ابله: تو: 
شديدة لا رحمة فيها ولا مهادنة » مصمما على اخراجه 
فل تمطه + فلم يعرف صديقنا المعاملة العاطفية ولا 


+ حرن' الكذا نار الريحمة ع كاهنا :كان متكون ل مضدكن 


لاعداد الارهابيين ٠‏ لذلك تجات مواهيه منذ سن 
مبكرة ». فنشاً عمليا » صارما » ذا عقل نفعى . ويلا 
فلي «اوفاء قال كلك شي الموورن لفن :وفك | لمكن 
اتخذ من القرش معبودا ومقياسا للرجولة والتفوق »2 
ولع تشسيع قله الاالدلك: المقيدد الأوهد. + وكها قلت 
فهو الصديق يلا صداقة . صديق بحكم الجوار 


56١ 


8 ثروة طائلة ٠‏ 
ا ا العملاري فاو اعد 


ابو الؤمالة واللفب وعسرة العمن ولكخ ولا شاطفة وذ 
للنكتة . فلم يعان أى تأثر لموت شعراوتى الفحام ولا 


موت جعفر خليل » ويوم قتل زميلنا بدر الزيادى ق 
الاضراب لم يكن يخفى ارتياحه لخلى الميدان من منافسه 
واركاسة فريق الكرة وكا سد 7 


فقلت له : 


0 الاأننى صادق. غير منافق ! 
واعتاد أن يعيش بحكم تربيته ومزاجه خارخ دائرة ٠‏ 


01 تقاليدنا وديننا وأشواقنا ٠‏ بحكم تربيته ومزاجه وبلا 
9 دخل من تفكير أى فلسفة 
والشقاوة كما كان الحال مع خليل زكى وسيد شعير » 


3 » وبلا دافع من الفساد 


وحدافعكا” سد السنين وهو الترفية الوحيين الذئى 
8 مارسه لم يشغل الا هامش وقت.فراغه ٠‏ وما ان 
حصل على البكالوريا عام ١97١‏ حتى أشركه أبوه فى 


ل 0 مخلفا عليه 
0ه داغرأة تاها تعلق يتريا 


كك 































































































برآفت ٠‏ رآها وهو يعمل مع والده فاتدقع فى اغرائها 6 


مر بى وقت وقعت فيه تماما تحت سيطرتها ولو 
.تمنعت على تماما حتى النهاية لريما ٠٠‏ 

وسكت فسألته : 

حدلويها رركتي ؟ 

على الأقل كنت فكرت فى ذلك ٠‏ 

فسآلته : 

ألم تحزن أو تخجل من الغدر بها ؟ 

فقال وهو يضحك : 

٠ لاأظن‎ 

لم يعرف الحب ؛ ولا رغب فى الزواج » ولا حن الى 
الآأبوة » وحتى اليوم وهو فى الستين أى جاوزها بقليل 
ما زال يعمل بنفس الهمة ويجمع المال بنفس النهم ولم 
0 كاي الخرى؟ ‏ وكلد اضيق يه اذا سكن 
0 

لولا الاتجليز . لولا اليهود . ما كان 5 اليلد 

حياة ! 

وظل يردد ذلك حتّى آخر يوم للانجليز فى مصر ٠‏ 
ومع أنه كان بخيلا كآبيه الا أنه استن لنفسه سنة 
جديدة فى البخل » فقرر آلا ينفق مليما لغير ما ضرورة 
بشرط أن يهيىء لنفسه حياة رغدة ٠‏ 
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0 . ص 
ف ف ع ا اس 


8 تجارة العمارات ولكنه لم ينقطع 


أنا 0 وسأظل أعزب وبلا وريث فيجب أن. 
أتمتع بحياتى ٠٠‏ 
طالما احتقر الزواج واعتبره عجزا وغباء ٠‏ ويبدو 


1 3. نعم يرضاه عن نفسه وعن قراراته ٠‏ ومنذ عام ١16‏ 


غادر حينا بعد أن باع البيت » وأقام فى فندق مينا هاوس,. 
قاف + انف حقحميساد النشوق لا يوفرى لل بسن خدية 


|00 ار غوانى الام اللدلسء من الأجانب , 0 
1 تام فى الخمور ونفور طدبيعى من المخدرات ٠‏ 0 


يقضى لياليه فى سمر تجارى مع العاملين معه فى حقل 


الأسبوعية ٠‏ وكان يهمه أن يقارن بين نجاحه وبين. 


89 نجاح أصدقائنا الناجحين أمثال الدكتور سرور 
ا 1 عبد الياقى والأستان رضا حمادة ». ولم يخف ادلاله 
بالتفوق عليهما فى الثروة التى يعتبرها القيمة الأولى 
7 والأخيرة قَّ الحياة 0 


: وقد داعبته يوما قائلا‎ ٠ 
اهأ هو خليل زكى ينافسك ف النجاح والثروة‎ 
: فقال ياحتجاج‎ 

آنه قذر عقر 
فسألته : 


لللدنا 





























أتعتبر نشاطك ال مالى نشاطا شريقا ؟ 

ا 

الشرف تتغير معانيه من بيئة لأخرى » قد أقوم 
يصفقة تعتير فى نظرك نهبا ولكنا نعتبرها خبرة وذكاء 
ولكنى أحتقر أساليب خليل زكى التى تعد من خبرة 
الفقراء ! 

وآأحيته غانية الفرحح «ارمضه ل » فكان 
يقرا علينا رساتلها ساخرا ويقول : 

هكذا ت تنوهم الراة أنها تحب اذا رغبت ف 
الاستحوان على رجل وامتلاكه ! 

00 قواطهة العامة فى أيبشع صورة يوم نشدت 
الخرى ثيننا رين الدهوة اع 54 15م حتى هيل إلى 
آنه يكره وطنه لأسيبان ل ادريها »أو أن مصباللهة 
التمارية افبيدت عليه الول التى تعتيرها قطرية , 


وكفاح القنال . ولذلك كان يكره الوفد بالرغم من 
لاميالاته السياسية بيصفة عامة , على أن حياته 
ا ا ا يوليو 
٠ 040‏ ومع أن الثورة لم تقتحمه بصفة عامة الا 
أنها زعزعت طمأنينته وأقلقت ثقته ٠‏ توالت عليه 
الهموم بالغاء النظام الملكى واعلان الاصلاح الزراعى 
والجلاء ٠‏ توثيت فى أعماقه غريزة الدفاع عن النفس, 
وأدرك ‏ وان لم يكن هدفا مباشرا ‏ أنه ضمن الجبهة 
التى تهب عليها العواصف وأنها قد تقتلعه عاجلا أو 
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30 آجلا ٠‏ وهيا له الاعتداء الثلاثى عملية نقل دم ولكن. 
ل سترعان ما انطفات شعلة الأمل » واختفى من الميدان 
. كثيرون من أصدقائه اليهود حتى قال لى يوما : 


كم آتمنى أن آهرب أموالى. وأهاجر ! 

ولما قرا الوجوم فى وجهى قال : 

لم تعد مصر بالمقام الصالح للأذكياء ! 

ثم ضحك ضحكته القاسية وقال : 

ب لى الم أكن مصريا لتننيت أن اكزق منطيرياة:* 

وتابع نشاطه بنفس القوة بالرغم من مخاوفه »2 
واسترد أنفاسه فى دبونية ١511/‏ » ومع أنه راقب. 
الأحداث التالية للهزيمة بدهشة وذهول الا أنه لم يقفد. 
الآأمل هذه المرة . وقال لى بشماتة : 

لا مور ! 

وقال أيضا : 

طيعأا سمعت عن صحوة الموت ! 

ومرت أشهر ». وعام وعامان وثلاثة آأعوام . 
وتحستت الآحوال » وصليت الارادة » وتجددت آمال 
النضال . ولكن ذلك لم يهزمه وان أقلقه أحيانا ,2 

بفكرته الثايتة . وغذاها يمتايعة الاذاعات. 

المعادية 2. والاشاعات المغرضة . ولما وجد منى ومن 
رضا حمادة اتهاما لوطنيته قال : 

#2 وطن بعد اليوم الا وطن المصالح . فاما أن 
تكون أمريكيا واما أن تكون سوفييتيا » اما أن تقبل 
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الحرية والارادة الخلاقة والانسانية واما أن تقيل 
النظام والعدالة العمياء والارادة الميكانيكية ! 

فقن الأمل فى الانجلين , واصيح حلضية الذفبى أن 
تسيطر أمريكا على الشرق الأوسط وأن تحدد له مدارا 
حضاريا فى مجالها الحيوى يلعب قيه العرب والبهود 
دورا متكاملا ٠‏ 

هكذا علمته المصلحة أن يتكلم فى السياسة » وما 
زال يعملء يشيد العمارات ويبيعهاء يقيم فى مينا هاوس 
يستمتع بحياته كأعزب مقطوع من شجرة » ويمارس 
الجنس كل شهر مرة » ويزورنا فى أوقات محددة تحية 
لعشرة نصف قن , صداقة بلا حب حقيقى ولا احترام: 
خراه مخلوقا شاذا قد من حجر ويرانا مجموعة من 
الحمقى العابثين بلا قيمة حقيقية ٠٠‏ 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >ح1[غ1[خلا/١ا‏ 111000 
للم . اأمصط مط نامع طمط_مء زلا 
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غائم حافظ 


وقتها شابا » عرف بالآدب والوقار وحسن المعاملة 


فلم يخرج تلميذ فى معاملته عن حدود الآدب » حتى 


1 “الدمن عرفا بالشقاوة مكل متعقن خليل ويون الؤيافى 
١‏ م وعيد متصور ٠‏ طلبيه عيد منصور مرة لدرس 
ا 1 خصٍوصى يعد أن أقنع أيأه دأن أجرة الدرس 
١‏ ع الخصوصى أرحم من مصروفات سسئة اعادة ٠‏ وقادل 
شائم افندى حافظ وال هيد خماله الوحل عنا يطلب * 
8 فطلب ريالا فى الساعة ولكن الرجل فزع وقال انه 
ال لا يدفع أكثر من شلن »٠‏ فابتسم غانم أفندى حياء 
0 00 أن يعطيه الدرس فيد بشرط أن يحضره 3 
00 منصور درسسا خصوصيا قي الحويان مجانا طباة 
1 شهرين ! ٠‏ وقد رأيته وهى يبكى يوم مصرع يدر 
١‏ 1 الزيادى 6 وكان جزاؤه منا حيا واحتراما * ويعددل 
© التحاقى بالجامعة عرفته عن كثب فى مقهى الحى , 
فتحولت التلمذة الى صداقة ‏ وكان أهم ما يميزه 
20 اأعديفية ب يدذخن النارجيلة 3 يصغى ع أدب ومحاملة 


1 












































وقليلا ما يتكلم ٠‏ وكان يعالج شتى الموضوعات فى 
اطار طبعه الهادىء »ومهما يكن من عنف الموضوع 
وشدة :حرارته فانه يتحول على لسانه همسا عذيا 
تحيطة مالة باسيئمة + لم ين عاختيا اق محتيدا أو 
صارخا ؛ حتى السياسة كان يترجمها حديثا جذايا 
لطيفا غاية فى الوداعة ولى هوجم حزيه المحبوب 
الوفد ٠‏ واذا تصدى للدفاع قال : 

انهم ناس طيبون ! 

أى يقول : 

- مصطفقى التحناس 5 أنه رجل طنت منارك ! 

وأقسى ما يذهب اليه فى الدفاع أن يقول : 

سامحك الله ! 

واقتصر نشاطه السياسى على ذلك ؛ وعلى التوجه 
يوم الانتخاب ب اذا تقرر اجراء انتخايات حرة يت الى 
اللجنة لاعطاء صوته لمرشح الوفد ٠‏ ولذلك لم يشترك 
فى ذثووة 68 الا بقليه وحده ٠‏ وكان جم التواضع » 
لا يخجل من أصله بخلاف الكثيرين من آهل طبقته ,2 
. فحدثنى مرة عن أصله قائلا : 

كان أبى شرطيا ٠٠‏ 

ثم قال : | 

وكان همه أن يجعل منى شرطيا غير أن جارا لنا 
شتاهرا سانصخه يادخاكل الدرسة الايتذائية «.ففعل + 


ونجدت نجاحا استحققت عليه المجانية حةء, نلت 
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:فوكلها: 1 


وتزوج من كريمة مدرس اللغفة العربية وكانت 
حاصلة على الشهادة الابتدائية ٠‏ 

وكانت أسرة زوجتى على تواضعها أرقى من 
أسرتى فصادفتنى متاعب مؤسفة 00 

. ثم قال بشىء من الحزن وفى صراحة مؤثرة : . 
زوجتى أنجبت لى ثلاثة ذكور ! 

كان له يوم ترفيه واحد يمضيه فى المقهى ولا يغادر 


١‏ وهى قابع فى عشه يراقب الأحداث من بعيد ٠‏ يناقشها 
)| بهدوء ويعلق عليها برقة . مركزا على. تربيسة. أولاده 


الثلاثة حتى تخرج بكريه ضابطا فى سلاح الفرسان ,2 


© والأوسط مهندسا ثم التحق بالجيش , والقالث 
إل بيطارا ٠‏ وقد نجا ابناه من حرب ١50507‏ بأعجوية 
20 فحمد الله وشكره 2 وواصل عمله حتى أحيل على 
0[ العاشن عام 1515 .> وهن زتمتم يصندة جيدة.رحيا: 
0 زوجية سعيدة ٠‏ ولما احتشدت قواتنا فى سينا فى أواسط 
80 يسأل كل من هب ودب : 


محري ا 


النور . فرجع الابن الأوسط مصابا اصابة غير قاتلة , 


عابت 


95 







































































أما بكريه فاعتير من المفقودين ٠‏ وهزته الصدمة من 
الأعماق . وتددد هدوءه التقليدى فانهار انهيارا 
يدعى للرثاء » وكان يحب أبناءه كام » ورفض أن 
يصدق أن ابنه قتل » وظل يحلم دائما بمعجزة تعيده 
اليه سالما ٠‏ وما لبث ابنه الأوسط أن تماثل للشفاء 
فعان الى الجبية +. ويقى الرجل حمؤقا بين اخلامه: عن 
المفقود وخوفه على المقاتل . وهو يتابع أنباء الجبهة 
ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم » ترجفه أخبار 
الغتاراك ف الآرفن والسماء ».ويخذلة اتاتة :رغم 
رسدوخه ,2 ويزلزله حده العميق لأولاده 0 وآراه أحيانا 
يجلس شارد النظرة » يفكر فى المجهول , لا يبشر 
منظره بقدرة على مواجهة الحياة بمطالبها الجامحة , 
فأحتار طويلا بين العتب. عليه والرثاء له » ثم أنضم 
اليه مواسيا. ٠‏ ثم نتبادل التخمينات عن الغيب ٠‏ 
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فايزة نصار 


تعرفت بها فى بيت عجلان ثابت بالجيزة حوالى عام 
15 كما تعرئت تؤوحها تاكن الزيارة + كاتة ان 
الثلاثين . لوجهها طابع ريفى رائّق بالرغم من أناقتها 
العصرية ٠‏ وهى وان تكن متوسطة الجمال الا أنها 
ذأات جاذبية جنسية قوية » أما زوجها ‏ عبده ابراهيم 
فصاحب جراج فى الخمسين » بدين مترهل خامل 
المظهر . يشترك فى الحديث بالنظرة: أو الابتسامة 
البلهاء ولا يكاد يتكلم 5 

انها جارتنا فى نفس العمارة وصديقة زوجتى ٠‏ 

فقلت : 

زوجها غير مقنع ! 

٠ 0‏ آنجب منها طفلين » وهى 

لا بأس بها وان تكن أمية ! 

افا ذكية ٠‏ 

داق الأصل كانت ابد بياعة حي وؤددة لفن 
استعدادها للتاقلم قوى 2 وهى تتقدم بغضل الاذاعة 
والتليفزيون والصديقات 0 

وفى زيارة تالية لبيت عجلان ثابت قايلت فايزة 
نصار وكانت يصحبة رجل أربعينى حاد البصر قوى 
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الجسم + يعاعك أنه يد عى ا و وأنهة صاحب 
كازينى الهرم ٠‏ وقال لى عجلان ثابت باستهتاره 
المعروف : 

ف المرة السابقة عرفت زوج فايزة وها أنت تعرف 
فى هذه المرة عشيقها ! 

وضجت الحجرة بالضحك ٠‏ زوجة عجلان وفايزة 
وجلال صاحب الكازينو » وقال جلال ٠:‏ 20 

لا تصدق ! 

فسألته فايزة يبنيرة وعيد : 

هل تنكرنى ؟ 

فأحنى رأسه بخشوع وقال لى : 

صدق يا منيدئ ٠٠‏ 

وقال عجلان ثابت : 

وهى صديق الزوج ! 

ود عتنى فايزة لزيارة بيتها فتوطدت العلاقة بينى 
هن ذاحد وبينها وبين زوجها من ناحية أخرى ' : 
العلاقة بينه وبين ا ٠‏ ولم أقطع ب برأى فى مدى 
معرفة الزوج بالعلاقة بين زوجته وعشيقها » وحتى 
عجلان ثابت لم يعلم أكثر مما أعلم , ولكنه قال لى : 

تعود على هذه العلاقات حتى تير من عبوديتك 
اليرجوازية ٠‏ 

رهرة وكا ممشكنية فحنت مكلف أنا وعجسلان 
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وزوحته وفايزة ٠‏ فأشار الى دون تمهيد وبلا مناسية 
وقال لفايزة : 

انه يعانى من عشقه لك ! 

وانتقات الى جانبى بخفة وطوقت عنقى يذراعها 
التسمر ا اليضة وقالت : 

أرنى ! 

فقال عجلان ضاحكا : 

بهوادة حتى لا يفزع ٠‏ 

فقالت : | 

ب ذلكن تمك ترما + 

وسالها ع ارط مق التقدة 

ا 

ثم وهى تنظر فى عينى : 

المراة الفاضلة يكفيها زوج ؤعشيق واحد ! 

فك كانت فق بعراحها + ولكدها حافينا علمت ب 
تحرص عل نقاء بيتها وتربية طفليها تربية حقيقية , 
30 

فتلت : 

لعله امال ! 

حياتها رغدة » ولكنها تحب المال » وشيئًا أكثر 
من المال ٠٠‏ 


ترون 


كلفت أن أدعوك لزيارتهم معى ٠٠‏ 

فقلت وأنا أتساءل عن السيب فقال : 

يبدى أنه أمر هام » و سنعرقه فى الحال ٠‏ 

وجدنا فايزة وزوجها وعشيقها فسلمنا وجلسنا . 
ونحن نشعر بأن توترا ما يكهرب الجو والوجوه » 

المسألة وما فيها أن أحد المخرجين عرض على 
دورا هاما فى فيلمه القادم ! 

ونظرت فى وجوهنا وقالت : 

ما رأيكم ؟ , 

ولما رآأيت عينيها تطارداننى قلت : 

المسألة تتعلق يك وبالسيد عيده أولا وأخيرا ٠‏ 

فقال عبده ابراهيم وهى يرفع وجهه ليجد الكلام 
همرا خلال لغده :2 

سيدات العائلات يمثلن فى هذه الأيام ٠٠‏ 

ولكن جلال مرسى تساءل : 

ناا به" الؤون : 

رآنا ونحن عندك ليلة فى الكازينو ٠٠‏ 


ساهذا شانة لأشاننا : 
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فقال جلال : 
- كصديق مخلص لكما لا أوافق على دخولها ذلك 
.. الميدان ٠‏ 
فسآلته فايزة وهى تبدى سغيدة رغم التوتر العام : 
5 


- لم تظهرى فيما سبق أى اهتمام بالفن ٠‏ 
لم توجد مناسية 7 
انه لا يولد نحا وال نويه اويا اقتر 
: يل هكذا يولد 5 
- أظن ذلك ٠‏ 


: فقال جلال بحدة‎ ٠ ٠ 


أنهم لا يعرضون الأدوار لوجه الله ٠‏ 
فقال عجلان ثابت : 
- لوجه الفن ٠‏ 
فقال جلال : 
ولا لوجه الفن ! 
فقالت فايزة : 
لست قاصرا ! 
وقال الزوج : 
انها أهل للثقة ٠‏ 
فقال جلال باصرار : 
كصديق مخلص لكما لا أوافق ٠‏ 
فقال الزوج : 
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أ هذه فرصة لا يجوز اهمالها ٠‏ 

ورامو لات 0 رام كنا ر افقك اكاك اا لت 
مؤامرة بلا تدبير سابق ٠‏ وقام جلال مرسى فحيانا 
ومضى وهو يقول : 

قلت رأيى وآنا مصر عليه ٠‏ 

وقال عجلان بخبث ٠:‏ 2 

عليك أن تقابل المخرج فى أسرع وقت ٠٠‏ 

وإعندما: غادرنا البيت أذ وعجلان قلف لذه: 

عبده ابراهيم بكل شىء يعلم ! 

فضحك عاليا وقال : 

وانتهز الفرصة فوجه الى غريمه ضربة موفقة ٠‏ 

ولكنها ماذا ستفعل فيما ترى ؟ 

فتفكر قليلا ثم قال : 

ان صح ظنى فطموحها أقوى من عشقها ! . 

وسبتدق افيه" + قامت يتمتيل: الفور وكانيع 
مفاجآة فنية لا يستهان بها » ودعيت الى تمثيل دورين , 
جديدين ٠‏ 

وهجرها جلال فلم تسع لاسترداده ٠‏ ومنا ليث 
زوجها أن طلقها بحجة حماية بيته وطفليه من الجو 
الفنى الذى أخذ يغزى بيتة » ودل بقراره ذلك على أن 
حموله لم يكن الا قشرة تخفى وواءها حقدا طويلا ٠‏ 
وانتقلت فايزة الى شقة صغيرة وأنيقة بالزمالك ٠‏ وقد 
صادق عبد الحميد و عشيقته الصحفية كو عارف 


١ 


أوطة التكقون تقس كانل' الى كتسمية اكير ان 
النقد الفنى » ووجدت فايزة مرحة كعادتها » وسعيدة 
بالنجاح ٠‏ حتى قال لى عجلان ونحن راجعان معا : 
محتمل أن تحن أحيانا الى طفليها ولكنها ليست 
بالتى تنهار بسبب ذلك ٠‏ أعترف لك بأننى أمسعد 
بنجاح أى فلاح أى فلاحة , مهما يكن ثمن ذلك النجاح ! 


5 
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لفت نظرى مذ رأيته فى أول يوم المعلك لي 
ل اه 
بالسكرتارية ٠‏ كان فى الثلاثين من عمره ٠‏ شنهادة 2 
ابتدائية » مرتب ثمانية جنيهات ؛, متزوجا وأدا 
خصحد اا حتاء رلك كان زيار تعينا عدم 

عادخ ر الى عدث الطبيعة لق 
تتقعة ا وايتفع الكاس 5 

م ا 

وكان مسولا عن أم وأختين مطلقتين » فاستقبل 
الحال ٠‏ ولم يكن نادرا أن يقترب من عباس فوزى أو 
عبد الرحمن شعيان ويقول بيساطة : 

من يعطينى قرشا أشترى به سندوتش فول وله 

وكان دااع احا 3 لهال ا الكازعي 


5 


يادر اليه فيساله ان كان فى حاجة الى خدمة ويؤديها له 
عن لبه خا طق » وفى الختام يساله بلا حياء : 
هل أجد عندك سيجارة ؟ 
وعطف الأستاذف عيد الرحمن شعبان عليه يوما 
فقال للأستان عباس فورى : 
شال فكفى تستدق الفظر:» 
فصدق الرجل على قوله وقال : 
العين يصيرة واليد تصيرة 
فقال عبد الرحمن : 
أسعفوه بوظيفة يمكن أن تدر عليه رشوة ' 
فقال عباس فوزى باسما ': 


: 1000 0 
توجد فرص فى اللسستخدمين والحمسابات 


والمخازن والمشتريات ولكنه بدون مؤهلات ٠٠‏ 
فقال غبد الرحمن فى شبه غضب : 

يوجد مديرون بالابتدائية ٠‏ 00 
يعرف فى الحياة هو عم صقر الساعى ! 0000 

واهتدى الى وسسيلة يستغل بها منظره فى مقاومة 
الجرع + فكان يتقسدم الى اسرة ما كخاطن »:فيقسابل 
بالترحيب من ناحية المبدأ حتى تتم الاستعلامات عنه ؛ 
وفى الفترة الموضوع فيها . نتحثت الاختبيار يزور الآسرة 
فيستقبله رب الديت : ويتعمد اليقاء حتى وقت الخداء 
أو العشاء , ولما يدعى للمائدة يلبى وهو يقول : 

لا يابى الكرامة الا لئيم ٠‏ 
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0 : ومو نتيجة الاستعلامات ق 1 
: فيعتذرون من عدم قبوله فيذهب وقد فاز ببضع 
أكلات خيالية ٠‏ ويواصل غزواته فى أحياء المدينة حتى 
قسريت أنباؤها الى الموظفين فجعلوا هذه نادؤة تزوى : 
وما ندرى يوما الا وهو يدخل علينا مرتديا جلبايا ! ٠‏ 
وكان الآأستان طنطاوى اسماعيل ما زال رئيسا 
السكرتاوية كامرتوهاه وسنالة: 
ما معنى ذلك يا فتحى أفندى ؟ 
ققال بسناطة + - 
البدلة استهلكت تماما “قلبتها عند غلاثة اعوام 
فلم يعد يها رمق ا وار الصو واو 
فقال الرجل فى حيرة : 
ولكن ذلك يخالف التعليمات 
فقال مذقة : 
”0 ْ 
وتداولنا ! ن كان ذلك يجوز أو لا يجوز دؤن أن 
نهتدى الى: علاج ل الحرج عندما فاجانا الوزير 
الوفدى الجديد بزيارة تفتيشية ٠‏ ولما رآه الوزير ظنه 
ساعيا فقال له : 0 ظ 
آلم يصرفوا لك بدلة السعاة ؛ ظ م 
فأجاب يايمان : 
أنا موظف يا معالى الباشا , ولكتي لا املك ثمن . . 


بدلة جديدة ! 


عم 


فدهش الوزير وسآله عن وظيفته وشهادده ومرديه 
وعدد أولاده الذين بلغوا التسعة عدا فى ذلك التاريخ : 
د الس انهو اج الا الانجاب ؟ 
فقال فتهي بيجراحة: العيودة : 
أنا من شعب الوفد. ولن اضناع اق عيدكم: ! 
وقد منحه الوزير علاوتين اس تثنائيتين » ثم , 
أدركته علاوة الغلاء 'التى تقررت لأول مرة ٠‏ فاشترى 
ندلة ولكن حالة لم تتفي :ألا فلمدلا .وات ضباح 
و ا 1 
أخيرا وفق اين الشحاذة ! 
فسألته : 
دفتحى انيس 
كيف ؟ 
سيتزوج من أرملة غنية جدا ١‏ 
حقا ؟ ٠٠‏ وجميلة ؟ 
فضحك قائلا : 
د عيرها ستو عانا ورهن 3 اللحملة كالونياف:” 
وصح الخير كجميع أخبار عم صقر ٠‏ وتزوج 
فتحى من أرملة عجوز تركية مستحقة فى وقف كدير ' 
وقيل انه تزوج بموافقة زوجته الأولى ايثارا لسعادة 
الآولاق.غل نفسها + وككير حالة يصبورة ملموية + 
وظهرت عليه النعمة فى ملبسه وصحته ورونقه » ورغم 
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كل شىء آثار حسد الكثيرين » وكان عباس فوزى 
يتهكم به فيسأله : 

د كرك شلاريك اأقياة عل مساقية هومياء ؟ 

فيجييه يصراحته ويساطته : 

عندما يملأ الانسان بطنه بثلاثة أو أربعة أصناف 
من اللحوم وخمس كئوس من الويسكى فانه يستطيع 
أن يعاشر عزرائيل نفسه ! 
الجديدة مخلفة عليه ثروة طائلة . ولم يفلح فى اخفاء 
وظيفته » وفكر فى انشاء عمل حر » حتى هداه تفكيره 
الى فتح مقهى كبير فى التوفيقية » وتحمل خسائر عام 
أي.غامين:حتى يتقن مهنته الجديدة .ثم تجح المشروع 
نجاحا منعدم النظير . وانقطعت أخباره عنى بطدبيعة 
الحال حتى بعثها من الظلمات عم صقر عقب خروجه 
من السجن فحدثنى عن ثرائه الفاحش , وما ملك من 
عمارات » وعن معيشته الحالية فى قصره بالهرم » 
وعن نجاح أبنائه فى المدارس والكليات وقد بلغ عددهم 
اثنى عشر ولدا ٠‏ أخبرنى كذلك بأنه أبقى على زوجه 
قال عم صقر : 

أنه اليوم فى السادسة والستين من عمره: ولكنه 
قوى مهيب كرجل فى عز شبابه » ويرافق راقصة 
أيطالية فهل سمعت عن عاشق فى مثل هذه السن ؟ 2 
ولكنه الحظ . آلف ليلة وليلة . وكل ما عداه ياطل ٠‏ 

5 


قدرى رزق 


كان يتردد على شقة عدلى بركات الفاخرة فى أوائل 
عام ١154‏ ء وكان فى الثلاثين من عمره أى دون ذلك 
بقليل , وطالما جالسنا يبدلته الرسمية كضابط فى 
سلاح الفرسان . فيضفى على المجلس من روحه مرحا 
وصفاء ٠‏ وبدا قليل الاهتمام بالسياسة والشتون 
العامة # ولو لا هجاولة يذلت لإغتيال ميطف التفاس 
ما فطنت الى أنه ينطوى على ميول وفدية ٠‏ ورثها غالبا 
عن أبيه الذى كان عضوا بالهيئّة الوفدية ٠‏ 

ركان دوق القواك اننس واقس :لامع عدابها 
ذا شارب غليظ لا ينى يعازله قْ اعهات وارتياح » وى 
حلسات الأنس الى اشتوز يهنا هسكن عدل بركات 


وقد زايله المرح ووشت. حاله عموما يامتعناض. 


الحرن فطرهها هليه العديد. قن الأسكلة لغلنه يوق : 
غلكنا أن نسدد هن أفكارتا بعض الظلمات 0-00 ٠‏ 


يمس. التفاصيل وقال بايجاز : 


القضاء اا وا ل 
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وهز رأسه بضيق وقال : 

فقلت ببراءة : 

ققال بحدة : 

مه 
الخارج وعدو فى الداخل ٠‏ 0 

واستجابت نفسى لغضيه يقدر ما وجدته متجاوبا 
معها ٠‏ وقال رضا حمادة : 

ت كك ذلك نديجة لمكم احرات الأقلية الذى مكن 
لطفيان أللك 

فقال قدرى رزق : 

خودكة الحا اليف اوقد الذى عجز عن 
تحقدق الارادة الشعبية ٠‏ 

فاستاء رضا حمادة وقال : 1 

الوقد اعتمد دائما على ثورية الشعب ولكن 

الشعب تخلى عن ثوريته ! 

فقال قدرى رزق الذى لم أره من قبل على تلك 
الدرجة .من السخط : 

ألوفد هو المسئول عن تخلى الشعب عن ثوريته ! 

وتوثقت علاقته بنا فى تلك الأيام » وتعددت لقاء اتنا 
يشقة عدلى يركات ٠‏ وشهدنا معا تدهوره حتى 
انتحاره » ولكنه لم ينقطع عنا فكان يجتمع بنا ف ديت 
رضا حمادة أو فى مقهى الفيشاوى ٠»‏ ورجع الى طبيعته 


ممعم 


الأصلية فقل اهتمامه بالسياسة والشئون العامة , 
وعاوده المرح والمجون والتفرغ لغزو الحسان ٠‏ وما 
واشت خورة بوامير اللدبنا الكتحعدم أنه كان حدس 
الكتماق < و ند سور معلنا عشيفة 0 
الفيشاوى ٠‏ وجلس ععادته يضاحكنا ويسامرنا ' 
. وعدت معه قبيل منتصف الليل الى العباسية مشيأ على 
الأقدام من طريق الجبل ء ثم ملت أنا الى العباسية 
الخريية ور اهل هو سيره شرا ال مسكنة ستصارغ 
أحمد ماهر كما ظننت ٠‏ أما الحقيقة فانه لم يذهب 
ليلتها الى بيته ولكنه مضى صوب منشية البكرى ليقود 
قرة مسيثيرة الل احقلال مفترق ظرق! © وغييتة 
الأحداث عنا فترة غير قصيرة طرد ق آثنائها الملك ,2 
ثم رجع الينا وقد رقى الى رتبة جديدة ٠‏ وتتابعت 
التطورات الهامة مثل الاصلاح الزراعى والجلاء 
وغيرها ونحن نتلاقى بانتظام أسبوعى فى بيت رضا 
حمادة قبل اعتقاله . واستمر التلاقى بعد ذلك فى بيتى 
اي منكة أو عقوي الفيشاوي»: وطيلة لله المدة لع 
3 حديثنا عن السياسة التى لم يعد له من حديث 
غيرها ٠‏ ولم يكن بيننا خلاف جدى , استطاعت الثورة 
أن تستآثر بقلوينا وآمالنا فى لحظة تاريخية أسطورية 
باهرة ٠‏ وقال قدرى رزق : 

أنةدنف الشرف اليتس الك كانت كموق تقداه 
الشبعب :مخل املك والاتدايز :و الحكام الفاسدون ورجع 
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الأمر: الى أبثاء الشعب الحقيقيين ؛ فهو حكم .الشعب للشعب 
أخبر الس ؛ انتهى الفساد والانحلال وسينطلق ثمار. واه 
والتقدم ألى الأبد ٠ . ٠٠‏ 
وقلنا لط ان عم «الكوية و ادقن 
والعدل ذلك .الشعب الذى عانى الللم با ا والفقر 
والثرية آلآف الستين » آجل ماعنا بعض القىء التوكب للقضاء 
على الوفد » وسأله رضا حمادة ‏ قبل اعتقاله ‏ أكثر من 
مره ١‏ . : 3 : ان 3 , 
أليس الأفضل أن تتخذو! من الوفد قاعدة شعبية لكم ؟. 
كما ساورتنا مخارف من ناحية أمريكا » وخشينا أن تحل 





محل انجلكرا مطريقة أو بأخرى » معدما شعرنا بمدى تأبيدهأ 


للنظام الجديد ؛ ولكن قدرى رزق قال : 
الأمريكان ذوو نفع كدير ولا خوف علينا منهم يفضل 

00 أزعمائنا الحدى + 
ل شرط ءا ا 
مرة : 

فضحك » وتفكر مليا » ثم قال : 

سانحن أضدقاء الوطلية و العروية والثورة وأعداء الفساد 
والتعصب والالحاد ! 

ؤقال آبغبا يعمابثة الطس:: 


هدفنا تدربر الشعب مما بستعيده سواء أكان شخصا 


بحصحم 


( المرايا ) 


الشسمس 00 
وابنه وزوجته » وشد ما تأثر لذلك قدرى رزق وحزن ؛ ولكعن 
دون عن وقع. المأساة القوة التى لاقاها بها صديقنا الجاد 
الصبور القوى ٠‏ وكان قدرى يعجب به ويقول عنه انه رجل 
ولا كل الرجال : ويتعجب كيف أن رجلا مثله ورجلا مثل 
مجيدة مثل الاتجاه نحو الكتلة الشرقية للتسليح » ومثل تآميم 
قئال السويس الذى بلغ بحماسنا درجة لم نعرفها من قبل » 
فثمل دذلك كقدرى رزق وثملنا : وقال لنا : 

كك أرأيتم 9 ٠‏ نحن مصربون أو لا وأخيرا للا أمريكيون 
ولا روسيون ! | 

وتزوج قدرى فى تلك الفترة من كريمة أسرة كبيرة اقطاعيه 
ممن طبق عليهم قانون الاصلاح الزراعى » وكانت مفارقة 
تستدعى الملاحظة وتحتاج الى تفسير » غير أنه بمكن اعتيارها 
ظاهرة عادية اذا نظر البها من الناحية العاطفية البريكة » ولم 
بغت عنى أن صديقى كان فخورآا بمصاهرة تلك الأسرة رغم 
ثوريته واخلاصه وطبيته » وأما رضا حمادة فقال لى : 

انها طبقة تتطلع الى أن تحل مكان طبقة ! 

ثم كان الاعتداء الثلاثى وانقلابه على المعتدين ولكن 
صديقنا قدرى رزق أصيب فى عاقه وفقد عينه اليسرى 
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فاضطر الى ترك الجيش » وعين فى وظيفة ثقافية كبيرة بوزارة 
الارشاد ٠‏ ومتوليته للوظيفة الجديدة دداً اهتمامه بالثقافة 
لأول مرة فى حياته » فكان يعمل نهارا ويدرس ليلا » وأثبت أنه 
عالى الهمة فى التحصيكل والادارة ٠‏ وكان فى اجازة شهر 
العسل حينما نشبت الحرب فاستدعى من بين أحضان عروسه 
للقيام بواجبه العسكرى فأصايه ما أصابه ٠‏ ولا أعلنت القوانين 
الاشتراكية بعد ذلك بأعوام بدأ يدرس الاشتراكية بنفس 
الهمة الثى درس بها الثقافة ؛ وكان على استعداد دائما للايمان 
بما تدعو الثورة للايمان به اذ أن ايمانه الحقيقى كان بالثورة : 
بالثورة وحدها ٠‏ والحق أنه كان وما زال برجوازيا فى أخلاقه 
وآقمالة و لكلقة وعافليوه 7 زلكقية كان .وها >والا برجوافنا 
ذا لسان اشتراكى » ولم يجىء ذلك عن نفاق أو خوف ولكن 
بدافع أخلاص حقبقى للثورة وما تنادى به + وانى لأعده من 
أخلص الرجاك وأنقاهم وأنزههم “كما كان من أشد هم سخطا 
علق المنشتعلين و المتيد ين من خادوة أماقة القور68رى 1) عافقت 
بنا هزيمة ه يونية 19507 زلزل لها كيانه حتى خيل الى أنه 
بموت وهو حى » وقساءل فيما شه الهذيان : 

أبذهب ذلك التاريخ كله هماء ؟ ! 

ونظر فى وجوهنا بوجه شاحب وتساءل مرة أخرى : 


والانستعماريين ؟1 ا 0 


لبنس 


وكان يجاهد بعنف ليسترد أنفاسه اللاهثة » وليخلق فى 
الضياع أملا جديدا ؛ ولبحول الهزيمة الى درس وعبرة ٠‏ وكلما 
مر يوم دون استسلام استرد بعضا من عافيته » وعكف على 
أرض الواقع الصلبة يحفرها بأظافره لعله يستخرج منها بعض 
قطرات من ندى الأملٍ ٠‏ وما أشبهه فى ذلك بالدكتور عزمى 
شاكر أو الدكتور صادق عبد الحميد ؛اوكان يقول : 

ما تاريخ العرب الحديث الا سلسلة من الهزائم أمام 
الرجعية والاستعمار ؛ ولكن ما يكاد اليأس يخيم حتى ينيثق من 
ظلماته نور جديد ؛ وهكذا ذهب التتار والصليبيون والانجليز 
وبقى العرب ! 

4 0 0 


الاشستراك فيه ٠‏ وبحزنه أن نتلقى ضربة دون أن نردها بالمثل 
ولذلك فهو بنتظر على جمر البوم الذى نستكمل فيه استعدادنا 


وقلق وترقب وأمل ومحاسية فس لا هوادة فبها ٠‏ ودصرف.» 


النظر عن آراء الأستاذ سالم جبر المتناقضة وسخريات عجلان 
الحادة وانتقادات رضا حمادة المرة فان قدرى رزق بعتير رجلا 
محترما ومخلصا من رجال ثورة يوليو » وقد يتعذر تعريفه على 
ضوء المبادىء العالمبة ولكن يمكن تعريفه يدقة على خبوء 
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الممكاق #قهو رومن عالقوالة التحههامية ابمافة:باللقية الخادة 
والحوافز » ويؤمن بالاشتراكية العلمية ايمانه بالدين » ويؤمن. 
بالوطن ايمانه بالوحدة العربية : ويؤمن بالتراث ايمانه بالعام ؛ 

ويؤمن بالقاعدة الشعبسية ايمانه بالحكم المطلق ٠‏ وعندما يقبل 
على وهو يعرج وبطالعنى بعينه الباقية ينيض قلبى باأاودق 


والأكيان .+ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : كح1[غ1[لذ1١ا‏ )111 
حم . اتمصخمط مع طمد_مء زل/ 





كامل رمزى 


تعارفنا عام 855 فى ببت الدكتور عزهمى شاكر ٠‏ كان 
حديث عهد والحرية بعد ا ادال كه 1-6 
مراقهما فى | خسن من عمره .+ 0 فى الاقتصاد وكا 
أستاذا بكلية التجارة حتى تاريخ الة لقعض عليه ٠‏ قلت له : 

قرأت كنايك عن المأذاهب الاقتصادية وأشهد بأنه أمتتعذر 
عقدر ما أفادنى ٠؟»‏ 

فشكرنى وقال : 

كائت الحياة الجامعية كناسبنى جدا 4 

وقاك الدكتور عزمى شاكر : 

5 أتهم خطأ بالنشاط العمتى أما الحقيقة فهى أنه أستاذ 
مفكر لا يجاوز نشاطه مجال التفكير والتأليف ٠‏ 

وفى نفس الأسبوع الذى تعارفنا فيه ولى منصبا كبيرا ؛ 
وقال لى عزمى شاكر للمناسية : 

انه مثاك فى العلم والحزم٠والنزاهة ٠‏ 

وكان صديقا لسالم جبر وزهير كامل ؛ وعرفته بدورى 
لرضا حمادة وقدرى رزق والذكتور صادق عبد الحميد فناك 
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اعتر اميه يمينا واكن لم يمل الخد دي نيه + وقد أشسعرنين 
حديثه بالصدق والصراحة والعلم : وهو ممن أتموا 6 
بانجلترا : وذو اطلاع تشاهك فى الاجتماع والسياسة ه وله 
قدرة فائقة فى المناقشة والجدل ٠‏ ويتكلم اذا تكلم بثقه. 
وشراهة وف م بورك وس فى «الك ورك اييحطن:: 
ولا بالمجاملة “ولا بالتسامح ؛ بل يؤمن برأيه لحد التعصب 4 
ولا يطيق المعارضة فهى تثير أعصابه وتخرجه عن الاتزان. 
اللاثق بمركره فسرعان ما يهدر غاضبا بالحجج والأدلة وكأنه. 
بخوض معركة حامبة + وهو بشيه عبد الوهاب اسماعيل فى, 
تعصبه على تناقضهما فى الأسلوب » حنم قات مرة للدكتور 
مقة : 

أئه عالم ولكنه ذو عقاية دينية : 

فقال : 

أنه متعصب بلا سك » ومشتعل فى مناقثته ؛ ولكن, 
أعصابه لم تفسد بهذه الصورة الا بعد تجرية الاعتقال ٠‏ 

وبمزيد من الاختلاط به عرفت زوجت وهى دكتورة فى 
الاقتصاد أيضا ومدرسة بكلية التجارة ومثال مشرف للمرأة 
المصرية ٠‏ وعرفت له أسلويا فى الحياة بعتير غريبا فى عصرنا 6 
فهو يمبل الى التقشف فى مليسبه » وطعامه الذى. يقتي 
الرجيم ؛ والى ذلك فهو لا يدخن ولا يذوق الخمر ٠‏ وقد قال 
لى مرة : 

لم أعرف المرأة قبك الز واج » واكاك النرناك 

وأنا طالب فى البعثة ! 


7 و ادعقنى. أن يصوم. فى رمضان رغم أيمانه الكامل بامادية 


الجدلية وسأاته. : 
.ب ما معنى ذلك ؟ 
فضحك قائلا : 
“كان أنى عاملا بسيطا © ؛ وكان متدينا 6 ا ترنية 
دينية شاملة: فنشأت فى أحضان الأخلاق الاسلامية » ولم 
م ألا فيما بناقض عقيدتى الجديدة : 
وكان الضيام فيما استيقيت من العادات القديمة فهو رياضة 
تنامنب سلؤكىٌ تماما ٠٠‏ : 1 
وتكرظيلائم قق: 000 
العظمة للحقيقية للدين لا تتجلى الا عندما تعتيره 
لا دينا ! ش 
وذكرنى فى. الخال بالحاج. 55906 حسونة ؛ فذهلت للفارق 
الهاكن,نينهما مكل الفارق مين ملاك وشيطان ٠‏ وقلت له : 
لا يمكن أن تخلو حياتنا من تناقضات كثيرة .٠‏ 
المهم أن نعمل للمستقيل ٠٠‏ 
خنوطها انه نوين «ااشيوعية + 
ذلك حق ٠‏ ْ 1 
قسأائه ماسما : 
- أتعثبر نفساة متفلسا الثورة التى تعمل فى جهازها ؟ 


فقاك بوضوح وقوة : 
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خلقت لأعيد العمل .وأخلص له ؟» 
أنى أسأل عن اخلاصك للثورة ؟ 
مآحد شهيقا عميقا كانه الترزحمة الحشهانية للفكيرء وماك : 
لم أكن فى يوم من الأيام ذا وجهين » وما دمت قد 
قبات العمل فى جهازها فأنا مخلص لها ٠٠‏ . 
فقلت باسما : ا 
هذا هو الجواب الذى سال عنه ‏ ولكن يتقضله 
ليا 
دلق :15 لاشظلدن قا لان يا اد 
مؤمن 1 أدمانا كاملا ؛ حسندى فى الوقت الراهن أنها تلمهد. 
اليل الى الكورة اللمقوفة ؟ 
فآشرت الى صدىيقنا الدكتور عرمى 57 5 : 
00 أشية ووفقك باو مهي الى "اقكد هذا الرجل 1 
دادىء الأمر وي ' 
. فخضحك ورعم ضحكه قال بحدة : 
حا لقن طم :قل المركة ألما فق افناهنا ار الواقع . 
معد أن أثثت 0 
اسمح لى فى هذه الحال أن ألعن بعد النظر ؟ 
وكان 7 شاكر كدير 0 مه 000 - حنادة 
دتحاداج ا 00 5 وبوما كال رضا هناد , 1 


حنان 


لقد تشفعت به فى نقل موظف فأعطائى درسا قاسيأ 
ع فساد الوساطة ؛ ومع أننى اتات فى تنفسئ الا أننى 
ازددت أعجايا نه :وم ْ 

فقاك عزهى شاكر : 

دول أوضاه وزدره دموظف فاعتذر من عدم التنفيذ حرصا 
على ميادىء العدالة ! 

فقلت بدهشة : 

وزيره نفسه ؟* 

أجك » انه خلق صلب غير قابل للثنى » ولذلك أشك 
كشيرا فى امكانية بقاكه فى منصيه ! 


فسأله رضا حمادة : 
َه 7 مستعنون 0 موظف ١‏ ستقامته 0 


ا 0 اول لشة 
جدءا من الفراش حتى الوزير » قال : 
1 لها أستطيع أن أهتم بعواطف الناس والمصلحة العامة 

معا » ان منصبى بحتاج لألعبان لا لموظف أمين ! 

ثم قال يازدراء : 

نحن شعب المصاطب والمجاملات والمساومات ٠‏ 

وضحك عاليا وقال : 

لقد عبدنا مصطفى النحاس بوما لا لشىء الا لنزاهته 
' وصلايته فى الحق وهما صفتان جديرتان بكل مواطن عادى 


5م 





ولكن لندرتهما حعلنا منهماأ دعامتين أساسيتين لزعامة 
شعدبة ! 

٠ فسألته‎ 

تنعل فيوتف مضطت التهاسي وها 

فقال مصراحته. المعهودة ا 

يله ود ودس فلن الود لابن وياد كي نقمي 
حتى بعد نضوب أيمانى به 000 

وحملق فى وجهى بعبنيه البراقتين وقال : 

قل فى الوفد ما شكت ولكن لا تنس أنه كان حزبا 
شعببا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة » وأنه كان بغير سناسته 
أخنيانا اذعانا أشيئة التلاميذ «المدارس الثانوية ! 

ثم حدثنى عن أحداث عام ه19 » وكيف ناقشس مصطفى, 
اللأجائن عن وقد مرخ الظلمة تركف المعورك” المداعفسة بين 
الطرفين » وكيف عدل الوفد عن تأبيد وزارة توفيق : نسيم فأعلن, 
الثورة على لسان مكرم عبيكث م وكبيف سالت 0 عقب ذلك 

ولم يعمر كامل رمزى ‏ كما تنب عزمى شاكر ل 
مع ل لس ا 
معني موحي 

موحي اح عمس الج الناس ٠ ٠‏ ولم أد هش 
لذلك كثير ا وذكرت 5 فى الحال مأساة الأستاذ طنطاوى 


فى 


اسماعيل 7 ا قارية م كما ذكرت الدكتور سرور 
عبد الياقى : وقلت لنفسى ان أمثال أولئك الرجال ينون 
الأبواب فى .٠جوه‏ الوصوليين والانتهازيين وما | أكثرهم : 
:كما أنهم دقوة مم بفضحون الضعفاء ع أمام. أنفسهم 
فيمتلئون حقدا عليهم ٠‏ لذلك لم أسمع رثاء له الا بين خاصة 
آصدفاكه .و آما فو فد عقب وفاقت نسية مزاازة وخيل اليه 
أن توأميس الطبيعة تقلقلت وشذت عن مداز 'اتها .٠‏ ولكن ذلك 
لم بمنعه من مزاولة عمله الجدبد بنفس الهمة والنزاهة والقوة 
السادقة 6 دل أنه وحد راغا لم يكن سجده فاستاأئف 00 
:العلمى ».وشرع فى وضع قاموسه السياسى ٠‏ وكان 1 
شعلة مق التقباط لذو امل ب وتوا مظا ر تلات اليا 


م 





كميليازهران 


"يوم أقيلت علشاافى اللبعركازية مقدعاتها الأنيق وعره 
الأسود المقصوص المطوق لرآسها تذكرت عبدة سليمان ؛ ولكن 
ما أبعد المسافة بين عام ١!‏ وعام كوا اء اختفت الوجوه 
القديمة ككل :طتطارى: امسفاغل وباس :مور .عذال الإلذن 
وعبد. الرخمن شعبان وعم صقر ٠‏ اجتاحت السكرتارية موجة 
من الشباب نصفها من الجنس اللطيف » وها هى كاميليا زهران 
تنضم البنا » كأحدث قطفة من تلك الأزهار ٠‏ وكنا ألفنا 
وجودهن بينا » كما ألفنا الشائعات التى تلاحقهن فى الفترة 
الحرجة التى تسيق الزواج . وأكثرهن تزوجن من ثسبان خارج 
وزارتنا عدا واحدة تزوجت من زميل فى الادارة القانونية . 
ولم تهجر واحدة منهن العمل يسبب الزواج 9 

وكاميليا .زهران حقوقية فى الثالثة والعشرين » وقد 
استقيلت عماها بامتعاض لالحاقها. يعمل كتابى بعد دراسة 
قانونية توشك أن تذهب هباء +٠‏ وسرنى أن أطالع فى عيثيها 
نظرة مس.تقيمة وجريكة جأوزت بشكل .ملموس: نظرة الحريم 
المستكينة الخاملة ؛ ومع ذلك شسعرت بطريقة ما بعمق تجريتهأ 


وس 


د 


فى الحياة » وأنها لا تكاد تختلف فى أمر جوهرى من هذء 
الناحية عن زميلها الجالس. الى جانيها ٠‏ وسرعان ما رفع 
الحجاب الكلفة بينها وبين الزملاء ولكنه لم يجاوز حدود الأدب 
التقليدية » شأن من تنظر الى المستقبل بحكمة وتعمل حسادا 
للعقد الثبرقية التى يحملها الزملاء من أسلافهم فى البيوت ٠‏ 

وعقب الاجازات الصيفية حدثنى زميل قديم نسبيا فى 
الادارة فقال : ْ 

لعاك لا تدرى أن كاميزيا زهران راقصة بارعة ؟ 

فسأاته بدهشة : 

رأقصة ؟ ! 

رأيتها فى هانوفيل تراقص شابا وكانت مندمجة فى 
الرقمن بنشوة كأنها'فغمة ‏ . 

فقلت متوثيا للدفاع : 

لم يعد عيبا ما كان يعد عيبا على أيامنا ٠٠‏ 

فهرشس رأسه قليلا ثم قال : 

أود أن أتخيل كيف تكون الحياة مع زوجة مثلها ؟ 

فقلت : 

ان فسبة الطلاق فى هذه الأيام أقل من نظيرتها على 
أبامنا وكذلك نسبة تعدد الزوجات ! 

فقال ضاحكا : 

الظاهر أنك رجل عصرى رغم كهواتك ؟ 

أود لو كنت من أيبناء هذا الجبل ؛ لا استخفافا بمتاعبه 


ووم 





٠ الحياة‎ 

.وقد قلت مثك ذلك لصدبقى رضا حمادة وهو أقرب أصدقائى 
القدامى الى المحافظة فسألنى عما أعنى فقلت : 

تقبادل الهب فى جو من اتصراحة الصحية خير من الكبيت 
والتقلب فين أذرع الفغايا وو 

فقال بارتياب : 
المهازل الباكدة ! 
ادارتنا » ومن كلمات متنائرة أدركت أنثسياء لا بأسن بها : 
خاصة عن كاميليا التى استحودت على اهتمامى أكثر من غبرها 
ذلك النوع والدرجة ولا المتاعب التى تتحدى الفتاة كانسائة 
مستقاة ومسئولة عن نفسها وريما عن أسرتها جزكيا : 
وما تطالبها به الحياة العصرية من نفقات وما يطالبها به المستقيل 
كفثاة تتطلع الى عربس محترم ٠‏ ولذلك فان اهتمامها بالشكون 
العامة اهتمام سطحى م( وى نسلم بأشياء تسليما واقعبا دون 
تفكبر ولا أبجابية مثل الدين والثورة 6 واكن جماتها الخاصة 


لوس 


لحضارة ؛ الحدرخة ٠‏ 

. وندر أن 'صادفتنا. آنثى تهتم :اهتماما خحفيقينا 'تالدين 
أو الفلسفة أو السنانسة. 4 ولعل تفسدر ذلك -أكنا لا نزامل منهن 
الا الما أما النايغات ٠.فلين‏ 00 آخر فى الحامعنات 
قال : 

- 00 | هتماء ماكر ب اداه والفلسفات 0 يأئها ‏ 


وقال لق 

اارأة لا تعنى آلا بالخلق وما يتعلق به » هى خالق 
حمين الخاق محوز حبائها كلها » أما ما غدا ذلك من نشاطات 
فهى من. صنع الرجل وهى ضرورية للسيطرة لا للخلق ؟' 

وقال أيضا : الا 

الدننا ل هدف المرأة ومعبودتها 6 وتمعثى آخر هى 

هدف الخلق » ا يدل على أننا خاقنا لنهتم بالدنيا دون 
سواها 6 وأن: كل. ما عداها ناطل ؛ وأن الخلؤد يجب أن بتحقق 
فيها م6 ولو 'أن: الأديان ‏ صورت الله على صورة امرأة لأهدتنا 
حكمة جديدة هئ السعادة الحقيقة 1 

ورنما 3 تعذر 5 ففشسير هذه الآراء على ضوء ما عرفنأً 


مم 





فوة خباته أذ كان مغانى الحدين الى زوحتة وابنته: اللتين 
هاجرتا الى الخارج كما كان طاح للقي بخ اح لكات 
0 الع و التي لدان الي 


بوئبة عندها كال لَئّ الأزميل القديم : 

نتوجد أحداث غريبة لا صلة لها بالمعركة 03 

فسألته عما بعنى فقال : 

كاميلنا زهران ن تلعب مع المدير العام تلك اللعبة القديمة : 

حقا اصبح المديرون فى سن الشياب لا كالعهد القديم ً 
ومديرنا العام فى الأربعين ولكنه متزوج-وأب وذو سمعة ب 
من هذه الناحبة على الأقل ‏ مليبة ٠‏ قلت : 

ولعلها اشاعة ! ش 

ولعلها حقبقة ! 

افسآلته : 

وما تفسيرك للأمر ؟ 1 

لعله حب ؛.وان صح هذا الفرض فسيخرب بيت ويقام 
مكأنه بدت جديد ٠٠‏ 

وصمت مليا ثم عاد بقول . 

ولعلها الاعية القديمة على طريقة شرارة النحال ٠‏ 

هل تسللت انتهازية جيلنا الى الجيل الطازج ؟ 

أن الكغريبات اليوم أقوى وأعنف ٠٠‏ 


6 





لعل الانتهازية يعترف بها فى النهاية باعتبارها أخلاقا 
جديدة : ومهارات جديدة مثل التكنولوجيا ! 
وقلت له : 5 
 .‏ أئك مفكر بارع 6 فلم لا تدرس الأخلاق الجديدة 03 
أعنى الأخلاق الصالحة للعصر.الحديث ؛ التى يجب أن تستلهم 
من المجتمع الجديد لا من القيم القديمة ٠٠‏ 
فسألنى ا 
ما الذى دعاك لون هذا التفكير ؟ 
فقلت وآنا من الانشاء قن :غابة : 
لاا انظر الى مال صديقنا الدكتور كامل رمزى » وعندى 
نظائر له عرفتوم فى مجرى الحياة ممن نعدهم أمثلة طبية : 
للانسان » ألا يجوز أن أخلاقهم لم تعد صالحة للعالم الحديث ؟ 
فقال باسما : 
انك تنفس عن مرارة نفسك ٠و‏ 
الحق أنى حائر وحزين ٠‏ 
وكفن مك الشاكعاتث عن كاميليا والمدير م6 و ضع أالشك 
بقبنا عندما نقات أخيرا الى الادارة القانونية ولكن لم بخرب 
بيت ولم يتم محله بيت جديد » ولما تعين عندنا صبرى جاد 
ا دبنة ودين ألفثتاة علاقة حب صادقة ٠‏ ومع أنه بدا أول 
الأمر متمردا ومستهترا الا أنه أحب كاميليا كما أحبته ؛ وبالر : 


وموم 


رسمميا 5 0 أنا شخصيا مهذه .النهابة السعيدة 6 النى 


نسدت ادن ى حيأة. أصيلة ومسكولية جادة -من. 6 أن 
ويوما ب معد يهم كان ٠‏ ادعانى ى برخ أن ثقاء الانسان ب ا 
10 النقى 1 08 5 راامائمةة. 


إنتاج ( جدوان المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 151411 11100 
تمه . اأمصخمط همع طمدر_مءى زلا 





ممم 





كان أستاذا 016 دالكلية عندما التحقك ا 5 1 3 
وكان غ فى مقتضف الها لحلقة الرامقة ع ىة تع بسمعة علمية وأخلاقية 
وانسائية كأنها عبير الك س ولم أعرف أستاذا فتن: طلبته 
ميسجاياه الروحية وسماخة وجهه مثله ٠‏ وهو ستليل أسرة 
عرمقة عرفت مثرناكها كما عرفت فنئ "الثاره : الحديث دولاثها 
للحزب الوطنى ؛ وعد هم يلسا من اادادين لغرب ؛ ولق 
ذلك لم ينل من حبنا له » والحق أنه لم يعلن عن ميل سياسى 
قط ؛ ولم بقع فى رذيلة التعصب أنذا » ولم ينطق فئ حديث. 
ااا لل ل ٠‏ قال 
لذا مرة الدكتور أبراهيم عقل 

م أو كأ كان حميع الأعنياة مثل. ماهر عبد لكريم لقورت 
أن. المثل -الأعلى للانسان أن.يكون غنيا .+ . 


والحق أن كرمه كان بلتهم ثروته ؛ فام يصد ماما قط ,2 
وكان بجود بالاحسان سرا كأنما يتستر على عيب » وكان مثالا 
اسعة الضدر » هكذا كان فئ مناقشاته العلمية والعامة »يل : 
والسياسة اذا جر آليها جرا » وكآن أسارير وجهه لم تهية” 
أصلا الا لأتعبير عن التأمل أو الذر حيبب أو اأمشاشة 4 وغبر 


عه 


قابلة للافصاحم عن الحدة أو اعكب ٠‏ وكان قصره الجحديم 
بالمنيرة ملتقى أهل العلم والأدب والفكر 6 ومة متسع داكما 
الذين عرفتهم فى صالونه من رجال الفكر ٠‏ وكان التيار الجارف 
فى أحاديث الصالون ثقافيا بالمعنى العام ولم تكن السياسة 
لتخالطه اللا فى ظروف نادرة م6 ومع ذلك لم بتردد الأستاذ 
سالم جبر عن اثارة موضوع فوارق الطبقات يوما من أيام 
عام 1و١‏ عقب عودته من رحلة فى فرنسا ها قال : 

فايتسم الدكتور ماهر عبد الكريم وقال : 


عد اكك تزور'فى فركسا أوساطا متطرفة لعلها تضمر نفم, 


ْ ً 70 70 03 1 
الحضارية بما يملك ولكن بما بنيض به فكره وقلبه 6 وأنا 


شخصيا أعتير الفقير الهندى أجل انسانية من فورد ' 


أو روكفلر ! 

وادتد سالم دير فاتهمه بالمثالية الرجعية » كما اتهمه 
بالصوفية التى يعدها مسئولة عن تآخر الشرق ٠‏ 

ولم يكن ماهر عبد الكريم بفكر كما يفكر سالم جبر ولكنه 


ع 
مهم : 





اعتقد دائما بآن الاسلام يكفل للناس عدالة اجتماعية شاملة : 
كما اعتقد أن نشر التعليم يحقق الغاية نفسها بطريقة أخرى . 
ويوما دعانى أنا وجعفر خليل ‏ عقب احدى المحاضرات ل 
لقايلته فى قصر المنيرة » ووجدناه وحده فى بهو الاستقبال . 
فرحب بنا وقاك : ْ 

ستزورنى آنسة أمريكية بناء على طلبها وقد اخترتكما 

وكان يجهل الانجليزية » ولعله فضل أن يستعين بنا على 
أن بستعين بأحد من زملاثه الكبار حتى تتبين له أسباب الزيارة 
الغربية + وعند الغروب قدمت فتاة شقراء آبة فى الجمال ؛ فى 
العشرين من عمرها » فسلمت وجلست وهى تعتذر عن تطفلها ٠‏ 
وقدم لنا الشاى والحلوى » وراحت الفتاة تقص قصتها فقالت 
انها تزور مصر ضمن مجموعة من الشباب » وأن أمها كلفتها 
بالبحث عن شخص فى مصر يدعى ماهر عبد الكريم كان طالدأ 
بالسوربون فى أعقاب الحرب العظمى » وأن مدير الفندق 
دلها. عليه وطلب قصره لها بالتليفون ؛ ووضح لنا من تبادل 
الحديث أن أمها كانت زميلة لأستاذنا فى باريس ؛ وأنها 
كانت صديقته أيضا » وأنها انتهزت فرصة سفر ابنتها الى 
ندر ااتديلها عكدانها اليه + 

وعلى طول الزيارة دار انحديث حول الذكريات القديمة 


يقوس 


الجميلة 2-6 آل اليه حال الصديقين القدمين فى. الوقت 
الخاضر ٠‏ وعندما غادرنا القصر قلت لجعفر خليل : ٠ ٠‏ 
الظاهر أن .تأثير أستتاذنا فيمن حولهة سجية قديمة فيه 
منذ عهد .الشياب. ٠ ٠٠‏ 
فعمز جعفر يعينه وقال ضاحكا : ش 
ولكن التأثير ذ فى الشسناء كو متري الخو 
ثم كال بايمان : 
# الحق أن جمال الرجل يؤهله لدور لفت الأول فى 
أفلامنا ! 
'..فرددت .قول الفرزدق الذى كان يذكرنى داكما: بوجة 
أستاذنا : 20 01 
بييغفى حياء ويغضي من جهابتسه 
ا همأ يكلم الا حين ببسم | 
وقلت لجعفر : 


9 ما 0 أبدا متخايا عن وَقَارَه هاذا كان الوقار 


لباسا لغيه فهو منه يمثابة اللحم والعظم + ١‏ 
والحق أنه لم 'يؤخذ عليه طوال حياته ما يمس السمعة 
أو السنلوك ه وعند هذه النقطة أرئ لزاما على أن أغرض 
لشاكعة اقتحمته :فى .فئرة القلاقل «الننى سمت بالاغتبالات. 
السياسية فى أعقاب الحرب العظمى الثانية ٠‏ قيل أنه رقع 
خطايا سريا |1 ى للك شاروى مكدر من جيه القدرة الذى يجتاح 
الشباب » مفصلا 0 لبوا ومقترحا الع له ٠‏ اسعمنا 


اس 





أتأكد من صدق الشائعة اوكلريه عبن عنما كان شي 

التخمين: 5 للأهواء السياسية المتقازعة فققال وفديون 
أنه اقترح عل ى. الملك جحل الأحزاب واقامة ديكتاتورية صالحة 
تعول بالاضلاح وترني الشبات تربية دينية عامية » وقال 
المتطرفون من تلاميذ سالم جبر انها دعوة لثورة مضناة 5 وراد 


1 0 الثورة الححاي ام أنا فساءت: ل 00 


مشلطة الشعث » أووجدتنن فى 0 شديد مين ا 
لأستاذى وبين موقفى السياسى الواضح ؛ ووجدت حرجا أكثر. 
من مغفاتحته بالموضوع 3 غير أن جعفر خليل وجد الحرأة 
أفاتئحته ٠ ١‏ حدث ذلك عندما زرنا الأستاذ معا لتؤدعه جعفر 
5 الى الولاايات المتحدة » وعند ذاك أخيره. 
صددقى | رحوم دما ف 00 ودما د كال ٠‏ وأنصِنت . الدكتور. “فى 
حدوء وأموتسام » ثم. سأله 
صدقت ما يشساع 'وما بقال ؟ 
افتراجع جعفر خليل قائلا : 
كا 
000 الإيشتاذ بقوله : 


وبذعونى ذلك الو ى' تذكر رأى ع قبنه 6 أحدهما 


| صديق له قديم هو الأستاة سالم جدر » والآخر مريد من 
ٍ وريدية هو الأستاذ عباس فووى ٠‏ أما سالم جبر فكان يحبه 


535 


ويعجب به ولكنه يرى أنه من طبقة النبلاء » لم يعرف أأفقر . 

ويرى الشعب من فوق »وله روّيته الخاصة وهى رغم جاذبيتها 

ونقائها غربية عنا كأنها لغة كوكب آخر ٠‏ 

يعرب عن رأيه فيه ولكن فى حذر وعلى مهل ونقطة نقطة 

متجنيا سكب ما فى نفسه دفعة واحدة ٠‏ فيوما قال عنه : 
حارو لا فكرات ا 0 


ع 27 ل + وقرة العم الى ثناء جميل منى .. 


على الأستاذ ثم قاك : 
هذه هى فضائل الأغنماء لجرا لال ل 
للتجارب المريرة ! 
اوردقت اي 
الغنى متعالم 1 ا 00 
ويقترحون د الأفكار » أما هو فيصفى بوقار ويوقعم 
بامضاكه ! 
ومرة رابعة قال لى 
لغذاء لواء من الجيش » خبرنى يا عزيزى متى يفرغ من 
الهضم ليتفرغ للتفكير والبحث ؟ يد ا 


ولكنا كنا نتضل يعقل الأستاذ اتصالا مياشرا وندرك 


كنض 





مدى ما يتمتع به من دقة ووضوح وغزارة فى العلم » ومرت 
به الأحداث وهو ثابت فى وقاره » ولكنى استشففت قاقا فى 
ذاته فى مواقف من حياتنا لا تنسى » مثل الاغتيالات السياسية . 
خريق القاهرة » ثورة يولية : القوانين الاثتراكية ٠»‏ ولكنه 
لم يجاوز القصد أيبدا » ولا أظن أن اقطاعبا تلقى الضرية 
التاريخفية فى مثل هدوثه » تلك الضرية ألتى نزعت 
من بده عشرة آلاف من الأفدنة » وقد باع قصره ‏ 
القديم بالمنيرة واشترى فيللا جميلة بمصر الجديدة ما زالث 

حتى اليوم تستقيل أهل الفكر والرأى ؛ وواصك عمله الجامعى 
بنفس الهمة حتى أحيل الى المعاشس عام 4 لبلوغه السن . 
القانونية ؛ فعمل أستاذا زائرا : وعين عضوا فى المجاس الأعلى 
للآداب ونال جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية 
كما نال وسام الاستعقاق من الدرجة ل , 5 قدرت ذه 
الثورة مكانته العلمية وسمعته العطرة واستقامته العامة الى 
أبعدته عن الشبهات » وهو وأن لم بعان ولاءه للثورة ليعده عن 
مجاللات الاعلام ولرغيته عن اقحام نفسه فيها يطريقة غير 
طبيعية أن يرمى بشىء مما يمس الكرامة ##فانه لم يتردد فى 
اعلان ذلك الولاء فى مجالسه الخاصة ؛ فقال يوما : 

5 
الوطن للحياة وتصلح الحياة له ٠‏ 2 


ولم أستشعر فئ حديثه أو حارم أى أثر ا 


بهل 


ولا معنى بعد ذلك للتنقيب فى الأفئدة فلا يطالب مثله بأكثر 
من ذلك ؛ أكثر من أن يواجه بحكمة ثورة تاريخية منطلقة أصلا 
لاقتلاع طبقته » وأن يقنم نفسه بها فلسفيا كذركة تاريخية 
حتمية لا مفر منها طال الزمان أو قصر ٠‏ وفى عام ١959‏ احتفك 
بعبد مبلاده :الخامس والسيعين » فازدخم "الصالون تمن بقى 
على قد 'الحياة من أساتذة الجامعة القدامى 2 وبالأصدقاء 
سالم جبر ورم حمادة وعزمى تساكر وكامل رمزى وقذرى 
رزق وجاد أو العلا وعباس فوزئ وصادق عبد الحميد ونعمات 
عارف ثبامة عن زوجها زهير كامل. » وهفت على ذكربات 
ابراهيم عقل وجعفر خليل ٠‏ ورأيت قلة من الشباب 5 
صيرى جاد وزوجته كاميليا زهران ؛ ولكن غلب الشعر الأبيض 
والتجاعيد والنظرات المجردة والعصى » ولم أشعر من قبك 
كما ششعرت ذلك اليوم بمرور الزمن وثقله وجلاله وغدره وأبديته 
وأثره وترفعه وتواضعه وحكمته ونزقه » كآنما غفوت فى 
الديزل اغفاءة طويلة استبقظت بعدها فى محطة سيدى جابر ٠‏ 
ورغم كل شىء فقد بقى أأهر عبد الكريم عبناه الزرقاوان 
الو اسعتان وامتسامته الغازية ووقازه العذب ء قا أستاذنا : 
لا احتفال بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة ؛ فلا يجوز أن 
نحتفل ونحن نقاتل » ولكنها فرصة طبية للاجتماع 00 


وشرق الحديث وغرب ولكنة كان برتد الى يؤرة واحدة 


هى الصبراع فى التشرق الأوسط ؛ ويعالج على مسهعويات 


نلا 





سياسية واقتصادية وفلسفية ودينية » ويتفرع الى الموقفه . 
العالمى والكشوف العلمية 0 العامة الانسنانية 
والاضطرابات الخطيرة فى ااخرب والشرق وذبول القيم : 
والتشير أو المستقيل » وبأى وجه يطالعنا ٠‏ وطغت موجة 
من التشاؤم وترددت كالهنك المطرب بين بين الشيوخ » » طوبئة 
برمون يها الدنيا المولية » واشترك أستاذنا فى اجيم ولكن 
بنغمة أخرى »؛ وفجأة قال : 

رحم الله ابراهيم عقل ٠.٠‏ : : 

ما الذى دعاه الى تذكره ؟ ٠‏ كان أحب الأصدقاء الى 
بدورى كلمته لنا قبيل التخرج 00 

سم زهان 0 بالموت وبالحقائق الملموسة مث 


قليه 6 ؛ ولم أشهد دمعه الا بوم حجنازته عام /اهبة ١‏ ؛ وتذكرت 


شروق الخمين 6 


ا 11 » لا جديد فى التشاؤم » ولكن 
الحياة فى صالح الانسان والا ما زاد عدده ماطراد ؛ وما زادت 
سيطرته على دنياه ٠‏ 


0 : 


محمود درويش 


كان يستافت الأنظار بين طلبة الكلية بطول قامته ونحول 
. قده » وسرعان ما تمدز. يذكائه واجتهاده الخارق فاكتسب مكانة 
محترمة بين الزملاء ولدى الأساتذة المصربين والأجانب 6 وكان 
دقيق الملامح وسيما ولكنه كان أيضا جافا منطويا على نفسه ؛ 
. مزامل ويصاحب واكنه لا يعرف الصداقة » كان صديقه الحقيقى 
الكتاب ٠‏ وكان أبوه امام مسجد بالجيزة » يشكو كثرة العبال 
وقلة المال ؛ فكان محمود درويش يعانى حياة متقشفة » ومن 
أول بوم تنا سبو تفاهم ببذه وبين عجلان ثابت ؛: اذ سسمع 
عغخلان محمود وهو بيقول ان أماه امام مسجد فضحك » فسأله 
محمود درويش 1 ١‏ : 

ماذا يضحكك ؟ 

فأجاب عجلان : 

آلا بضحكك أن تكون الامامة وظيفة ؟ 

فغضب محمود وقال له : 

أنت قليل الأدب ٠‏ 

وهتف به عجلان : 


حياس 





وفصلنا بينهما ؛ ولكنهما أصرا على الخصام الهى النهاية : 
وفى حادثة سرقة الطربوش التى اتهم فيها عجلان شهد محمو: 
ضده » وكان ضمن الأسباب أأتى آدت الى فصله من الكلية ؛ 
وقد عاتبناء فى ذلك ولكنه فاك : ش 

لا خير فى أن نقدم للمجتمع لصا متعلما ٠٠‏ 

وكانت آثار الكبت والحرمان تتجلى فى عينيه كلما وقع 
بصره على طالية من الطاليات ٠+‏ وأما سعاد وهبى فكادت تتسيب 
فى جنوئه » ولكنه بدلا من أن يغازلها أو بحاول ذلك على الأقل 
راح بحمل على « تهتكها » حملة كادت تبلغ العلانية » وكان 
آول هن آبلغ العميد:عن :تترجها » وعن. القتئة التى تثيرهاً فى 
قاعة المحاضرات ٠‏ والظاهر أنه تعرض لأزمات عنيفة : 
وصراعات حادة بين حيوته وبين حرمانه الاجبارى ؛ فلم يجد 
أبوه حلا لذلك ‏ بعقليته الرهفية الدينية ‏ الا أن بزوجه 
من ابنة عم يتيمة يكفاها فرجع الى الكلية فى العام الدراسى 
الثالى متزوجا من فتاة رفية آمية ؛ ولكنها أراحت ماله ؛ وأطلقت 
قواه فى التحصيل دون عائق ٠‏ ولم يعد له من اهتمام الا العلم 
والتفوق » وكان اذ احتشد 'لكتابة بحث "ما نكلف بكتابته فى 
أثناء السنة الدراسية كتبه دذكاء واقتدار وأحاط به احاطة 
تقطع باطلاعه الواسع وبدرايته فى استخراج المرأجع ٠‏ ولذاك 
كان يتابعنا أحيانا ونحن نهدر بأحاديث السياسة وكأته عاقل 
يستمع الى مجانين ٠‏ وتساءل مرة : 9 


بحم 


55 فأجايه طالنة‎ ١ 


كان الانجيز يحتدون وطن غير وطتث وتان آهلك يستيد 


مشعب عير شعبت ! 


ولم يدن + يخرق بين تصطفئ النخاسش واسماعيل صدقى ٠‏ 
وأحبانا كان اد ينسى أسم « .الياشا ». الذى. برآس الحكومة ٠‏ 
وله احتاحت موجة : الاضرات الجامعه وقف خبالها غاضها: 
وعاجزا » وكان يتسلل الى المكتبة فيقرأ ويقراً وحده حتى تغلق 
انوابها ٠‏ ويوما وثب الى مئصة الخطابة عقب خطبة ثوريه 
إلقاها زعيم , الطاية ٠‏ وب 1 ى + المتضنة © وسعرأة جننُونية 57 
دعا الطلبة ال ى الإنتظام ‏ 7 1 والعكوف على الدراسة 
باعتيارها هدفهم الأسمى 6 وهاج الطلاب وماجوا ) وطاليوا 
بانزاله » ولولا الاحثرام الذى اكتسبه متفوقه لأعتدوا عابة 


اعتداء مؤكدا . وصدر أمر باغلاق الجامعة شهرا ؛ وى أثناء 
ذلك قيض على زعماء الطلنة جمبعا » ولما غدتأ الى الكلية وجدت: 


ويا ككل لإجناايك رجور كان 


ل سممعتك ؟ و6٠‏ يقواون ان عضو درويشن ) متصل داداوهة 


الأمن العام 0 
فاستفظعت ذلك ولم أصدقه فقال : 


يقال أن الذى رشحه لذلك أبوه باعتباره من ألسنة ة 


الأمن وعبونهم ! 


اس 





د ولكنة كات مسن 

فقال بحزن : 

ويقال انه هو الذى أرشد الى زعماء الطلبة ! 

كانت اشاعة قوية ولكن لم يكن من سبيل الى 
التاآكد منها . وقد تحرش يه بعض الطلبة وعرضو! 
بدوره فى المؤّامرة . ولكن الدكتور ابراهيم عقل 
استدعاهم الى مكتيه وهددهم ‏ اذا عادوا ‏ يابلاغ 
أمرهم الى الجهات المختصة ٠‏ وعاشت الاشاعة معى 
زمنا طويلا » وخلقت فى نفسى نفورا منه وبخاصة 
وأننى استثقلت ظله من أول يوم » وكدت أومن 
بصدقها عقب تخرجنا عندما اختير محمود درويش 
عضوا فى بعثة الى فرنسا فى فترة من الزمن توقفت 
النعكاث فيها تعاما: ٠‏ وانقطعت اختاره عنى أغوافا 
طوالا حتى صادفته فى مكتب الأستان عدلى المؤذن 
بوزارتنا فتصافحنا وحلسنا نتيادل الحديث * بدا لى 
وقتها فى صورة جديدة ٠‏ مليئة بالحيوية والصحة. 
والعافنة + وطالعتري هيكاه من خلال نظحار: انيقنة 
انيقت كل رجه هيئكة العلفاء + قال 

أنا مدرس اليوم بالكلية ٠٠‏ 

فقال عدلى المؤذن : 
التضوف + 

وقال محمود درويش : 

د ادركتض الحرى ق“فرسنا قن اقناء «الزسسالة 


518 
( المرايا ) 


فسافرت الى سويسرا وهناك حصلت على الدكتوراه ٠‏ 

وما غادرنا قال لى عدلى المؤّذن ضاحكا : 

عاد خواجا كما ترى ليجد فى انتظاره زوجة 
ريفية أمية ٠‏ 

وسألته عما قيل عنه يوما من اتصاله بادارة الأمن 
العام وخاصة وأن عدلى المؤذن كان موظفا فى ذلك 
الوقت بادارة الجامعة فقال عدلى باقتضاب : 

كلام فارغ ٠‏ 

ولما حكيت تلك الواقعة للأستاذن عباس فورى 

يا لك من رجل طيب ! ٠‏ آلا تعلم أن عدلى المؤذن 

والتقيت ‏ بعد ذلك باعوام ‏ بالدكتور محمود فى 
صالون الدكتور ماهر عبد الكريم بالمنيرة » وكانت 
قدمه قد رسخت فى عالم التأليف . وصدر له أكثر من 
ثلاثة كتب عدت من المراجع الهامة فى دراسة التصوف 
قَ العمصس الحديث » وسمعت عنها الثناء تلو الذناء 
من أستاذنا ماهر عبد الكريم ٠‏ ويومها ساألته عن 

الى أربعة أبناء فى كليات الهندسة والتجارة 

والحقوق والآداب وبنت متزوجة من ضابط طيار ٠*٠‏ 

فسألته باهتمام : 

فل اتماويين: القصيوت؟ 

فآجاب ضاحكا : 


نا 





كلا » ولكن لا مراء فى أن الانسان لا يتخصص 

ا ل ا ل 
وفكرت فى زوجته التى اختارتها الظروف رية لبيت 

من المثقفين وهى بدائية بكل معنى الكلمة » فوددت 

لو اتسلل الى أعماق ذلك الجاني من حياكة: »رلكن: 

كان بيدى متألقا بالسعادة والنجاح ٠‏ وقال لى : ْ 
طبعا علمت بمأساة الدكتور ابراهيم عقل ؟ 
طبعا . كارثة ولا شك . ولكنى لم أرك فى جنازة 

أبنيه ؟ ا 
كنت خارج القاهرة . هل حافظت على اتصالك 

به مذ تركت الكلية 6 ' ْ 

٠.٠ كلا‎ 

والتقيت به مرة أخرى فى صالون المنيرة » ثم دعى 


للتدريس قَْ احدى الجامعات العربية فسافر خارج 
: القطر وانقطعت عنى أخباره ٠‏ 


ا ؟ 


مجيدة عبد الرازق 


فى زيارة لسالم جبر فى مكتبه بجريدة المصرى عام 
قدم لى فتاة حسناء قائلا : 

مجيدة عبد الرازق محررة الصفحة النسائية ٠‏ 

كانت فى الثلاثين من عمرها . رشيقة القوام »2 
تطالعك من عينيها السوداوين نظرة ذكية جذابة ؛: 
ولها شخصية قوية تفرض نفسها لدى أول اتصال * 
والتقيت بها للمرة الثانية فى حفل انتخابى أقامه 
الدكتور زهير كامل للدعاية لنفسه فسألتها : 2 ' 

اذن فأنت وفدية ؟ 

فقالت انيم 

أنا تلميذة للدكتور زهير كامل ٠‏ 

آداب ؟ 

قسم الصحافة ٠‏ 

ووقدية ؟ 

أبعد من ذلك يكثير ! 

فتساءلت وأنا أنظر فى عينيها الجميلتين : 

ماذا تعنين ؟ 

فابتسمت ولم تجب ٠‏ والتقيت بها للمرة الثالثة 
فى بيت زهير كامل فشعرت بأننا ننتقل من مرحلة 


1 





الكقنارقه الوطم : اللاسرعلة اليد 5 اللمسقيكة + 
وعقب ذهايها قال لى الدكتور زهير كامل : 

ح أأذها امتقفة كقادة تمق التفسيل ودات شرفسية 
محترمة ٠‏ 

فقلت يحماس : 

أعتقد ذلك ٠‏ 

وهى يبتسدم : 

وهى شيوعية أيضا ! 

ت.شيوعية ؟ ! ٠‏ 

وجمعت بيننا صداقة وطيدة واحترام متبيادل < 


1[ الأصدقاء . فتجالسنا مجالسة الأنداد . وتتجاهل 
: ايماءات الغزل التى توجه اليها حيانا , باعتبارها . 
:| عبثا صغيرا , اذ لم تكن تتبع الحيل النسائية البامية , 
1 ولا تحترم القيم البرجوازية » ولكنها كانت تنشد 
| دائما العاطفة الصادقة الأصيلة ٠‏ قالت لى يوما : 


كذ ان أن تلن يق البرون ! 
فتساءلت : : 
مأ الذى جعلك تفكرين فى ذلك ؟ 
فقالت بحرارة : 

اب اتن أعرت اللحي + 
ثم كالمستدركة : 
أعبد الحب والأيديولوجية ٠‏ 


1 


٠ 

ولا استتب اطمئنانها الى قصت على قصة حياتها 
فى مقهى الفيشاوى . قالت : 

نشأت فى أسرة من البرجوازية الصغيرة » ربها 
موظف مغمور »٠‏ وكنت البنت الوحيدة بين أربعة 

ذكور ! 

فقلت ياسما : 

إذن كنت جوهرة مدللة ٠٠‏ 

بالعكس » عانيت الاضطهاد من الجميع . وكان 
يزداد بتقدم العمر » ولكنى فرضت الاحترام عليهم 
يتفوقى فى المدرسة ٠٠‏ 

فأعلنت اعجابى بابتسامة فقالت : 

وتقدم لى عريس بعد نجاحى ف الثانوية العامة 
وبالرغم من ترحيب الجميع به الا أننى اشترطت عليه 
أن يسمح لى باتمام دراستى الجامعية » فسألنى عن 
الحكمة وراء ذلك . فصارحته يرغيتى فى العمل 2 
ولكنه لم يوافق ٠‏ وانضم اليه فى الرأى أهلى ولكننى 
.صممت »> فذهب ٠*٠‏ 

وحققت مشروعك بالكامل ! 

أجل ولكنى عرفت فق الكلية أستاذ! كان له أكبر 
الآثر فى حياتى . طبعا سمعت عن الأستاذن محمد 
العارف ؟ 

٠ أجل‎ 

علمنى العلم وما هؤ أخطر منه ٠٠‏ 

الشيوعية ؟ ْ 


5/1 





نعم ء ثم ألف بيننا حب عميق ٠‏ وسرعان ما 
تزوجنا بعد تخرجى مباشرة ٠٠‏ 

فقلت يبدهشة : 

حسبتك غير متزوجة ! 

عشت أياما سعيدة وأتجبت توآمين ذكرا وأنثى 
جميل حقا ٠‏ 

وكانت أمه هى رية بيتنا فلما توفيت اعترضتنا 
مقا عي قتدرقت :بين الحمل ف "الحردة .ونين .واجنات 
البيت » وكان زوجى يحب 0 يحب أن يكون 
موضع الرعاية فاقترح على أن اتفرغ للبيت ٠"‏ 
رأى لا يخلى من وجاهة ٠‏ 

فقالت بحدة : 

كلا ؛ كانت لى آمالى الخاصة أيضا فرفضت , 
ولم أجد منه عطفا ولا تقديرا ٠‏ 

وتكشفت لى أنانيته وقلة آدبه ورغبته الدفينة فى 
السيادة . واشتعل بيتنا بالعسضف والحضام ٠‏ ثم 
انتهى الآمر بالطلاق ٠٠‏ 

ب.متى وقع ذلك ا 

ايام الكوليرا ! 

فسألت ياشفاق : 

وكيف حالك الآن ؟ 

0 

ا أتة تقسدم لق عمال كنا دري » وتعاوننى فى تربية 


ه/ 


الطفلين امرأة طيبة » وهى يمدنى بالنفقة الشرعية . 

ولما قامت ثورة يوليو بذرت فى ساحة صد اقتنا 
الهادئة بذور خلاف عنيد لأول مرة ٠‏ فاتهمتها بأنها 
ثورة رجعية ء أو لون جديد من الفاشستية , أو 
انقلاب برجوازى صغير يشبع تطلعات أمثالى من 
البرجوازيين الصغار ! ٠‏ وأصرت على رأيها حتى 
اتجهت الثورة الى الكتلة الشرقية فأخذ عنادها يلين 
ورآيها يتغير ٠‏ وساءتنى وحدتها كثيرا ٠‏ وشعرت 
بآنها تعانى انها موارة حادة ولكنها. رفضت دائما 
الحقيقى الذعن تمبحرة كيا قالت لى من قديم ٠‏ 
وبصر احتها العذية قالت لى مرة : 

- خدعت مرة واحدة ! 

لا أصدق ٠‏ 

طبيب أطفالى عليه اللعنة ! 

ولكن كيف ٠٠‏ ؟ 

ب وكان أيضنا افتزوجأ : 

عرولكن الدهل المتروع 4408:] 

خط حقيقة ولكنه الحب ٠‏ وأفهمنى أنه غير 
سعيد وأنه سيطلق لأسباب لا تتعلق بى ! 

ب وصدقته 6 
بدون قيد ولا شرط ٠‏ 


لشىء فظيع حقا 3 
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عليه اللعنة ٠»‏ وكانت آأيامه سوداء كخداعه 
فكنا نلتقى فى عيادته فى جو غارات الاعتداء الثلاثى ٠‏ 

ومنذ تلك التجرية المريرة استقر سوء الظن فى 
أعماقها فتضاعف شعورها بوحدتها وحنينها الى 
الحب الحقيقى ٠‏ ومضى يغزوها الزمن حتى بلغت 
اليوم الخمسين من عمرها ء, وقد تزوجت ابنتها 2 
وسافر ابنها للعمل فى اذاعة الكويت » فغرقت فى 
الوحدة والكهولة حتى قمة الرأس ٠‏ وما زالت حتى 
الدوع محافظ عل رساقة هذه + وخسحة 4 حمالا: 
واذا دعيت الى التليفزيون فهى تستاشضش بالأنظار 
والأسماع بقوة شخصيتها ومرونة منطقها وغزارة 
معلوماتها . واذًا خلوت اليها خيل الى أنه | ستميع الى 
وحوحة تند عن أعماقها ٠‏ 

وما زالت مواظبة على زيارة أستاذها القديم 
وفن زوحتة لجيه الصغيرة نعمات عارفب ولا 
شك أنها علمت بعلاقتها بالدكتور صادق عبد الحميد: 
ولكنها تجاهلت ذلك تماما » وتمنت ألا تنكشف 
الحقيقة لآستاذها آأبدا : وعلمت أخيرا ل وسعدتك 
بذلك جدا أنها ستقوم برحلة صحفية لزيارة يلاد 
حوض البحر الأبيض المتوسط فقلت لعلها تجد فيها 
تسلية عن إوهدتها وتجديدا لحياتها ومادة طريفة 


ا 


ناجى مرقص 


لا؟نسى هذا الاسم ابدا » لم يمح من ذاكرتى كانه 
أغواء فن حياتي + ما بين 3.1516 1597 ق الدرشة 
الثانوية ٠‏ أمضى فترة الدراسة الابتدائية فى السودان 
حت كاز تعمل والده :رولا عان الرجل الى فصي أقاء 
فى العباسية وألحق ابنه بمدرستنا ٠‏ وقال ناجى لى 
يوما : 8 

كنا اخوة أريعة . مات ثلاثة . وبقيت أنا 5 

وقال لى مرة أخرى : ٠‏ 

أمى حزينة لا تضحك آبدا ٠٠‏ 

.وكان رشيقا طويلا وسيم الوجه لطيفا مهذيا 
ورزينا لدرجة لا تناسب سنه ولعله كان الوجيد فى 
ستنة أولى الذئ يلبس بنطلونا طويلا ٠‏ وريما كان أنبغ 
تلميذ صادفته فى حياتى ٠‏ كان لكل تلميذ مجال فى 
تفوقه ان وجد ٠‏ فتلميذ يتفوق فى اللغات وآخر يتفوق 
فى الرياحنيات وفكذا أما تاجى مرقصن, فكان متقونا 
والفرنسية و الحمسات والقيو:والهندسية والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ والجغرافيا ٠‏ وكان الآول دون 
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مصريين وانجليز وفرنسيين يحترمونه ويعاملونه كأنه 
رجل لا تلميذ ٠‏ وكان بدر الزيادى يسميه عبد الحليم 
المصرى تشبيها لتفوقه بقوة المصارع الشهير ٠‏ 
وسألته يوما : 

كيف تفوقت فى جميع المواد ؟ 

فآجاب يأديه الجم : 

أنتبه فى الفصل وأذاكر من أول يوم فى السنة 
الدراسية ٠‏ 

وسأله جعفر خليل : 

ى اللكدهت أل السدمنا كن خفنت ؟ 

فى الأعياد والمواسم فقط ٠‏ 

فسأله عيد منصور : 

آلا :تلعب الكرة ؟ 

٠١ كلا‎ 

كسالف وكا ناد + 

أليس لك هواية ؟ 

فآجاب : ظ 

أعزف على البيانى فى أوقات الفراغ ٠‏ 

فقا له وضا : 

انك لا تشترك فى الاضرابات آفلا تهتم بالوطنية ؟ 

أهتم بها طبعا ولكن ٠٠‏ ظ 

وتردد لحظات ثم قال : 

ولكن أخى الآكبر قتل فى مظاهرة ! 

ونجح فى امتحان الكفاءة بتفوق فجاء ترتيبه بين 
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العشرة الأوائل فى القطر كله . وعندما عدنا الى 
مرقص على أثر لا فى القسم العلمى ولا القسم الأدبى ٠‏ 

وتساءلنا عن سى اختفائه دون أن نظفر يجوابٍ ٠‏ 
وكان يسكن بعيدا عن حينا فى أطراف العباسية 
المشرفة على منشية البكرىفذهينا الى مسكنه نستطلع 
فعلمنا هناك يأنه أصيب فى صدره وأنه أرسل الى جدته 
يصعيد مصر ليعالج وان علاجه سيستغرق عاما 
كاملا فى أقل تقدير ٠‏ أحزننا الخير كما أحزن جميع 


أقرانه ومدرسيه ٠‏ وأر سلنا اليه رسالة جماعية 1 


حملناها تحياتنا وتمنياتنا له بالشفاء العاجل ٠‏ 
المماكنة'ق فهسة مبنق: الدين فيزاته الحكمة 'العليا + 
وذهبت وفود من الشعب الى بيت الآمة تهنئه » وذهب 
فيمن ذهب والد صديقنا وهو موظ ف ف وزارة 
الحربية » وظهرت صورته لسوء الحظ ضمن صور 
المهنئين فقررت الوزارة فصله ٠‏ وشق على الرجل 
الرفت وكان فقيرا كما كان مريضا بالقلب فأصيب 
بالفالج وقضى نحبه ٠‏ وشفى ناجى من مرضه ولكنه 
عدن عن حواطظة التعليع فانقين أفل الخين ترمية 
فورة الوفيف إلى الشكىن وسنعو! الل تقيين الشينان 
الصغير فى وزارة الحربية فتعين فى وظيفة صغيرة 
خارع ,اليينة ‏ كدلك فضت الظروف قل انين بالمهد ى 
جيلنا. ٠‏ وكثيرا ما كنت أتذكره وأتحسى على نهايته 2 
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0 
و 0 صادفنى شىء من التوفيق فى حياتى الدراسية 


أو العملية تذكرته فداخلنى الأسى وتخيلت الآمجاد 
التى وئّدت بضربة عمياء من ضرباث العبث * ومضت 
أغوام فاعوام دون أن تقع عليه عيناى أى أسمع عنه 
ذكرا حتى التقيت به مصادفة فى كازينى حديقة الأربكية 
عام ٠ 55٠‏ مررت يه أول الأمر دون أن أفطن الى 
هويته ان جذبت عينى لحيته البيضاء فحسبته فنانا » 
ثم سمعت صوته ينادينى فالتفت الى وجهه وعرفته فى 
الحال ٠‏ وتصافحنا يحرارة ثم جلسنا حول مائدة 
متواجهين ٠‏ لم يكد يتغير وجهه لولا لحيته وشيبة 
رأسه , وانبعثت من جملة منظره شفافية عذبة كالعبير 
الحلو أو الطمانينة الشاملة ٠‏ وتذاكرنا الماضى 
والزملاء » من رحلوا مثل بدر الزيادى وجعفر خليل , 
ومن نيغوا فى الحياة مثل رضا حمادة وسرور عبد 
الباقى وغيرهما ٠‏ ثم جاء دوره فقال : 

الدرجة الثالثة . متزوج واب لفتاة فى العشرين طالبة 
بكلية العلوم ٠٠‏ 

وسبكت قليلا ثم استطرد : 


١‏ أةه تجهت من قديم الى دراسة الروحانيات » عن 


طريق ١‏ لكتب والمراسلة ٠٠‏ 
فقلت له : ْ 
قرات بعض الكتب عنها ٠‏ 
8١‏ 


القن انوفهها و افازسنيا ” 

حقا ؟ ! 

فقال بوجد وحماس : 

عالم الروح عالم عجيب ٠‏ أعجب من عالم 
المادة ٠‏ 

فتابعته باهتمام واحترام فاستطرد : 

وهو آمل الانسان فى الخلاص الحقيقى ٠‏ 

فقلت مجاملا وصادقا فى أن : 

الانسان فى حاجة الى الخلاص ٠‏ 

فقال بحرارة متشجعا باقبالى : 

حضارتنا مادية » وهى تحقق بالعلم ‏ كل يوم - 
اتقصضارات مذهلة ومين لسنطرة الأشتان قل دنياة 
ولكن ما جدوى أن تملك الدنيا وتفقد نفسك ؟ 

فقلت يحدن : 

على الانسان أن يملك الاثنين ! 

فايتسم بعذوية وقال : 

لعلك لا تؤمن بقولى » أى لعلك لا تؤمن به كل 
الايمان » ولكن ثق من أن عالم الروح حافل بالمهاهل 
كعالم المادة . وأن التنقيب فيه يعد الانسان 
بانتصارات مذهلة لا تقل عن انتصاراته فى غزو 
كما نؤمن بالمنهج العلمى . وأن نوؤمن أيضا بأن 
الحقيقة الكاملة هى ملتقى طريقين لا غاية طريق 
وأحد ٠ 1 2 ٠٠‏ 

حكمة معقولة ان 

كيس 





فرنا الى بنظرة حنون من عينيه السوداوين ‏ 
أدركت لونهما لأول مرة ‏ وقال برثاء وشقافية : . 

!ل ما أضعف صوت الحق وسط هدير الآلات » 

كيك تقتضون القن ؟ 

اأتصوره رجلا أوى فكرة أى درسا ياهظ الثمن ! 

كحرب ذرية ؟ 

ريما » على أى .حال أشعر بأن ثمة حجايا يفصل 
بينى وبينك ولكنه حجاب شفاف ضعيف الجذور » ٠‏ 
وأن استعدادك لحب الحقيقة كبير » وانى أمارس 
تحضير الأرواح فى بيتى فلعلك تزورنى يوما ٠٠‏ 

وأعطانى بطاقته التى لم يطبع عليها الا الاسم 
والوظيفة والعنوان بشارع دير الملاك ٠‏ ومع أننى 
حياتى كعبير زهر اللارنج ٠‏ وفى مساء اليوم نفسه 
قابلت الأستان سالم جبر فى مكتبه بالجريدة » وحدثته . 
عن ناجى مرقص ودعوته » وياغراء وتحد معا 
عرضت عليه أن نزوره معاء ولكنه استسخف الفكرة, 
وذكرنى يأنه لم يعد يوجد فاصل بين عالمى المادة 
والروح ٠‏ وأن التوغل فى حقيقة المادة هى توغل فى . 
حقيقة الروح ٠‏ وأن صديقك يدعوك الى طقوس سحرية 
فى عصر الفضاء م ونم أر ناجى مرقص بعد ذلك 
ولكنه يهفى على قلبى أحيانا كذكريات الصبا فادرك 
أنه يعيش فى ركن من نفسى ٠+٠‏ 0 ' 

18 


نادر يرهان 


كان بطلا من الأبطال فى حياتنا الصغيرة بالمدرسة 
الابتدائتية ما بين عامى ١5أ‏ وى 1950 ٠‏ كان يكبرنا 
بأعوام ٠‏ وكان قويا طويل القامة » ومنذ أول يوم لنا 
فى المدرسة قيل لنا انه زعيم التلاميذ بالمدرسة ٠‏ وكنا 
نلتف حولة فق فناء. المدرسة ؤكتائم كلامة با فتمناء .* 

: ونتابع ٍ م 

وكان يقول : 

لا تستصغروا أنفسكم فأنتم جنود سعد ١‏ أى 
جنود الوطن ٠٠‏ 

وكان يقول أيضا 2١:‏ . 

علينا أن نوطن أنفسنا على قبول الضرب أو 
السحن أو تحتى المشنقة ١‏ قلا قدمة للضاة ملا حرمة + 
ولا حرية بلا تضحية ٠‏ وقد أرسل الله لنا سعد زغلول 
زعيما وعلينا أن نكون جديرين بزعامته ٠٠‏ 

وكنت أجله وأعجب به وكان رضا حمادة يعبده ولم 
يجرقٌ سيد شعير أى خليل زكى على السخرية منه . أما 
اذا حدث عن زياراته لبيت الأمة ومحاوراته مع الزعيم 
فكان يبهرنا لحد الجنون ٠‏ ونفد منى الصبر فاقتربت 
منه ذات يوم وقلت : ْ 

فتكلن الى يعطف وقال. : 
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ما زلت صغيرا تسير فى بنطلون قصير ٠‏ وزيارة 
ت الآمة مغامرة خطيرة لا رحلة آمنة ٠‏ 

وكان اذا تقرر اضراب ومظاهرة انتظر نادر برهان 
حتى تنتظمنا طوابير الصباح » ثم يتقدم خطوات الى 
الطوابير بالتصفيق . وعند ذاك ييادر ضباط المدرسة 
الى طوايير التلاميث الصغار فيمضون بهم الىالفصول 
بحياة سعد » ويذهب الباقون فى مظاهرة على رأسها 
نادر برهان الى الطريق فيلتقون بتلاميذ المدارس 
الأخرى » وفى احدى المظاهرات أصيب برصاصة فى 
ساقه فقضى ف المستشفى شهرين ثم لازمه عرج خفيف 
بقية عمره ٠‏ وتحت زعامته اشتركت فى أول مظاهرة 
فينا قائلا ان الملك فوّاد يريد التلاعب بالدستور وان 
صلابة للدفا ع عن حقوق الشعب . وان علينا أن نذهب 
الى ميدان عابدين لتأييد الزعيم ٠‏ ولما كانت الحكومة 
شعبية لأول مرة ء ولما كان رئيسها هى وزير الداخلية. 
فقد سمح لنا بالاشتراك ف المظاهرة باعتبارها مظاهرة 
وأهل البلد حتى اكتظ ينا ميدان عابدين » ورحنا ندق 
باب القصر بأيدينا ونهتف « سعد أو الثورة » ٠٠‏ 

وترامى من بعيد هدير هتاف شامل ايذانا بمقدم 
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ا ا 
الزعيم » وقلت لرضا حمادة بسرور غامر : 

سترى أعيننا سعد زغلول ٠‏ 0 

فقال بحماس : 

نعم ولى لبضع ثوان ٠٠‏ 

' وتسلانا بخفة وعناد حتى بلغنا حافة الممر » ورأينا 
السيارة قادمة ببطء شديد والخلق يحيطون بها 
ويتعلقون باركانها ويقفون فوق غطائها ٠‏ وتطلعنا 
بأعين ملهوفة نهمة ولكننا لم نر الا:أجساد البشر ولم 
يتجل من الزعيم ملمح واحد . وبؤنا بحسرة لازمتنا 
طويلا ٠‏ 

ولما انتقلت الى المدرسة الثانوية انقطعت عنى 
أخبار نادر برهان 5 لم أره ولم أسمع عنه 6 افترقت 


عنه عام ه51١‏ وانقضت أريعون عاما حتى صادفته 1 


فى مقهى أسترا شتاء عام 65 ٠٠‏ كنت عائدا من لقاء 
فنجان قهوة: فرايثة جالسا .وحده: ٠‏ بدينا عفلاقا : 
ومساقة مني دريل كرفي إلى جانيه © شرفت من 
أول نظرة ٠‏ وخيل الى آنه لم يتغير كثيرا رغم آنه كان 
فى الستين » حتى شعر رأسه ظل أسود عدا سوالفه 4 
وأقبلت عليه باسما فنظر الى" بانكار ولكنه صافحنى , 
فلما ذكرته بالمدرسة الابتدائية والزعامة تهلل وجهه 
ودعانى للجلوس فجلست ٠‏ قلت له : 
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ح حي علي بارج باع دير 
فقال ضاحكا : 
1ن اتنا عرو لع الا فى الحوادث ٠‏ 
وذكرته بالزملاء وأخبرته عن المصائر فاتضح أنه 
لا يعرف الارضا حمادة معرقة غير شخصية ِ ولما 
شالقه عن عالة رحن بالعديث هد كاثما كان ييحت 
عن متنفس له ٠‏ قال: : 

دفو الانتواقربة التدقه بالدوستية الثادوية 3 
محمود . ورجعت فى عهد النحاس ٠‏ ثم رفت مرة أخرى 
فى حكم صدقى ذم اتهمت فى قضية الشروع فى اغتياله 
وسجنت ٠‏ حكم على" بعشرة أعوام ولكنى خرجت 
بعفى فى حكومة النحاس التى عقدت المعاهدة , 
ووجدت أنه من العيث أن أحاول اتمسام دراستى 
الكانزية فعنتني ‏ الوسب: ركبلا لحريدة الشيان 3 
الاسكندرية ٠‏ 

وكت ليد يدهم الوه لذكريات لا أدرى بها 

ثم قال : 

بعلم القؤة فدات جللسنا خونت للخلاقه وه 
تحتطفى النحاس: و النقزاش #:كان الححايق زتعتمى: , 
وكان النقراشى أبى الروحى ٠‏ ولم أتصور الدنيا 
صالحة للحياة مع وجود عداوة بين الرحلين 6 
وسارت الأحداث فى المجرى الذى تذكره ٠‏ فبلغ بى 
التقزز مداه ٠‏ ولما كانت المعاهدة قد ختمت ثورة 


لام 


8 وت تحقق لنا الا ا 00 
اعتزال السبئاسة 6 وصادف ذلك وفاة أبى ووراددى 
لقدر لا بأس يه من المال ففتحت مطعم سمك فى سيدى 
جابر وفتح الل على" ٠٠‏ َ 
اذن اعتزلت السياسة ؟ 

٠ 1١571 منن عام‎ 

: يعتدل فى اهتمام : 00 ٠‏ 
ولكتى لم أنقطع عن متابعة الأحداث ؛ لعلى 
السماك الوحيد الذى يفلى الجريدة قبل أن يقول 
يافتاح يا عليم ٠١‏ , | 

ثم وه كور والدة:ق الت + ' 
الشباب تقطع قلبى ٠‏ ولكن ما باليد حيلة 

فقلت : ' ١‏ 
لكل شىء شباب وشيخوخة , تلك سنة الحياة ٠‏ 
ولكن الوفد فى حياتنا يمثل عصر الفتوة والبعث , 
نن عل اع فكرة تاريخية عنذ عهد'ما قبل الأس ينتى 
ة ساد وتعماق آذا 
اليوم ساد فيها الشعب وتعملق كما دق يام 
الوقد ؟ 

* ىع‎ ٠. 0 

دم وا هق اد يضحك 1 ١‏ 
ا ا 
اتخذته بملء حريتى قبل أن أرغم عليه أى على ما هو 
أسوأ منه 5 
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ولكنك قدرت للثورة أعمالها المجيدة يلا شك ؟ 

- الاعتراف بالحق فضيلة » ولكنى لا أغتفر لها . 
محاولة النيل من زعامة سعد ولول ““ 

فقلت : 

 .‏ للسياسة مقتضياتها » وأظنك لا تنسى موقف 
مصطفى كامل من أحمد عرابى ٠‏ 00 

٠ ٠ : فسآلنى باهتمام‎ 

هل شاهدت جنازة مصطفى النحاس ؟ ٠‏ كانت 
رد اعتبار شعبى لسعد وللوفد ولأكبر ثورة شعبية فى 


وأخبرنى أنه يزور القاهرة من حين لآخر منذ عامين 
لانتقال كريمته اليها بحكم الزواج , ثم حدثنى غن 
الأضغر خابط طياز. + + : 
الاسكندرية على تناول العشاء ولى مرة فى مطعم زعيمى 
عادته ٠‏ وقال لى : : 

تق أواخن الحا 
كندا ! 

ثم بنبرة متهدجة : 


سبيل الوطن ! 


الماضى هاجر ابنى المهندس الى 


81 


هجار المنثياوى 


كان الشيخ هجار المنياوى مدرس اللغة العربية. فى 
مدرستنا الابتدائية » ولحق بنامق المدرسة الثانوية , 
وكان من أهل الصعيد ٠‏ ينطق بلهجتهم ٠‏ قوى البنيان 
طويل القامة غامق السمرة , قليل العناية بمظهره ٠‏ 
فعمته أصغر مما ينبغى ولا ذوق له فى اختيار ألوان 
الجبة والقفطان . ولكنه كان يفرض الاحترام بقوة 
شخصيته والتمكن من مادته وشجاعته الفائقة » ولم 
يكن متزمتا » كان يحب النكتة » ويروى لنا جميل 
الأشفان :وهرة تبارى فى فناء المدرسة مع مدرسي 
الرياضة البدنية فى التحطيب » فلعب بعصاه برشاقة 
يي ا 
ومرة دخل جعفر خليل الفصل متآخرا بعد أن ! 28 
فى مجالسنا . وكعادته فى حب المزاح ٠‏ قلد استاذنا 
فقال له : 

دخ كاد ْ 1 . ُ ٠.‏ 

وعحك النصل:خ اتسيظ حكن وكركه العبديم 
هجار حتى جلس » ثم ناداه : 

جعفر خليل  *‏ 

فوقف فقال له بهدوء : 

أعرب « عم صباحا 6 * 
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وعجز جعفر عن اعرابها ففتح الشيخ دفتر يومية 
التلاميذ وأعطاه صفرا , فاحتج جعفر قائلا : 

فقال الشيخ بهدوع : 

ولم تستعمل ما لا تفهمه ؟ 

أما جانبه الجاد فكان فذا لا يتكرر ٠‏ كان فالمدرسة 
الابتدائية ‏ عصر الثورة ‏ مدرسا للغة العربية 
والوطنية ٠‏ فلدى أى مناسبة يفتح باب الحديث 
الوطنى » يستعيد الذكريات المجيدة » ويشيد بالأبطال, 
ونحن نتابعه والدموع فى أعينا » وكان يحدث عن سعد 
زغلول وكأنه ولى من أولياء. الله أى صاحب معجزات , 
معتيرا زعامته رسالة سماوية ومعجزة تاريخية 4 
ومنه عرفنا ما لم.نكن نعرف عن نشأة سعد » ومهارته 
فى المحاماة ٠‏ ومواقفه فى نظارة المعارف ونظارة 
الحقانية » وزعامته » وتحديه لقوة الانجليز » وسحره. 
وبلاغته » وما ينتظر البلاد على يديه » وكان يقول : 

يبلاغته عياً الشعور . وباسمه قامت الثورة 0-6٠6‏ 
. وكان يعرف التلميذ الكامل فيقول :. 

هى من يحصل العلم ويثور على الطغاة ٠‏ 

وكنا نحبه بقدر ما نجله » ونتلقى عنه الوطنية 
والآأصالة ويفضله أحببنا اللغة العربية وعشقنا 
أشعارها ٠‏ 

وفى المدرسة الثانوية تغير مذاق الجهاد , فتوارت 


عنا وجوه الانجليز وبرزت فى الصورة وجوه المصريين 
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الموالين لهم » واحتلت ال الحزبية المكان الأول اميا 


وكان يقول.: 

المعركة هى المعركة ولكن الأعداء ازدادوا عددا 
فوجب علينا مضاعفة الجهاد ٠‏ 

ويوم أضرينا على عهد محمب محمود » اليوم الذى 
١‏ ستشهد فيه بدر الزيادى » أخرجه ناظر المدرسة 
فطالبه بأن يخطب التلاميذ حاثا اياهم على الانتظام 
فى الدراسة . وكان فى طبيعه حدة تثور على التحدى 
وتتفجر غضيا أعمى « فاعتلى المنصة أمام حجرة 
الناظر وصاح بصوت رهيب : 

ت العلم يطاليكم بالنظام والوطن يطاليكم لهاك 
وليس لكم الا ضمائركم فارجعوا اليها ٠٠‏ 

وكتب الناظر تقريرا عنه فرفعه الى وزير المعارف 
وسرعان ما تقرر فصله ٠‏ ويوم غاب عن المدرسة 
وانثكس التخير هاجم الطلبة حجرة الناظ حتى اخطر 
الى الفرار من المدرشة + واضطرت الوزارة الى تقله 
حماية لعياته + وهاه الشيخ ال“الدرسة ق عرد 
الود ولكنة قضل هزة أخزى:ى عهن حندقى + حمل 3ق 
مدرسة بين الجناين الأهلية التى كان يملكها رجل 
وفدى معروف ٠‏ وفى حكومة المعاهدة تعين مفتشا 
بالوزارة وسويت حالته تسوية ة عادلة ٠‏ وفى وق انتخابات 
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رضا حمادة كما عرفت بعض أينائه ٠‏ ولما صدر قرار 
حل الآحزاب ‏ بعد ثورة يوليى - رجع الى قريته فى 
الصعيد فلم يبرحها » ولا أدرى ان كان ما زال على 
قيد الحياة أم انتقل الى جوار ريه ٠‏ ومما يذكر أنه فى 
سبتمير. عام 5 أى 1١15017‏ وكنت مارا أمام نادى 
الجيش القديم بالشاطبى « رأيت بعض أعضاء الوفد 
واقفين فى فناء النادى يحيط بهم جند . وسمعت من 
بعض المارة .بأنهم اعتقلوا وسيرحلون الى القاهرة 0 
ؤرأيت بين الضياط الذين يشرفون على الاجرا ءات 
المنياوى ٠‏ تأملت الموقف , نظرت طويلا الى الاين , 


تذكرت الأب 6 ثم خيل الى أنى أسمع هدير الي وشو 
يتدفق حاملا متناقضاته المتلاطمة ْ 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : 11411 111000 
امه . اأمصسخمط نامع طمطط_مء زلا 








وداد رشدى 


رأيت وداد رشدى لأول مرة عندما جاءت لزيارة 
كاميليا زهران بادارة السكرتارية يوما من أيام 
6 © و كانت عملاقة , كنتك :طول وعرزهبا + ولكتيا 
شيقة بالنسبة لحجمها ٠‏ وقسماتها كانت كبيرة فى 
ذاتها . ولكنها مقبولة وجميلة فى موضعها من الجسم 
المترامى » وبصفة عامة يوحى منظرها بالقوة والجمال 
والطلاقة كتمثال ٠‏ وتؤشر نظرة عينيها العسليتين 
بهراقها .ين العادكة © هذا ال خاتية حنيية نقادة 
كالعطل :الفو [" وكلنا' احتلست منها؛ نظرة ‏ وجدتها 
' فنظر إل حص ثارت تسماؤلاتن: ٠‏ قدرت عميرها 
بالثلاثين » ومن ملاحظة يسراها عرفت أنها متزوجة , 
وحكلت اقساول هما يدهوها الل مادهقدن ينظر ا دها:, 
وكانت علاقتى يأمانى محمد ما زالت فى عنفوانها * 
وخيل الى أنى عرفت السيب عندما أقبلت هى وكاميليا 
نحى مكتبى » جلستا على كرسيين متقابلين أمام 
المكتب . وقالت كاميليا : 

د لأاهة اكد ها اسنكقاة. نريد المتطلاء رانك فى 


مسيألة ؟ 


فسلمت وأنا أقول : 
نحت أمركما 5 
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فقالت كاميليا : 
صديقتى وداد رشدى ٠.‏ ستحدثك ينفسها ٠‏ 
وقالت وداد يصوت ناعم واضح ذى درجة عالية 
تناسب حجمها : ١‏ 
المسألة يكل بساطة انى حصلت على ليسانس 
الحقوق منذ خمسة أعوام . لكنى تزوجت ولم أتوظف, 
وزوجى الآن وحار ل الكريك مده 3 » وآفكر فى 
العاملة ؟ 
فقلت : 
.كلا ؛ ولكن جربى حظك بطلب خاص أو بالاشتراك 
ف أى مسابقة يعلن عنها ٠‏ ' 
واضح 1 ن الأمل فى تلك الحالة ضعيف ٠٠‏ 
دلا أقول. انه قوى + :ولكن عليك أن تطربى :+ 
وقالت كاميليا زهران : 
انها أم لطفلتين ومع ذلك تريد أن تتوظف ٠‏ 


فقالت وداد : 
جميع زميلاتى متزوجات وموظفات ! ٠‏ 
فسآلتها : : 


وماذا عن الطفلتين ؟ 

لن ألقى متاعب من هذه الناحية ٠٠‏ 
وماذا عن زوجك ؟ ْ 
موافق ٠‏ 

وقالت كاميليا : 


اا 


ساعدها يما تستطيعه ٠‏ 

وذكت :وناك نفسها قائلة : 

نحن جيران من الزمن القديم ! 

فتساءلت يبدهشة : 

حقا ؟ ٠‏ 
ولس حاما ركتك ل العا دل عادر + 
خمسة عبثى عاما وأنا فى.الخامسة عشرة ٠‏ 5 

ذلك تاريخ قديم ولكن ليس جدا فكيف لا أذكرك ؟ 

أما أنا فأذكرك كما أذكر رضا حمادة وسرور عيد 
الباقى وجعفر خليل الله يرحمه » وسرور عيد الباقى 
اليوم هى دكتورنا المفضل » وما زلت أذكر وفاة جعفر 
خليل الغريبة ٠٠‏ 

فقلت يحنان : 

جنا لها هن كرات 1 

وتساءلت كاميليا يمكنر : 

أرآيت ؟ ! 

وبعد مرور أسبوع على المقابلة تلفنت الى يبخصوص 
الوظيفة أيضا ولكنى شعرت أنها للم تكن الا مماحكة 
للمخاورة *.وعهبت قاذا ترك العسبلاقة المميالة 
المتزوجة ؟ » وجعلت أقارن بينها وبين أمانى محمد , 
بل بينها وبين درية » واستثار الوجد فدعا من غيابات 
الماضى حنان مصطفى وصفاء الكاتب "١‏ وسالتها : 

ألن تزورى كاميليا مرة أخرى ؟5.. ' 
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فسآلتنى يصراحة : 

آتريد أن ترانى ؟ 

فلم أجد مفرا من أن أقول : 

يسعدتى ذلك ٠‏ 

ولماذا يسعدك ؟9 

فانزلقت الى القول : 

تت مرآك يسعد الأنفس 5 

فضحكت وقالت : 

5 الادارة عندكم مزدحمة وتفوح برائحة الأوراق ٠‏ 
فارتضيت الهاوية دون تقدير للعواقب وقلت : 
اذن ليكن فى مكان هادىء ٠‏ 

أتحب الأماكن الهادئة 


وعل * 

فما أهدا مكان فى نظرك ؟ 

حديقة الأسماك ٠‏ 

ووجدتها تنتظر بلا ارتباك ولا حياءً ٠‏ بلا ارتباك 
ولا جياء كانما تتنظر زوجها اق أهاها + وسرنا ععا 


كن 





فى شيه خلاء حتى اخترنا مجلسا تحت سفح الهضبة ٠‏ 
وقالت : 
- لعلك تسائل نفسك عن سر المراة الجريئة ة التى 
رمت بنفسها فى طريقك بلا سياسة ولا لباقة 
قلت مسرا ياو الرهدا تاب ثر قحي ٠‏ 
لاا تنس شرطى ! 
أنا متذكره ٠‏ 
فقالت بجدية : 
لايجب يجب أن. تعرف أننى امرأة محترمة وزوجة 
مخلصة ٠‏ 
فقلت وأنا .أستشعر شيئا من القلق 
ب لا جدال. ق.ذلك فعينى بيرة م-وَشن لطي 
وذكتها من قبل أن تفارقي حينا '' 
تكلم عن ذلك العهد جاحتر ادو عاسافة تنخ فقاك + 
اله الاحترام والحب الى الأيد ٠٠‏ 
فايتسمت يجرأة لم أعرقها من قبل وقالت : 
لم أقايلك مصادفة 0 
حقا ؟ 
كاميليا حدكتنى عن زملاتها اوتا سد 
اسمك ٠٠‏ ماذا أقول ؟ ٠‏ قررت أن أقابلكِ ٠‏ 
ولكنك ترغبين فى.التوظف ٠‏ 
لا أهمية لذلك 


لياق 





لا تتركينى فريسة للحيرة ٠٠‏ 
وهى تضحك ق سعادة ناطقة : 
ع 
أجل .7 
كنت من. سكان العمارة الخضراء » تذكرها ؟ 
ام السبيل بالشارع العمومى ! 
عن قاد ة فلم تنتيه الى ٠‏ 
ل كنا نمر تحت العمارة ولا موقف لنا تحتها »2 
وسن العاشرة ٠‏ 
5 وسسين العاشرة لا يستلفت النظر , ولكنى بلغت 
الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ولم 
تنتيه ٠٠‏ 
سوء الحظ اذا استحكم ٠‏ 
كنت وقتذاك أعتير سىء الحظ من نصيبى أنا ٠‏ 
نظرت اليها فى حرج فطالعتنى بنظرة صريحة جريئة 
ضاحكة . وقالت : ْ 
فعلت المستحيل لآلفت نظرك ولكنى لم أفلح ٠‏ 
يا لها من ذكريات كالأساطير ! 
ولكنها حقيقية » وهى تعيش فى أعماقى كخيبة 
لا دواء لها ٠‏ 
فقلت بارتباك : 
لعلك تبالغين ٠‏ 
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أبدا » كل كلام الدنيا لاشى بالقينس الى حتيعة 
ذلك المافى ٠‏ 
وكنت أصغى. بارتياح وافتتان وشلا عاطقية 6 
ووم احقها العملاقة سألتنى : ا 
أحق ما يقال عن الحب الأول من أنه لا يفنى أبدا ؟ , 
1 وتنكرت فى الخال ككان + ومس فاة اوعدت ال 
قلبى. الخامد » ثم قلت. : : | 
لمحاو قرل مائو حو كنيل :| 
فقالت بحرارة :0 ٠‏ 
أنه عاطفة ساحرة لا تتكرر ذلك لا يمكن أن 
بنسئ ٠+:‏ 
وما فائدة ذلك ؟ 
الا فغائدة ٠‏ 
دواع ريد حيط ٠‏ 
فقالت بأسى ٠‏ 
- اجن ١ ١‏ انعا 1 ا 
على ما ينقصها ٠٠‏ 
لذلك ا ٠‏ 
زوجى رجل كامل » انه مثال تتمناه أى أمرآة » 
ولكنة لا يشاركتى مَيولى'الخيالية ؛ أتعر أحيبانا 
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بالوحدة » وتعنى أحيانا خيبتى القديمة ‏ 
وضحكت ثم استدركت : 8 
. - عندى تخمة من السمادة ولكن روحى ظملى ١‏ 
نها عمر.زوجك ؟ 
أرمعون عاما ١1‏ . 
- أنت فى جنة ولا يجوز لك:تطمى ؛ - 
فقطبت قليلا ثم .قالت. : 
0 أنت كبرت » وأراهن أنك لم تعرف الحب ! 

6 ترى أين صفاء ؟ هم أما زالت على قيد الحياة ؟ » 
وهل يمكن لو صادفتها ح ان وري بيزذا عجلء مهدا 
الحديث ؟ ! ٠‏ وتراجعت قائلة : ش ْ 

- لا مؤاخاة + صرحي تخرجى اجزاذا و يدود 
اللياقة ؛ ولكنى توقعت أن تحترم عواطفى ٠٠‏ 

فقلت بحرارة : 

انى أحترمها من أعماق قليى ٠»‏ 

فقالت بتأثر وامتنان : 

عا أفكرك: 

| ثم بواصلت : ْ ْ 

- أرجوك آلا ينقطع الاتصال بيننا ‏ أيمايقك بقِك ذلك ؟ 
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ذلك امام . 
وكنت أصعى ببارتياح يه وبسلا عاطفة 0 
ويصراحتها العملاقة سألتنى : 
دادووها مال عن إلى اناز قوق اندلا مسن لون 
وتذكرت فى الحال حنان » يميلبغاء » ورجعت الى 
قلبى الخامد »شم تخلت : 2 
- لايقلو قول مأثور من نطفيقة خالدة , 
فقالت بعرارة : ْ 
أنه عاطفة سناحرة ,لا تتكرر .ولذلك لا.يمكن أن 
بنسى « ٠»‏ 0 
حاوما فائدة تلك ؟: ا 00 
الاغائدة ٠‏ . 
وض روج ميمه ٠‏ : | 
فقالت يأسى 0 
- أجل» ل أحب أن أكون جاححة »ولكن لمن تبت 
على ما ينقصها ٠‏ 
لذلك ا يه :4 
زوجى رجل كامل » انه مثال تتمناه ى امرآة » 
ولكته لا يشاركتى ميولى الخيالية » عر أحيانا 


أء: 
( المرايا ) 





بالوحدة » وتعضنى أحيانا خيبتى القديمة ١‏ 
ْ وضحكت ثم استدركت : 
حر يساس البيكاد واج روعي 01ل 
ما عمر زوجك؟ 
أرمعوننعاما 1 . 
ا لك تطمى ١‏ 
فقطبت قليلا ثم قالت 
- ايت كرت ااه لق لسرت للحت 
ترى آين صفاء ؟ » أما زالت على قيد الحياة ؟ ؛ 
وهل بمكن لو صادفتها و 
الحديي ؟ ! ٠‏ وتراجعت قائلة : 
- لا مؤاخذة » صراحتى تخرجنى أحيان عن حدود 
اللياقة » ولكنى توقعت أن تحترم عواطفى ٠٠‏ 
فقلت بحرارة : شْ 
- انى أحترمها من أعماق قلبى ٠و‏ 
فقالت يتأثر وامتنان : 
أشكرك 2٠‏ 
ثم واصلت : 
ا اا 


| اصع 











0 تتصورين 0 
أتصال روحى لن يمس احترامنا لأنفسنا ٠‏ 
اقتراح عذب أقبله على العين والرأس ٠‏ ْ 

0 التأيفون وسيلتنا حتى لا نتعرض لظسلم 
لا نستحنه ٠‏ 

ل كما تشائين ٠‏ 

الا اذا غلبنى. شوق فسنتقايل خطفا ٠‏ 

ما أجمل أن نتقابل ولو خطفا ٠‏ 

'ومنذ ذلك اللقاء فتحت لى حباة جديدة أبوابيها ْ 
فدخلتها مدفوعا بالحنان والتعلق بالذكريات وحب 
الاستطلاح ». وعايشت روابطهنا العاكلية ومشكلاتيا - 
اليومية وما تزخر به من أبوة وأمومة وبنوة » وارتباطات 
عاطفية. بل .وجنسية » وخلافات: ومسرات وأمسبراض ْ 
وأحلام وأهواء من كل شكل ولون م 

وداد بعد مهن أبعاد حياتى لا يدرى به:أحد ولكئه 
جزء من كينونتى ل يتجزا ٠‏ 


6 


يرجعنى الاسم الى مهد. الطفولة ». ميدان بيت 
القاضى وأشجار البلخ المثقلة بأعشاش العضافير » 
ومن نافذة جانبية كنت أطل وأنا طفل على حارة قرمز ؛ 
1 وهى حارة مبلطة تنحدر فى هبوط » وعند منعطف منها 
يفوم بيت آل مير ٠‏ كنت فى السايعة. أو الشامئتة » 
وكان يعجبنى منظر الشيخ. يشير وهو يجلس أمام 
مدخل. بيته فى العصارى. سمح ؛ يضىء المكان بيشيرة 
السضاء ولحيته الشيباء والألوان الزاهية التئ تعرضها 
عمامته وجبته وقفطانه ٠‏ وعندما يمفى الى ميدان بيت 
القافى فى طريقه الى الكلوب المصرئ.تظلهر فى النافذة 
بسرية ٠‏ لعلها كانت فى السادسة عشرة أو نحو ذلك ؛ 
يتجلى منها وجه كالقمر أبيض بويج مربيح مضىء يتوجه 
ل فاحم » وتناديئى. مصوت ناعم وتمازحنى وأنا 
لنطلع اليها سعيدا راضيا وعاشقا أن جاز لابن سبع 


0 





س سأسعد به فوق ما تتصورين ! 
اتصال روحى لن يمس احترامنا لأنفسنا ٠‏ 
اقتراح عذب أقبله على العين والرأس ٠‏ 
وليكن لتليفون وسيلتنا حتى لا نتعرض لظام 
لا نستحقه ٠‏ 
كا تاكن + 
كاله 131 ظلدى كتوق مستهابل طعا + 
ما أجمل أن نتقابل ولو خطفنا > ْ 
ومنذ ذلك اللقاء فتحت لى حياة جديدة أبوانها 2" 
ندخلتها مدفوعا بالحنان والتعلق بالذكريات وح 
الاستطلاع » وعايشت روابطها العائلية ومشكلاتها؛ 
اليومية وما تزخر بدمن آبوة وأمومة وبتوة:4 وارتباطااته 


وأحلام وأهواء هن كن شكل ولون . 
وداد بعد من أبعاد حياتى لا يدرى به أهد ولكته ْ 
جزء من كينونتى لا يتجزا ٠‏ * 


ف 


يسريهة سير 


يرجعنى الاسم الى مهد الطفولة » ميدان بيت 
القاضى وأشجار الد م المثقلة بأعشاش العصافير » 
ومن نافذة جانبية كنت آطل وأنا طفل على خارة قرمز ؛ 
وهى حارة مبلطة تنحدر فى هبوط » وعند منعطف منها 
ينوم بيت كل بشير + كنت فى السابعة أو الثنامنة » 


ركان يعجبنى منظر الشيخ بشير وهو يجلس أمام 
مدخل بيته فى العصارى يسبح » يذىء المكان ببشرته 
. الميضاء. ولحيته الشيباء والألوان الزاهية التى تعرضها 


عمامته وحدته وقفطانه ٠‏ وعئدما بمضى الى ميدان بفك 


القاضى فى طريقه الى الكلوب المصرئ تظور :فى النافذة 


يسرية ء لعلها كانت فى السادسة عشرة أو نحو ذلك ؛ 
يتجلى منها وجه كالقمر » أبيض بهيج مريح مضىء يتوجه 
بتر 00 6 00 0 00 ا وأنا 


4+4 ٠ 








ا 00 - تفسير تعلقى 0 الإ بالعشق » 


4 ع أحيانا بالذهاب اليها فأتسلل من البيت الى الحارة 


ولكن الخادمة كانت تدركنى فى اللحظة المناسبة وتحملنى 
الى البيت وأنا أبكى وأرفس دون جدوى ٠‏ ويوما أمطرت 
السماء » ووقفت فى النافذة أرقب المطر وهو يشهمر فوق 
نيم الجارة. وبدرى: نهر ليسي ون الثين التسديم.ء 
وما لنث أن ارتفع مستوى الماء حتى غطى وجه الأرض 
وانقلبت قرمز جدولا راكدا يستحيل عبوره الا بالحمالين 
أو بالكارو + ومن خلال الأمطار المنهمرة رأيت يسرية . 
واقفة أيضافى الننافذة وهئ تشنير الى فخطرت ٠‏ . 
لى فكرة قررت فى الحال تنقنذها + فصعدت سرا' الى 


حي طلوينة ومنتيتابيها الى القاريق :+ م أرسبيت 
الطست فوق سطح الماء ووثبيت اليه وجعلت أدفعه بالمقشة 
فيسدعح نحو بيت يشير » وأنتدهت الخادمة ولكن بمعد 


فوات الأوان » لم تستطع. تلك امرة أن تخوض الماء 
الى” فوقفت قفت عند ناصية الحارة تتنادى ولا مجدب ٠‏ 


وغادرت الطست عند باب :آل بشير المثبت فوقه تمساح 


لوء+5: 








0 


وأجلستتى اتا على كنبة تركية > وراحت تداعب 3 


أننى رغم الجهد والبلل قت لله له بسن 


بتعا ءوارامت أن تسلينى فتناوولت ولعو و سي وهى 


تقول : 
-سلقرا لك الطالم ٠‏ . ا 
وراحت تتابع خطوط كفى وتقرأ الغيب ولكانى. 
استغرقت بكل وعبى فى وجيها الجميل ٠‏ 


لعفو 





أن يعشق ٠‏ والحق.لا سمكن.تفسير تعلقى بها الا بالعسق » 


فما: كانت قريية ولا من سنى.» ولا أهدتنى يوما لية . 
أوقطعة من الحلوى.» ولا تحدثت.بجمال وجهها + وكانت 


تعيزينى أحيانا بالذهاب البها :.فأتسلل. من الديت .الى. الحارة. : 


أديم الحارة وبجرى نهرا لمصب خى. القمو القديم 6 
وما:لفث أن ارتفع مستوئ اللاء. حنى غطى. وجه الأرض 
وانقابث قرمز جدولا راقدا يسقحيل عيوره الا بالحماليي... 
أو بالكارو »ء ومن خلال الأمطار المنهمرة رأبت يسرية 0 


لى فرق قررت فى الال تنقيذها + فصسعدت سرا الى 


وحملت: طست غسيل .نحاسئ ومقشة ذات يد : 
ا لى الطريق 6 كم أرسيت 
الطست.فوق سطح الماء وويت اليه وجعلت أدفعه بالمقشة 
فيسبح نحو بيت بشير » وانتبهت الخادمة ولكن يعد 
فوات الأوان » لم تستطع تلك المرة أن تخفوض الماء 
الى5 فوقفت ت عند ناصية الحارة تثادى ولا مجدب ٠‏ 
وغادرت الطست عند باب /ل بشير المثبت فوقه تمساح 


48 


8 » محنط » ومرقت الى الداخل حافيا متشبع الجلياب بالماء‎ ٠. 
» وقابلتنى بسرية عند رأس السلم فقادتنى الى الحجرة‎ 

وأجلستنى قبالتها على كنبة تركية » وراحت تداعب 
شعرى برقة وأنا غارس عينى فى وجهها المضىء » ولاك 
أنتى رهم الجهة,والبال :شعت بالطقر”والسسعادة بين 
.يديها » وأرادت أن تسلينى فتناولت راحتى وبسطتها 0 

عايباقر لك الطالع 1 

وراحت تتابع خطوط كفى وتقراً الغيب ولكانى 
استغرقت بكل وعيى فى وجهها الجميل ٠‏ ' 


إنتاج ( جدران المعرفة ) للعمل التطوعي 


مع تحيات : >1[ذل/ا 11100 
لم» . اأمص+مط همع طمدط_مء ل 
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